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 
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سـيدنا محمـد أشرف 

 . ، وعلى آله وصحبه أجمعين الأنبياء والمرسلين
َّآراء أبي علي الفارسي النحوية وتطبيقها على كتاب الحجة للقـ ( َّراء الـسبعةّ َّ  (

ّدراسة تعمل على تصيد مواضع الالتقاء في آراء أبي عـلي الفـارسي النحويـة بـين  ُّ
، سواء كان هذا الالتقـاء بالموافقـة  وكتبه الأخرى)  َّالحجة للقراء السبعة (كتابه 

، وذلك لمحاولة الكشف عن درجة تمسكه بمذهبه  بين كتابين أو أكثر أو بالمخالفة
، وتتكـون الدراسـة مـن  ) َّالحجـة ( توجيهه للقراءات المختلفـة في ِّالبصري عند

،  ، وأهـم الدراسـات الـسابقة لـه مقدمة تحتوي عـلى دوافـع البحـث وأهدافـه
،  ومنهجه، ويعقبها تمهيد يتحـدث عـن حيـاة أبي عـلي وبـروزه العلمـي وآثـاره

فيهـا رأي يحتوي على مجموعة من المسائل التـي اتفـق :  الأول:  ويتلوهما فصلان
يحتـوي عـلى مجموعـة مـن :  ، والثـاني ومؤلفاته الأخرى)  َّالحجة (ّالفارسي بين 

، وتتلوهمـا  ومؤلفاتـه الأخـرى)  َّالحجـة (المسائل التي اختلف فيها رأي الفارسي بـين 
 . ً، وأخيرا الفهارس العامة  انتهت إليه الدراسة ، وفيها أبرز ما الخاتمة

 : ص فيما يأتيخلسة يتاوأبرز ما انتهت إليه الدر
 .  لا يلتزمون بمذهبهم النحوي في جميع المواضع من كتبهمينَّأن النحوي -
َّأن الاختلاف في آرائهم عند تطبيقهم للنحو وارد عـلى الـرغم مـن كثـرة  -

 . مواضع الاتفاق في كتبهم
ًأن توسع النحويين في توجيههم للقراءات غالبا ما تحكمه حدود وضوابط  - َّ
 . معينة
 الطالبة 

 كريمة أحمد طاهر البشير
 المشرف

 عبد االله محمد مسملي
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The summary of the monograph 
    Praise be to Allah , Lord of the worlds , and Prayer and peace 

on His best Creation, Mohammed who is the most honorable of The 
prophets and messengers , and on all his family and companions . 

    (The grammatical opinions of Abi Ali Al-Faresi and their 
application on Al-Hojja Book for seven Readers) (Ketab Al-
HojjalelQura'  Al-saba'). This study works on phishing the 
placements of convergence in the grammatical opinions of Abi Ali 
Al-Faresi, between his book ( Al-Hojja of seven Readers) and his 
other books, whether this Convergence was by agreement . And to 
try to detect the degree of his adherence to his Al-Basry doctrine 
when he guided different readings in (Al- Hojja). This study consists 
of an introduction containing the search motives and goals and his 
previous studies, and his approach . And followed by a preface to the 
life of Abi Ali and his scientific prominence and its effects . and 
followed by two chapters : The First chapter contains asset of issues 
which the opinion of Abi Ali agrees in (Al-hojja) with his other 
books . The second chapter contains a set of issues in which there are 
the highlights of the outcome of the study and finally the indexes . 

The highlights of the outcome of the study are outlined in 
the following : 

- Grammarians do not adhere to their grammatical doctrine in  all  
positions in their books.                                                                            
- The difference in their opinions  when they apply grammar is 
permissible inspite of their agreement in many positions in their 
books.                                                                                                           
- The expansion of grammarians in directing readings is mostly 
governed by limits and certain controls . 
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 
ّ عز وجل-إلى سندي وعضدي بعد االله  ّلطالما توسم الخير في وشدني ..  أبي-ّ َّ

 . للسعي إليه
 . ، وألبسه ثوب الصحة والعافية، ورزقني بره أطال االله عمره
 . ، ودعت ، وسهرت ، وسعت تأملت التي..  أمي..  إلى وطني الآمن

 . ، ويطيل في عمرها  عنها، ويرضى أسأل االله العلي العظيم أن يشفيها
 . ًأدامهم االله لي ذخرا ، وأبناء أختي ، وإخوتي أخواتي..  إلى ضياء عمري

وأخص بالشكر أستاذي الذي تفضل بالإشراف على هذه الدراسة الـدكتور 
، كما أشكر أستاذي الدكتور  رياض الخوام الذي كـان لـه فـضل  عبد االله مسملي
 أم القرى التي كان لها الفضل بعد االله في إتاحـة ، وأشكر جامعة اختيار الموضوع

فرصة الدراسة ممثلة في رئيس قسم الدراسات العليا العربية الـدكتور محمـد بـن 
، وكل من مد لي يد العون من قريب أو بعيد جزاكم االله عني خير  علي الدغريري

 . الجزاء
 كريمة البشير                  
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 
 بنعمتي العقل والـدين، وفـضلنا بهـما عـن سـائر الحمد الله الذي أنعم علينا
 الصادق الأمين، المبعوث رحمة للعـالمين؛ -صلى الله عليه وسلم  -المخلوقين، وأرسل إلينا رسوله

ًليخرجنا من ظلـمات الجهـل إلى نـور المرسـلين، صـلى االله عليـه وسـلم تـسليما 
 .ًكثيرا،وعلى صحبه، وآل بيته الطاهرات والطاهرين

 وبعد،،
 السنة التمهيدية المؤهلة لنيل درجة الماجستير رغبـت فمنذ أن كنت طالبة في

أن يكون مجال بحثي يتعلق بخدمة كتاب االله الكريم، وقد شرعت في البحث عن 
َّموضوع يختص بذلك إلا أن الموضوعات التي اخترتها لم تكن موفقة مـن وجهـة  َّ

ن عرض عـلي هـذا الموضـوع إنظر مرشدي الفاضل الدكتور رياض الخوام، وما 
استشعرت شدة الصلة بينه وبين الرغبة التي طالما حرصت على تحقيقها، كما تى ح

َّأن تعلقه بعلم الفارسي الذي يحتل مكانة مميزة بين علماء عـصره أعطـاني الـدافع 
َالأقوى؛ نظرا لما تمتع به هذا العلم من علو فكـر، وطـول بـاع في مجـال التـأليف  َ ً

 :ذلك قال عنه تلميذه أبو طالب العبـديوبراعة في علم النحو، وفي  والتصنيف،
، وقـد »لم يكن بين أبي علي وبين سـيبويه أحـد أبـصر بـالنحو مـن أبي عـلي « 

في مؤلفاته التي بلغ عدد ما وقع تحت يـدي منهـا ي لاحظت بعد الاستقراء المبدئ

                                                        
 .٤١٦ / ٢معجم الأدباء ) ١(
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ًاثنى عشر مؤلفا تنوعت بين نظر وتطبيق تميز الفارسي في عـرض آرائـه، وإلمامـه 
 عناصر اللغة، وعـدم اكتفائـه بـذلك بـل تعديـه إلى خدمـة كتـاب االله بمختلف

َّالحجة للقراء السبعة(الكريم، وقد برز ذلك جليا في كتاب  َّ َّ، ومن ثم أدركت أن )َّ
، غايـة الأهميـة في  بين النظـر والتطبيـق أمـر وازنةّدراسة نحو الفارسي بصورة م

َّنه يسير في عرض مسائله على منهج يلاحظ أ َّخاصة أن الناظر في مؤلفاته النظرية
ًمعين تابعا في ذلك مذهبه البصري الذي عـرف بدقتـه، واعـتماده عـلى القيـاس، 
وعدم التشدد في الأخذ بالمسموع سواء كـان ذلـك في المـسائل العـسكريات، أو 

ــشيرازيات، أو ــن  ال ــا م ــضديات أو غيره ــصريات، أو الع ــداديات، أو الب البغ
ًيجده قادرا على توجيـه القـراءات بـصورة تثـير في الـنفس المؤلفات، وفي المقابل 

العديد من التساؤلات، كيف استطاع هـذا الرجـل العظـيم ببراعـة الاحتجـاج 
مـا مـدى تمـسك وًللقراءات المختلفة احتجاجا مبنيا على أصول وقواعد ثابتـة؟ 

هل خالف مسائله النظرية عند وّالفارسي بمذهبه البصري في توجيهه للقراءات؟ 
ما موقفه من هـذه القـراءة وِّالتوجيه أم عمل على رد القراءة التي تخالف مذهبه؟ 

َّالمخالفة؟ كل هذه التساؤلات وغيرها جعلتنـي عـلى اقتنـاع تـام بـأن موضـوع 
ْالبحث على قدر كبير من الأهمية لاسيما أنه يتناول علم ِ َعلـم مـن أعـلام النحـو  َّ َ

ًالعربي، يعد من أكثرهم إلماما بكتا ًب سيبويه دراسة وشرحا وتعليقا، تتلمذ عـلى ُّ ًً
َّأبو بكر بن السراج، وأبو إسحاق: يد مجموعة من علماء العربية أبرزهم َّالزجاج،  َّ َّ

واضحة على تراث اللغـة  ًوترك آثارا ومحمد بن أحمد بن منصور والكثير غيرهم،
  النجبـاء،الفضل في ظهور عدد مـن تلاميـذه بمختلف مجالاتها، فكان له العربية
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ُّحيث يعد أكثـرهم صـلة بـشيخه وفائـدة ) ـ ه ٣٩٢ ت (وعلى رأسهم ابن جني
منه، فدراسة علمه بهذه الصورة تعد إضافة قيمة في مجـال التخـصص النحـوي؛ 
َّلأنه يمدنا بالطرق والأساليب التي يتبعها النحاة في دراستهم للمسائل النحوية، 

مة آيـات االله الكـريمات، كـما يجعلنـا ويطلعنا على منهجهم في توظيف النحو لخد
قادرين على معرفة درجة تمسك النحوي بمذهبه، ودرجة تخليه عنه حـين يواجـه 

َّخاصـة أن معظـم الدراسـات التـي تناولـت علـم ، ما يخالفه من قراءة يحتج لها 
ّالفارسي تقوم على دراسة آرائه عند النحويين المختلفين كابن مالك وغيره، وقـد 

مواضع عدة حصلت فيها مخالفة في آرائه بين تطبيقه لأصول النحو في استوقفتني 
َّالحجة للقراء السبعة( َّ ) َّالحجـة( عـلى وازنـةؤلفاته الأخرى، وقد قـصرت الموم) َّ

َِدون بقية مؤلفاته التطبيقية؛ لما وجدت فيه من مخالفات ظاهرة في توجيـه بعـض 
 التي تطابق فيها رأيه مع بقيـة القراءات على الرغم من وجود العديد من المواضع

مؤلفاته، ومنذ أن شرعت في بداية البحث الجديـة، وبعـد قبـول اللجنـة المـوقرة 
ّالخطة المبدئية عملت على إعادة اسـتقراء آراء أبي عـلي الفـارسي، وقـد لاحظـت 

ّحينها أن مواضع الالتقاء في مسائل الفارسي النحوية بين  وبقية كتبه غير ) َّالحجة(َّ
ًرة على كتاب دون آخر سواء كان هـذا الالتقـاء بالموافقـة أو المخالفـة بـين محصو

 يالرأيين، وقد نبهني مشرفي الفاضل الأستاذ الدكتور عبد االله مسملي على أمـر ذ
َّأهمية عمل على تغيير بعض جوانب تلك الخطة، وهو ضرورة التأكد من أن جميع  ِ َ

َمؤلفات الفارسي التي تصيدت منها مسائ ُِّ ل الدراسة كتب نظريـة، وينبغـي عـلى ُ
تصنيف تلك الكتب بين نظرية وتطبيقية؛ لمعرفة نوع الالتقـاء الكـائن بـين  ذلك
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مؤلفاته، وبعد التوصل إلى تنوع تلـك الكتـب بـين نظريـة وتطبيقيـة انتهينـا إلى 
ً بين آرائه عامة شاملة لجميع الكتب التـي اعتمـدت عليهـا الموازنةضرورة جعل  ً
ًاء كانت تلك الكتب نظرية أو تخلل بعضها أسلوب تطبيقي ما دامت الدراسة سو

َّالحجة للقراء السبعة(تلك الكتب في كفة، وكتاب  َّ في كفة أخرى بما تميز بـه مـن ) َّ
َّما أن َّوقواعدها بطريقة تختلف عما عليه الحـال في بقيـة كتبـه، وبـتطبيق لأصول اللغة 
ذلك الكتاب الذي التزم فيـه ) َّالحجة(ّفارسي في  بين آراء الوازنةغرض الدراسة عقد الم

ًشيخنا بأسلوب وطريقة مختلفة بدا فيها منصفا لأغلب القراءات، وبين آرائه المتناثرة هنا 
ًوهناك في بقية مؤلفاته التي اختلفت جميعها شـكلا ومـضمونا عنـه؛  فاقتـضت طبيعـة ً

 :البحث أن يكون وفق الخطة الآتية 

َّء أبي علي الفارسي النحوية وتطبيقها على كتاب الحجـة آرا:  عنوان البحث -
َّللقراء السبعة َّ . 

 . المقدمة -
 . التمهيد -
َّالآراء النحوية التي اتفق فيها الفارسي بين الحجة ومؤلفاته :  الفصل الأول -
 . الأخرى

َّالآراء النحويـة التـي اختلـف فيهـا الفـارسي بـين الحجـة :  الفصل الثاني -
 .  الأخرىومؤلفاته

 . الخاتمة -
 . الفهارس العامة -
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١٠ 

 

ًإن مما دفعني إلى اختيار الموضوع أسباب َّ  :  عدة أهمهااَّ
 . الرغبة في خدمة كتاب االله الكريم، وخدمة اللغة التي نزل بها - ١
 خاصة بـين علـماء عـصره بـما تعلق الموضوع بعلم الفارسي الذي يحتل مكانة - ٢

 .، ودقتها وبراعة تصنيفها  تميز به من كثرة المؤلفات في مختلف عناصر اللغة
ّالفارسي في الحجة ومؤلفاته المختلفـة تظهـر منهـا آراء  بين وازنةأهمية الم - ٣

 . ّجوانب من نحو أبي علي الفارسي
س نتيجـة  التـساؤلات التـي أثـيرت في الـنفنالحرص على الإجابة عـ - ٤

َّالاستقراء المبدئي في مؤلفات الفارسي يؤكد بأن دراسة هذا الموضوع سيكون لهـا  ِّ ّ
 . الفضل في الإجابة على تلك التساؤلات التي تنتقل إلى إشكالية

ّإن دراسة نحـو الفـارسي بهـذه الـصورة سـتبين مـدى سـيطرة النزعـة  - ٥ َّ
 .  عنهاالبصرية عليه، ودرجة المرونة التي تمكنه من التخلي

َّ من دراسة الموضوع حيث إنها سـتقودني إلى ّالفائدة العلمية العائدة علي - ٦
ِّالمنهج السليم الذي يمكن من الاحتجـاج لـلآراء المختلفـة، وإن خالفـت تلـك 

 . الآراء الجمهور
ًتقديمه للجامعة والمجتمع نموذجا جديدا في طريقة دراسة آراء النحـاة  - ٧ ً

ً بـصورة مغـايرة تمامـا عـما عـرف مـن النحووسع في دراسة ًحيث سيفتح آفاقا أ
 عند غيرهم من النحاة، وبذلك يضيف في خزانة البحوث العلميـة آرائهمدراسة 

ّجانبا مختلفا من الدراسات المتعلقة بالفارسي ً ً . 
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١١ 

 
 : يجيب البحث عن ثلاثة أسئلة وهي

 ؟ مذهبهم النحويًهل التزم النحاة عموما ب/ س
 ؟ هل ما كتبوه في كتبهم المختلفة هو نفسه الذي ذكروه حين طبقوا/ س
كيف يتوسع النحوي في توجيه النصوص اللغوية التـي تتعـارض مـع / س

 ؟ القاعدة النحوية
 : وأفترض في نهاية البحث ما يلي

التوصل إلى قناعة تامة بضرورة التخلي عن المـذهب الـذي ينتمـي إليـه  - ١
 .نحوي في ظروف معينة، وفي حدود معينةال

بروز درجة المرونة التي يتمتع بها الفـارسي في توجيهـه، وعـدم ظهـور  - ٢
 .التشدد الذي عرف عند أغلب البصريين

ًالتوصل إلى قاعدة عامة تضع حدودا معينة يلتزم بها النحوي حين يحتج  - ٣
 .للقراءات

 
 ًلم الفارسي كثيرة جدا، تسير في اتجاه يختلـف عـنالدراسات التي تناولت ع

ًمجال دراستنا على الرغم من كثرتها إلا أن بعـضا منهـا يتميـز بملامـسته إحـدى  َّ َّ
جوانب الموضوع، ومع ذلك فهو يختلف عنه، وقـد قـسمتها بنـاء عـلى ذلـك إلى 

 : أربعة جوانب
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١٢ 

 ومكانتــه ّ ويخــتص بالدراســات المتعلقــة بحيــاة الفــارسي،: الجانــب الأول
 :وطريقته في العرض، ويشمل الآتي

ّأبو علي الفـارسي حياتـه وآثـاره في (دراسة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه بعنوان  -
عبد الفتاح إسماعيل شلبي، وتلتقي مع موضوع دراسـتنا / للمؤلف) القراءات والنحو

 .حو والنفي دراستها لحياة الفارسي بالإضافة إلى دراستها لآثاره في القراءات
)  ّالهيكل الفكري وملامح العرض عنـد أبي عـلي الفـارسي ( مقال بعنوان -
فخر الدين قباوة، أصدرته مجلة بحوث جامعة حلـب، ويحتـوي عـلى / للدكتور

 .ّدراسة لطريقة الفارسي في عرض آرائه في اللغة
 : ويشمل ّالفارسي، بمؤلفات المتعلقة بالدراسات ويختص :الثاني الجانب

 علي أبي عند للقراء الاحتجاج ( بعنوان الدكتوراه درجة لنيل ةمقدم رسالة -
 صـالح نـاصر الحميـد عبـد/  للمؤلف ) السبعة للقراء َّالحجة كتابه في ّالفارسي
 فيـه ما إلى تتطرق قراءاته،كما في تبحث ككل الحجة كتاب تتناول وهي العمري،

 . القرآن بلاغة من
 االله عبـد محمـد/ للمؤلف)  َّالحجة بهكتا في علي أبي منهج ( بعنوان رسالة -
 ، نحـوال:  التاليـة النـواحي في الحجـة في ّالفـارسي مـنهج تتنـاول وهـي قاسم،
 .عروضوال ، صرفوال

ــة الأصــول ( كتــاب - )  ّالفــارسي عــلي لأبي َّالحجــة في والــصرفية النحوي
دراسة الأصول التي ينطلق منهـا  في يبحث وهو قاسم، االله عبد محمد/ للمؤلف

 .بو علي الفارسي في توجيه القراءات أ
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١٣ 

  .) الفارسي علي لأبي َّالحجة في والصرفية النحوية الأصول (بعنوان   مقال-
 والعلـوم لـلآداب دمـشق مجلـة أصـدرته ، عمشه أبو محمد نبيل/ للمؤلف
 . واللغة والصرف النحو في الأصول يدرس الإنسانية

 : بآراء الفارسي، ويشمل ويختص بالدراسات المتعلقة : الجانب الثالث
عبد العزيـز المقحـم، وتبحـث / للمؤلف) ّآراء الكوفيين النحوية في آثار الفارسي( -

 .هذه الدراسة في مؤلفات الفارسي، وبالتحديد عن آراء الكوفيين فيها
  محمـد بـن / للمؤلـف) آراء الفارسي عند ابـن مالـك في شرح التـسهيل( -

اسة تخـتص بعـرض آراء الفـارسي عنـد ابـن ردة بن عطية االله العمري، وهي در
مالك في شرح التسهيل، وهي شاملة لأبواب النحو، وفيها توضيح لكيفية تعامل 

 .ابن مالك مع نصوص الفارسي
 : ويشمل النحوية، بالقضايا المتعلقة بالدراسات ويختص : الرابع الجانب

  / مؤلـفلل) ّالتعليل النحـوي عنـد أبي عـلي الفـارسي في كتبـه النحويـة( -
ّعبد االله مبارك أبو دجين، وميـزة هـذه الدراسـة أنهـا تبحـث في كتـب الفـارسي  َّ

 .النحوية عن قضية التعليل النحوي فقط
أحمد عبد السلام، / للمؤلف) ّالعلة النحوية في مؤلفات أبي علي الفارسي( -

 .وهي كسابقتها تبحث في كتب الفارسي، وتقتصر على قضية معينة
 
 
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١٤ 

 
 :  التحليلي ، فاتبعت الإجراءات الآتية  المنهج الاستقرائياعتمدت على

ّقمت في بداية الدراسة بجمع أبرز المواضع التـي التقـى فيهـا رأي الفـارسي 
يحتوي الأول منها  ومؤلفاته الأخرى، وقسمت مسائلها إلى فصلين،) َّالحجة(بين

ؤلفاته الأخرى مرتبة على حسب وم)  َّالحجة(على المسائل التي اتفق فيها رأيه بين 
، ويحتوي الثاني على المـسائل التـي اختلـف فيهـا رأي )َّالحجة(ورودها في كتاب 

ومؤلفاته الأخرى معتمـدة عـلى الترتيـب الـسابق نفـسه، ) َّالحجة(ّالفارسي بين 
 :  والتزمت في دراسة المسائل على منهج معين كما يأتي

 .وضع عنوان للمسألة -
 بالنص الموافـق أو المخـالف مـن جيء الم، وذلك عن طريقعرض المسألة -

، ثم النص الذي يقابله من أحد مؤلفاته الأخرى أو بعضها، مع توضيح )َّالحجة(
 .موضع الموافقة أو المخالفة في رأيه

مناقشة المسألة، وذلك عن طريق عرض آراء النحويين فيها، وبيان وجهـة  -
 . ن النحويينّسير الفارسي فيها، ومن سار خلفه م

 .محاولة الترجيح بين تلك الآراء، والتعليل عن ذلك -
َّالحجة للقراء السبعة(وقد اقتصر ميدان الدراسة على كتاب  َّ فقد كـان هـو  ،)َّ

:  الأصل في استخلاص المسائل المتفقة والمختلفة، وفي المقابل كانت كتبـه التاليـة
والمــسائل  ائل العــسكرية،والمــس والمــسائل البــصريات، المــسائل الــشيرازيات،

 والمــسائل الحلبيــات، والمــسائل العــضديات، والمــسائل المنثــورة، البغــداديات،
وكتاب الشعر هي  والإغفال، والتعليقة على كتاب سيبويه، والإيضاح العضدي،

 . وازنةخر الذي تم من خلاله عقد المالطرف الآ
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١٥ 

 
 
 
 
 

 
 

 :     ويشمل 
 . علي الفارسي  نبذة مختصرة عن أبي- ١
 . كتاب الحجة للقراء السبعة - ٢
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١٦ 

 
 

ًحرص العاملون على تتبع آثار أبي علي الفارسي تحقيقا وضبطا ودراسـة عـلى  ً ً ِّ
بيان سيرته الذاتية ومسيرته العلمية التي بدأها منذ سن مبكرة، وتبعهم في ذلـك 

رائه النحوية والصرفية واللغوية والعروضية، إضافة ثلة من القائمين على دراسة آ
الـذي اسـتوفى ) أبوعلي الفارسي(إلى ما قام به الدكتور عبد الفتاح شلبي في كتابه 

ًكثيرا من جزئيات حياته، فقد حملنا ببحثـه إلى القـرن الرابـع الهجـري، وأعطانـا 
ًكاملا عن أبرز علماء ذلك القرن، وأشـهرهم درايـة بـالن ًنموذجا حو، وأكثـرهم ً

ًتصنيفا، مما جعلني أعمل على إيثار الاختصار في عرض ذلك تحسبا مـن الوقـوع  ً
 .في الإطالة والتكرار دون جديد يذكر

 

ُّنشأ الفارسي في أواخر القرن الثالث الهجري، فقد عاصر الدولة العباسية في 
جة الخلافات التي توالت الوقت الذي كانت تعيش فيه أشد مراحل الضعف نتي

َّعليها، وعلى الرغم من سوء الأحوال السياسية آنذاك فـإن اللافـت في الأمـر أن  َّ
تلك البيئة هي التي عاش فيها شيخنا الفارسي وترعرع، وقـد سـاعدت الحركـة 

، في العلمية التي ظهرت في تلك الآونة على بروز العلماء في مختلـف المجـالات

                                                        
 .٤٧-٣٥أبو علي الفارسي : ينظر) ١(
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١٧ 

َّتشجيع من قبل الملوك والوزراء، فـإن روح التنـافس التـي ظل وجود الدعم وال
زرعت بين العلماء لكفيلة بأن ينتج عنهـا بـروز علـماء أجـلاء يبرعـون في العلـم 
ويبدعون فيه أمثال الفارسي، الـذي قـضى حياتـه في طلـب العلـم، وتنقـل بـين 

 الشام، كـما البلدان،فمن مدينة فسا التي ولد بها انتقل إلى بغداد،ومن ثم إلى بلاد
ًبطرابلس، ومن ثم ذهب إلى حلب، وبعد ذلك عاد إلى بغداد، كل ذلك حبا  أقام ّ

َّ، وتشير الأخبار إلى أن أبا علي لم يتـزوج قـط، وقـد اسـتنتج ًفي العلم وطلبا له
، وقـد كـان يتـسم ، كما كثر اتهامـه بـالاعتزالذلك من عدم وجود الولد له
 ما ندر منها ًخصوصاشيوخ والوجهاء في عصره، وبحسن مظهره، فيكتسي زي ال

مثل الفرجيات التي كانت تجتلب إلى عضد الدولة من البلاد البعيدة، ومن ذلـك 
يتبين تمتع الفارسي بالحياة المترفة والثراء حتى روي عنـه اتخـاذ الغلـمان وامـتلاك 

، فقـد َّ، ويظهر أنه في ذلك تأثر بمن اتصل بهـم مـن الملـوك والحكـامالدواب
َساعده ذلك الاتصال على العيش في حياة كريمة هانئة حتى إنه أوصى بأن ينفْـق  ُ َّ

 .، مما يؤكد حبه للعلم وكرمهثلث ماله للنحاة من بعده

                                                        
 .٨/٤٣٨، وتاريخ الإسلام ٢/٤١٤معجم الأدباء : ينظر) ١(
 .٧٢أبو علي الفارسي : ينظر) ٢(
، وشـذرات ٨/٤٣٩م ، وتـاريخ الإسـلا٢/٤١٤، ومعجـم الأدبـاء ٢/٨٢وفيات الأعيان : ينظر) ٣(

 .٣/٨٨الذهب 
 .٧٥-٧٤أبو علي الفارسي : ينظر) ٤(
 .١٦آراء أبي علي الفارسي عند ابن مالك في شرح التسهيل : ينظر) ٥(
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١٨ 

 

ُّتميز الفارسي بدقة فهمه للكتاب وتفرده به، وتفسير ما غمض فيه حتى ألف 
، فقد كان يحرص على حضور المجالس )التعليقة على كتاب سيبويه(فيه كتابه 

التي كانت تعقد في زمانه بين العلماء حتى علت منزلته في شتى العلوم، كـما تميـز 
بغزارة مؤلفاته واحتوائها على مختلف علوم اللغة العربيـة، وعـلى رأسـها النحـو 
بأسلوب وطريقة تميزه عن معاصريه بما أوتي من رقي فكر، واعتماد عـلى التعليـل 

ًلاستدلال والبرهان، والسرد والتحليـل لأقـوال الـشيوخ والعلـماء مظهـرا في وا
، وبالإضـافة ذلك كله شخصيته القريبة من المنطق الذي عرف لدى اليونانيين

َّإلى ذلك مد تلاميذه بما أوتي من علم وإعمال فكر، وثقافة في مختلف العلوم حتـى 
فبدا سيد عصره وإمـام النحـو في ، برز منهم العديد متأثرين بأسلوب شيخهم

وقته حتى حظي بمنزلة رفيعة مكنته من الاتصال بعضد الدولة البويهي، وسيف 
الدولة الحمداني اللذين اشتهرا بحبهما للعلم، ولولا فطنة الفارسي وانكبابه عـلى 

 .العلم ما حظي بالاتصال بهما

                                                        
 .٩٢أبو علي الفارسي : ينظر) ١(
 .٦٣٦-٦٣٥المرجع السابق : ينظر) ٢(
 .١/٤٩٦، وبغية الوعاة ٢/٤١٤معجم الأدباء : ينظر) ٣(
 .١١/٢٩٠، والوافي بالوفيات ٢/٨٠عيان وفيات الأ:ينظر) ٤(
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 

ًا يظل مشتهرا به مهما تعاقبت العصور، ًاستطاع الفارسي أن يصنع لنفسه مجد
البحـث العلمـي،  وذلك من خلال ما تميز به من عمق في الفكر، ودقـة في مجـال

وبراعة في التأليف والتصنيف، وغزارة في العلم والثقافة، وخبرة واسعة في علـم 
ّالنحو وفروعه، كل ذلك مكنه من نيل المنزلة الرفيعة لدى الحكام، وعلى رأسـهم 

، وقد "أنا غلام أبي علي النحوي في النحو": ًالدولة الذي أثنى عليه قائلاعضد 
، "هو فوق المبرد وأعلـم منـه": فضله قوم من تلاميذه عن المبرد حتى قيل عنه

مـا ": وبالإضافة إلى ما حظي به من شهادة المعاصرين له أمثال أبي الطيب العبدي، فقد قال
َّ، كما وصفه محمد بن الحـسن الحـاتمي بأنـه فـارس "ل منهكان بين سيبويه وأبي علي أفض

 .العربية، وحائز قصب السبق فيها منذ أربعين سنة
 

 :تتلمذ شيخنا الفارسي على يد عدد كبير من العلماء، ومن أبرزهم
،أخذ منـه ـهـ٣١١أبو إسـحاق الزجـاج النحـوي اللغـوي المتـوفى سـنة  -

الذي عمل الفارسي على تتبع ما ) معاني القرآن (الفارسي الكثير، ومن أشهر كتبه

                                                        
 .٣/٨٨، وشذرات الذهب ٨/٤٣٩، وتاريخ الإسلام ٢/٤١٤معجم الأدباء : ينظر) ١(
 .٢/٤١٤، ومعجم الأدباء ٧/٢٧٥تاريخ بغداد : ينظر) ٢(
 .٢٣٢نزهة الألباء : ينظر) ٣(
 .٥/٣١٥معجم الأدباء : ينظر) ٤(
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٢٠ 

 .)الإغفال(أغفله فيه شيخه في كتابه 

أبو الحـسن عـلي بـن سـليمان المعـروف بـالأخفش الـصغير المتـوفى سـنة  -
 .،أخذ عنه الفارسي رواية الأخبارـه٣١٥

،فقد ـهـ٣١٦أبو بكر محمد بن السري المعروف بابن السراج المتـوفى سـنة  -
، وأخذ عنه كتاب ارسي في الاحتجاج للقراءات التي ذكرها ابن مجاهدسبق الف
 .سيبويه
، فقد قـرأ ـه٣٢٠بن أحمد المعروف بابن الخياط المتوفى سنة أبو بكر محمد  -

 .ًعليه الفارسي، وكتب عنه شيئا من علم العربية
 ،والذي عرف بنبوغه فيـه٣٢١أبو بكر محمد بن دريد اللغوي المتوفى سنة -

 .الأشعار عن العرب علم اللغة ورواية
، فقد ـه٣٢٤، والمتوفى سنة)ابن مجاهد(أبو بكر أحمد بن موسى المشهور بـ -

َّالحجة للقراء (تأثر به الفارسي في كتابه  ْ، وروى عنـه القـراءة عر)َّالـسبعةَّ    ضًـاَ
                                                        

 .١١المسائل المنثورة : ينظر) ١(
 .١١٩ أبو علي الفارسي :ينظر) ٢(
 .١٨٦نزهة الألباء : ينظر) ٣(
 .١/٤٩٦بغية الوعاة : ينظر) ٤(
 .٥/٩٦معجم الأدباء : ينظر) ٥(
 .١٢٢أبو علي الفارسي : ينظر) ٦(
 .٢٥، وآراء أبي علي الفارسي عند ابن مالك في شرح التسهيل ١٢٤-١٢٣أبو علي الفارسي : ينظر) ٧(
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٢١ 

عـرف عنـه ، وأبـرز مـا )مبرمان(أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل العسكري المشور بـ
 .الفارسي به عنايته بالكتاب وشرح شواهده، ومن ذلك ظهر تأثر

 :تلاميذه
ذكرنا فيما سبق كيف انعكست ثقافة الفارسي وسعة علمه على تلاميذه حتى 

 :تميزوا وبرعوا وأبدعوا، ومن أشهرهم
ً، والذي لازم الفـارسي فـترة ـه٣٩٢أبو الفتح عثمان بن جني المتوفى سنة  -

 .أن توفيًطويلة إلى 
، فقـد قـرأ علـم ـهـ٣٩٨أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري المتوفى سنة  -

العربيـة عــلى شـيخي زمانــه، ونــور عـين أوانــه أبي عـلي الفــارسي، وأبي ســعيد 
 .السيرافي

ــنة  - ــوفى س ــسمي المت ــد االله السم ــن عبي ــلي ب ــ٤١٥ع ــصدر ـه   ،والذي ت
دب، وأجـاد المعرفـة بفنـون ببغداد للرواية، وكان ممن يوثـق بروايتـه، وأقـرأ الأ

 .العربية

                                                        
 .١٢٤أبو علي الفارسي : ينظر) ١(
 .٢٤٥نزهة الألباء : ينظر) ٢(
 .٢/٢٠٦معجم الأدباء : ينظر) ٣(
 .١٣٥أبو علي الفارسي : ينظر) ٤(
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٢٢ 

 الـذي شرح إيـضاح أبي ـهـ٤١٥علي بن عبيد االله الـدقيقي المتـوفى سـنة  -
 .علي

 .ـه٤٢٠أبو الحسن علي بن عيسى الربعي المتوفى سنة  -
 ، وهـو ابـن أخـتـهـ٤٢١أبو الحسين محمد بن عبد الوارث المتوفى سنة  -
 .الفارسي
 

 مؤلفاته وغزارتها، ومن خلال ما سبق أدركنا أهمية تلـك تميز الفارسي بكثرة
الكثرة في علو شأن شيخنا، وبروز مكانته من بين معاصريـه، فحظيـت مكتباتنـا 
العربية بعدد من آثاره التي عملت على نشر العلم والثقافة بين كافة أفراد المجتمع 

ب المبتدئين الذين من الدارسين، والمتعلمين الذين بلغوا من العلم مبلغه، والطلا
َيحرصون على أن يتتلمذوا على نصوص علـم يعـد بحـد ذاتـه مدرسـة في اللغـة  َ
والنحو والصرف والقراءات وغيرها؛ ولذلك حرص المترجمون عـلى نقـل تلـك 
الآثار، كما حرص العاملون على دراسة آرائـه في مختلـف المجـالات عـلى جمعهـا 

إلى مؤلـف آخـر عـلى حـسب مـا وإحصائها، وإن تفاوت هذا الجمع من مؤلف 
                                                        

 .٢/١٧٨، وبغية الوعاة ١٠١نزهة الألباء : ينظر) ١(
 .٢٤٩نزهة الألباء : ينظر) ٢(
 .٢٥١نزهة الألباء : ينظر) ٣(
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٢٣ 

توصل إليه كل منهم، كما تفاوتت في أصل وضعها، فبعضها عبـارة عـن مـسائل 
 ًمختلفة جمعت في كتب، وسمي كل منها نسبة إلى مكان تأليفهـا، وبعـضها الآخـر

اختص بالتفسير، ويظهر أن جانب اللغة والنحو قد طغى على معظم تلك الآثار، 
 فيه، وإمامته لذلك العلم، وإن لم يغفل عن التـأليف د على حقيقة تخصصهِّمما يؤك

 :في العلوم الأخرى، وفيما يلي عرض لتلك المؤلفات
َّالحجة للقراء السبعة - َّ َّ. 
 .التعليقة على كتاب سيبويه -
 .كتاب الشعر أو الإيضاح الشعري -
 .الإيضاح والتكملة -
 .لقرآن الكريمالإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني في تفسير ا -
ِّالتتبع لكلام أبي علي الجبائي في التفسير - ُِ َ. 

                                                        
 .٣/٨٩، وشذرات الذهب ١/٤٩٧بغية الوعاة : ينظر) ١(
 .١/٤٩٧غية الوعاة ب: ينظر) ٢(
 .١/٤٩٦، وبغية الوعاة ٨/٤٣٩تاريخ الإسلام : ينظر) ٣(
 .٣/٩٨، وشذرات الذهب ١/٤٩٧، وبغية الوعاة ٨/٤٣٩تاريخ الإسلام : ينظر) ٤(
  .٢/٤١٧معجم الأدباء : ينظر) ٥(
 .المرجع السابق: ينظر) ٦(
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٢٤ 

 .المسائل المصلحة من كتاب ابن السراج -
 .كلام أبي علي الذي جمعه ياقوت -
﴾  !  "  #  $  %  &  ' ﴿ :تفسير قوله تعالى -

 .]٦: المائدة[
 .نقض الهاذور -
 .أقسام الأخبار في المعاني -
 .عرابمختصر عوامل الإ -
 .شرح أبيات الإيضاح -
 .الترجمة -
 .جواهر النحو -

                                                        
 .١٠المسائل العضديات : ينظر) ١(
 .٢/٤١٧معجم الأدباء : ينظر) ٢(
 .٢/٤١٧المرجع السابق : ينظر) ٣(
 .١٤٨أبو علي الفارسي : ينظر) ٤(
 .٨المسائل العضديات : ينظر) ٥(
 .٩٥الفهرست ) ٦(
 .١٤٧أبو علي الفارسي : ينظر) ٧(
 .٢/٤١٧معجم الأدباء : ينظر) ٨(
م َّ، وقد نـسب إلى الفـارسي، وقيـل إنـه لأبي عـلي الطـبرسي، والأعـلا١٤الإيضاح العضدي : ينظر) ٩(

٢/١٨٠. 
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٢٥ 

 .المقصور والممدود -
 .العوامل المئة -
 .الأوليات في النحو -
 .التذكرة -
 .صدر في المعتلات -
 .مقاصد ذوي الألباب في العمل بالاصطرلاب -
 .كتاب القد -
 .شرح الأسماء والصفات -
 .أبيات الإعراب -

                                                        
 .٣/٨٩، وشذرات الذهب ١/٤٩٧، وبغية الوعاة ٢/٤١٧معجم الأدباء : ينظر) ١(
 .٣/٨٩، وشذرات الذهب ٨/٤٣٩تاريخ الإسلام : ينظر) ٢(
 .١/٥١٩تاريخ الأدب العربي : ينظر) ٣(
 .٨/٤٣٩، وتاريخ الإسلام ٣/٨٩، وشذرات الذهب ١/٤٩٧بغية الوعاة : ينظر) ٤(
 .٥/١١ أعيان الشيعة: ينظر) ٥(
 .١/٥٢٠تاريخ الأدب العربي : ينظر) ٦(
 .٢/٣٣٧انباه الرواة : ينظر) ٧(
 .٢/٢٩٦المرجع السابق : ينظر) ٨(
 .٢/٤١٧معجم الأدباء : ينظر) ٩(
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٢٦ 

 .ئل الحلبيةالمسا -
 .المسائل العسكرية -
 .المسائل البصرية -
 .المسائل المشكلة والبغدادية -
 .المسائل العضديات -
 .المسائل الشيرازية -
 .المسائل المنثورة -
 .المسائل الدمشقية -
 .المسائل المجلسيات -

                                                        
 .١/٤٩٧ ، وبغية الوعاة٢/٤١٧معجم الأدباء : ينظر) ١(
 .١/٤٩٧بغية الوعاة : ينظر) ٢(
 .٣/٨٩، وشذرات الذهب ١/٤٩٧بغية الوعاة : ينظر) ٣(
 .المرجعين السابقين: ينظر) ٤(
 .١٤المسائل المنثورة : ينظر) ٥(
 .٨/٤٣٩، وتاريخ الإسلام ٣/٨٩، وشذرات الذهب ١/٤٩٦بغية الوعاة : ينظر) ٦(
 .١٤٨أبو علي الفارسي : ينظر) ٧(
 .٢/٤١٧معجم الأدباء : ينظر) ٨(
 .٨/٤٣٩، وتاريخ الإسلام ٣/٨٩شذرات الذهب : ينظر) ٩(
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٢٧ 

 .المسائل القصرية -
 .المسائل الكرمانية -
 .المسائل المذهبيات -
 .الهيثيات -
 .المسائل الميافارقينيات -
 .الأصبهانيات -
 .القماستانيات -
 .القعبرية -
 .أبيات المعاني -

                                                        
 .٨/٤٣٩، وتاريخ الإسلام ١/٤٩٧بغية الوعاة : ينظر) ١(
 .١١/٢٩٢، والوافي بالوفيات ٢/٤١٨معجم الأدباء : ينظر) ٢(
 .٨/٤٣٩تاريخ الإسلام : ينظر) ٣(
 .١/٣٤٣مغني اللبيب : ينظر) ٤(
 .٣١٨فهرس ابن خير الإشبيلي : ينظر) ٥(
 .١٦المسائل المنثورة : ينظر) ٦(
 .المصدر السابق: ينظر) ٧(
 .١/١٧٢مفتاح السعادة : رينظ) ٨(
 .٢/٤١٧معجم الأدباء : ينظر) ٩(
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٢٨ 

 .المسائل الأهوازية -
 

ًقضى الفارسي حياته محبا للعلم عاملا على ترسيخ أسس علم النحو بحثا ودراسـة  ً ً ً
ًوتلقيناً، وملما بمختلف العلوم الأخرى، ومتميز ا بأمانته العلمية وحذاقته وعلو فكـره، ً

ِّوقد استمر على ذلك إلى أن قضى نحبه في العقد الرابع الهجري، وأغلب الأقوال تؤكـد 
 .َّعلى أن ذلك حدث سنة سبع وسبعين

                                                        
 .٥/١١أعيان الشيعة : ينظر) ١(
  .٢/٤١٤معجم الأدباء : ينظر) ٢(
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٢٩ 

 
، الفـارسي العلميـةعلي بمثابة النقلة الكبرى في حياة أبي ) َّالحجة(يعد كتاب 

َّوعلى الرغم من أن فكرة الاحتجاج للقراءات لم تكن مستحدثة في عـصره إلا أن  َّ
الفارسي كان من أبرز الذين عملوا على الاحتجاج للقراءات بصورة بـدت أكثـر 
َّوضوحا من غيره، مما جعل الفارسي صاحب أثر واضح يقتدى به في الاحتجـاج  ً

َّحكـم  ابن مجاهد على أوجه مختلفـة،ًللقراءات، فقد بدا فيه محتجا للقراءات عند 
فيها قواعد علمه الأساسية دون التعصب لقـراءة عـلى حـساب الأخـرى إلا إذا 

إليه، بالإضافة إلى تميـزه عـن غـيره  كانت بعيدة عن الوجه القياسي الذي يذهب
بأسلوب يميل إلى الجدل والقدرة على الإقناع في كثير من المواضع، والاسـتدلال 

وحرصه على التفسير في المواضع التي تـستدعي  قراءة على الأخرى،بالشعر، وبال
سعة حفظه  َّالإلمام بمختلف آراء السابقين، مما يدل على ذلك، كما تميز بالقدرة على

ًوفطنته معتمدا على القياس الذي جعله أساسـا في احتجاجـه، ومـن ذلـك كـان  ً
 النحويين والقراء، وقد قدمه أثره في علو شأنه، ورفعة منزلته بين) َّالحجة(لكتابه 

، وذلك بعد أن ًإلى من عرف أيضا بمكانته العالية وسلطانه، وهو عضد الدولة
ًبلغ من العلم مبلغه، وبعد أن ألف فيه الكثـير مـن مؤلفاتـه، فظهـر كتابـه مليئـا 
بمختلف المعارف والعلوم التي تنم عـن شخـصية واعيـة متمكنـة ملمـة بـشتى 

 .جوانب اللغة

                                                        
َّالحجة للقراء السبعة : ينظر) ١( َّ َّ١/٢١. 
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٣٠ 

ً يخص  منهج الفارسي وطريقة استدلاله نجده يعتمد منهجا موحـدا في وفيما ً
، فيذكر فيه )القراءات(جميع مواضع كتابه، يقوم فيه بذكر نص ابن مجاهد في كتابه 

َّاختلاف القراء في الآية التي تعددت قراءاتها، وقد اعتمـد في ذلـك عـلى ترتيـب 
ِّهـا، ومـن ثـم نجـده يـصدر آيات القرآن الكريم، فـيما وقـع فيـه الاخـتلاف من

، والملحـوظ في احتجاجـه الحـرص عـلى بيـان "قال أبو عـلي": احتجاجه بقوله
ًوتفسير ما غمض من الألفاظ التي تحتاج تفسيرا لغويـا معـضدا حديثـه بـأقوال  ً ً
العلماء السابقين، كما يستشهد بـما ورد في القـرآن الكـريم، والحـديث الـشريف، 

ا ورد في تلك القراءة من أوجـه الإعـراب، فيـذكر والشعر، ومن ثم يلتفت إلى م
ًآراء أشياخه النحويين وفي مقدمتهم سيبويه، فنراه يعتمد اعـتمادا ملحوظـا عـلى  ً
آرائه في كثير من المواضع التي يوافقه فيها، وبعد سرده لجميع المعلومات الوافيـة 

 سـعة علمـه، القيمة التي تتعلق بموضوع القراءة التي يحتج لها، والتي تدل عـلى
ــماء ــآراء عل ــه ب ــظ القــرآن، وأشــعار العــرب، وإلمام ــه مــن اللغــة، وحف   وتمكن

ً اللغة والنحو وغيره يحتج للقراءة احتجاجا يعتمد في المقـام الأول عـلى القيـاس 
ًوكثرة الاستعمال، وكثيرا ما نجـده يـستطرد في حديثـه، فينتقـل مـن الاحتجـاج 

جاج، وسيظهر ذلك في بعض المواضـع للقراءة إلى ذكر ما يتعلق بموضوع الاحت
 .ًلاحقا

 قواعـد إجـراءهَّ المخالفة لمذهبه النحوي فنلاحظ أن أما موقفه من القراءات
العربية وأقيستها على القراءات المروية جعله يصفها في كثير من المواضـع بـالقبح 

ِوهذا قبيح قليل في الاستعمال، ولو عدل عنها إلى": أو الضعف، ومن ذلك قوله ُ 
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٣١ 

، ومن ذلك يتـضح عـدم اعتـداده بـالقراءات المخالفـة للقيـاس "غيرها أولى
وكلام أكثر العرب بقدر ما يعتد بآراء النحاة وفي مقدمتهم سيبويه، وعلى الـرغم 
َّمن ذلك نراه يحرص كل الحرص على إيجاد وجه تخرج عليه تلك القراءات وإن لم 

وافقته في معظم المواضع لآراء يكن ذلك الوجه الأفصح لديه، وعلى الرغم من م
 مذهبه البصري الذي يعتمد في المقام الأول على القياس وكثرة الاسـتعمال نجـده

ً بعض المواضع يتوسع في ذلك القياس، فيذكر وجها آخـر يجيـز حمـل القـراءة في
، كـما يظهـر في َّعليه، مع إقراره بأن الخليل وسيبويه لم يـذهبا إلى ذلـك الوجـه

ً مخالفا تماما مذهبه، فينتصر للقراءة التي توافـق المـذهب الكـوفي، مواضع أخرى ً
ِثلاثمائـة(ّومن ذلك ما ظهر في احتجاجه لقـراءة حمـزة والكـسائي بإضـافة  َ ِ َ َ إلى ) َ

َسنين( ْ ِ ِ( وقد تميزت بعض نـصوصه بـالغموض والإبهـام، حتـى إن بعـض ،َّ
 أشكل عليهم تفسيرها، النحويين الذين حرصوا على تفسير ما غمض في كتابه قد

َّومن ذلك ما نقل عنه ذهابه إلى أن  َ ِ َكلاهما(ُ ُ َ ِّإما يبلغان"توكيد في قراءة ) ِ َ ُ ْ َ َّ" فلـو،
َووجه ذلك أنه على الشيء الـذي يـذكر ": الذي يقول فيه) َّالحجة(تأملنا نصه في  ْ ُ َّ

                                                        
َّالحجة للقراء السبعة : ينظر) ١( َّ َّ٢/٢١٤. 
: الأنعــام[ ﴾   Ì  Ë  ÊÐ  Ï  Î          Í ﴿: في قولــه تعــالى) َّإن(فــتح همــزة (مــسألة : ينظــر) ٢(

٢٦٠ .]١٠٩.  
َثلاثمائة(إضافة (مسألة : ينظر) ٣( ِ َ َ   .٣٠٥). إلى الجمع) َ
ِّإما يبلغان"إثبات علامة الضمير في قراءة (مسألة : ينظر) ٤( َُ ْ َ َّ"(.  ٢٩٦.  
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٣٢ 

َعلى وجه التوكيد، ولو لم يذكر لم يقع بترك ذكره إخلال ْ ُ"َّنه يريد التوكيد  نجد أ
 .من جهة المعنى فقط

َوأخيرا فإن هذا الكتاب قد كثرت مسمياته، والجامع بينهـا لفـظ  ُ ََّ ، )َّالحجـة(ً
حيث نلاحظ اختلاف العبارات الواردة للمترجمـين في كتـبهم، فبعـضهم يطلـق 
َّعليه الحجة في علل القراءات، وبعضهم الحجـة في القـراءات الـسبع، وبعـضهم  َّ

  فقـط، وغـير ذلـك مـن العبـارات، وتتفـق جميعهـا ) َّالحجة( اكتفى بلفظ الآخر
  في شــكل ومــضمون الكتــاب، فــلا إشــكال في ذلــك الاخــتلاف؛ لــذلك كــان 
المعتمد عليه من بين تلك العبارات عبارة النسخة المحققة التـي اعتمـدت عليهـا 

 .الدراسة
 

                                                        
َّالحجة للقراء السبعة : ينظر) ١( َّ َّ٣/٥٧. 
 .٧/٣٣٧ُّالدر المصون : ينظر) ٢(
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»« 
 :عرض المسألة

ُّالاختلاف بين الصفة وموصوفها في التنكير والتعريف يعد الأسـاس الـذي 
ًبني عليه الخلاف بين النحويين في مسألة زيادة الألف واللام في الموصوف سـواء 

ّ أو معرفة بغيرهما، ويتضح هذا الإشكال في تخريج الفارسي لقراءة نافع ًكان نكرة ً
ِغير( بخفض ّوعاصم وأبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي ْ  :في قوله تعالى) َ

 ﴿  C  B   A  @  ?  >   =  <  ; ﴾]فقد رأى ]٧: الفاتحة ،
َأن يكون : الأول: َّأن الخفض في القراءة على ضربين ُغـير(ْ ْ َالـذين(ً بـدلا مـن )َ ْ ِ َّ( ،

َغير(وبدل النكرة من المعرفة في الجواز كبدل المعرفة من المعرفة، وذلك إذا اعتبر  ْ َ (
َأن يكون : ، والضرب الثانيًنكرة في القراءة ُغير(ْ ْ َالـذين(ًصفة لـ) َ ْ َ ، ومـن هنـا )َّ
َّوذلك لأن الوصف لا يصح إلا بأحد أمـرين يظهر الإشكال؛ َّ يقـدر ْأن: الأول: َّ

َّحذف الألف واللام ليحسن بذلك وصفه بما توصف به النكرة، مع أنه أشار قبل  ُ
ُّذلــك إلى أن تعــرف ُّبالــصلة لا بــالألف والــلام بــدليل تعــرف ســائر ) الــذي(َّ

َّأن تقدر في الصفة الألف: الموصولات التي تخلو منهما، والثاني واللام، كما ذهب  ْ
ًغ كونه صفة لما فيه الألف واللام، كما أشـار إلى إلى ذلك الخليل وسيبويه؛ ليستسا

                                                        
َّختلف في ابن كثير، فقيل إنه قرأ بالخفض ينظروا) ١( َُ ِ  . ١١١َّالسبعة في القراءات : ْ
َّالحجة للقراء السبعة : انظر ) ٢( َّ١/١١٠. 
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٣٥ 

ُغير(وجه آخر تكون فيه  ْ َالذين(ًصفة لـ) َ ْ ِ ٌعلى أنهـا صـفة مخـصوصة بحكـم مـا ) َّ ٌ َّ
َالـذين( ، ومن ثم نجده يجيز وصفَّأضيفت إليه، وقد نبه على ذلك  أبو بكر ْ ِ َّ (

ِغير(بـ ْ َالذين(َّبحجة أن ) َ ْ ِ َّ، فأشبه بذلك النكرة في أنه لم ًلم يكن مقصودا قصدهم )َّ
َّيرد به شيء معين، وظاهر كلامه يدل على أنه لم يعتد بالألف والـلام في ُّ َ َالـذين( ُ ْ ِ َّ (

ِّونحوه مما يتنزل منزلة الأسماء الشائعة، ويؤكد على ذلـك قولـه َّفكـما أن هـذه ": َّ
ّالأشياء التي فيها الألف واللام لما لم يرد به شيء معـين جـرت َ ُ  مجـرى النكـرات، ّ

َالذين(كذلك  ْ ِ ْإذا لم يرد به شيء معين جاز أن يوصف بما يوصف به ما كان غـير ) َّ َّ َ ُ
َّويتضح بذلك أنه يجعل ما في اللفظ من معنى الشيوع يطغى على أهمية  ،"َّمعين

ها زائدة في اللفـظ، وفي المقابـل دَّوجود الألف واللام، وفي ذلك إشارة إلى أنه يع
، )الذي(ِّيحرص على توضيح كل ما يتعلق بالألف واللام في ) الإغفال (نجده في

، وموضـع وغيرها من الألفاظ التي اقترنت بالألف واللام ووصفت بـالنكرة
حرصه على إثبات تعريف الذي بالـصلة : الأول: الالتقاء في رأيه يكمن في أمرين

 عرضه للخلاف بين الخليل وهو: لا بالألف واللام، وذلك يقودنا إلى الأمر الثاني
َّوسيبويه والأخفش فيما يتعلق باعتبار الألف واللام زائدة في الموصـوف المنكـر؛ 
ًليصح وصفه بالنكرة أو تقـدير الألـف والـلام في النكـرة ليـصح كونهـا وصـفا  َّ َّ

َما يحسن بالرجل مثلك أن يفعل ذاك، وقولـه: قول سيبويه للمعرفة، ومن ذلك َ ْ ْ َْ َُ ِ ِ ِ َّ ُ ْ ََ :
                                                        

َّهو أبو بكر محمد بن السري المعروف بابن السراج ، ينظر ) ١( َّالحجة للقراء السبعة: ّ َّ ١٠٧-١/١٠٦. 
 .١/١١٢ المصدر السابق) ٢(
 .٢٨٦-١/٢٨٢ل الإغفا: ينظر) ٣(
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َما يحسن بالرجل خير منك أن يفعل ذاك َ َ َ ُْ ْ َ ٍ ِ َّ ُ ْ ََ حيـث ذكـر الفـارسي رأي الخليـل ،ُّ
َّ ذهبا فيه إلى أن الجر فينذيلوسيبويه ال ِمثل( َّ ْ على تقدير الألف واللام فيـه عـلى ) ِ

َالجماء الغفير(َّالرغم من أنه في موضع لا يدخله الألف واللام مثلما نصب  َ َّ َِ عـلى ) َ
ًطرا وقاطبة(اء الألف واللام كـإلغ نية َ َُ ِ وغيرها من المـصادر، ومـن ثـم عـرض )  

رأي الأخفش الذي خالف فيه سيبويه والخليل حيـث اعتـبر الألـف والـلام في 
ُالرجل( َالجماء الغفير: (َّزائدة، وقد مثل لذلك بقولهم) َّ ِ َ َ َّ َالخمسة(و ) َ ًالعشر درهما َ َ َ َ (

َّمؤكدا على أنها زائدة في تل َك المواضع فحسن وصفها بـالنكرة، والأهـم في هـذا ً ُ
ّالموضع هو ميل الفارسي إلى رأي الأخفش الذي يعتمد على زيادة الألف والـلام 
ًفي الموصوف المنكر بدلا من تقديرهما في الصفة بعد إشارته إلى صـحة المـذهبين،  َّ

َأن تقدير أبي الحسن ومذهبه عندي أ َّإلا":ًواحتج لذلك قائلا َ َ َقوى، وذلـك أنـك َّ َّ
ًعلى مذهبه تقدر زيادة حرف ملفوظ به، وعلى المذهب الآخـر تنـوي حرفـا غـير  ََ ِّ ُُ
ْملفوظ، وزيادة الحروف المظهرة أكثر من النية بالحروف المـضمرة، وإن كـان قـد 

َّما حكاه سيبويه في القسم، وهذا مـذهب أضـعف منـه؛ لأن : جاء منه شيء نحو
ُّالجر يدل على الجار َّ" فمن خلال النص يتضح الارتباط الوثيـق بـين ميلـه إلى ،

ِالرجل(رأي الأخفش في زيادة الألف واللام في   إلى) َّالحجـة(ونحوه، وميله في ) َّ
َفهـم  جواز وصف المعرفة بالنكرة من حيث دلت تلك المعرفة على الشيوع، فقـد ِ ُ

                                                        
 .١/٢٨٩الإغفال : ينظر) ١(
 .١/٢٩٠المصدر السابق ) ٢(
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يحملـه الاسـم فـالمعنى الـذي  ،)الذي(من ذلك عدم اعتداده بالألف واللام في 
ِالموصول يتغلب على اتصاله بالألف واللام، وقد حرص في كلا المؤلفين على بيان  َ َّ
َّالسبب في تعريـف ذلـك الاسـم، فجميـع ذلـك يؤكـد عـلى أنـه يميـل إلى رأي  ِّ

 .الأخفش
 :مناقشة المسألة

ِغـير(َّلا بد من التطرق في بـادئ الأمـر إلى آراء النحـويين في مجـيء  ْ ًصـفة ) َ
َّ؛ للوقوف على مدى صحة ذلك المجيء، علما بأن ذلك يعتمد في المقـام )َذينال(لـ ً

الأول على رأيهم في اشتراط التوافق بين الصفة وموصوفها في التعريف والتنكير، 
ْ مـن المفـترض أن يـسبب ابـدَّوبما أن جمهور البصريين يشترطون التوافق بينهما

ْغير(اعتبار  َّ بيـنهم؛ لأنهـم يـرون الـصفة وموصـوفها ًإشـكالا) َالذين(ًصفة لـ) َ
كالشيء الواحد فلا يختلفان، وذلك يخالف مذهب بعض الكوفيين الذين أجازوا 

، والأخفش الذي اشترط تخصيص النكرة بوصف لتكون َّذلك في المدح والذم
   :وقد استدل أصـحاب هـذا المـذهب بقولـه تعـالى ،ًوصفا للمعرفة والعكس

                                                        
، وأثر الأخفـش ٣/١٦٨، وشرح التسهيل ٢/٢٣، والأصول في النحو ١٤-٢/١٣الكتاب : ينظر) ١(

 .٤١٣في جهود الكوفيين وتأثره بهم 
 جهود ، وأثر الأخفش في٤/١٩٠٨، وارتشاف الضرب ٢/٤٠٢المساعد على تسهيل الفوائد : ينظر) ٢(

 .٤١٣الكوفيين وتأثره بهم 
، والــدر المــصون ٤/١٩٠٨، وارتــشاف الــضرب ٢/٤٠٢المــساعد عــلى تــسهيل الفوائــد : ينظــر) ٣(

 .٤١٣، وأثر الأخفش في جهود الكوفيين وتأثره بهم ٤/٤٧٤
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﴿¨  ©  ª   ¬«   ®  ¯  °  ±  ²  ³   
µ´ ¶  ﴾]َالأوليان(َّ على أن ]١٠٧: المائدة َ َْ ِآخـران(صفة لــ) َ َ َ( ،

ِيقومـان ": ًفقد احتج بها الأخفش على الجواز متخذا من إضافة النكـرة إلى قولـه َ ُ َ
ُمقامهما من الذين استحق عليهم ْ َ َ َِ ْ َ َ َ َُ َ َّ َ ِ َّ ً سببا في الجواز على أن اختصاصها أكسبها شيئا"َِ َّ ً 

  : ، وقولـه تعـالىَّمن التعريف، مع أن الآية تحتمل عدة أوجه غـير هـذا الوجـه
ــزة[﴾2  3  4  5  6  7  8  9  :  ﴿   ــد ]٢ – ١: الهم ، فق

َهمـزة(صـفة للنكـرة ) َّالـذي(َّخرجها المجيزون على أن  َ ُ( ولعـل توجيهـات ،
دم التوافق بين ًالنحويين للقراءة السابقة جديرة بتوضيح الخلاف الذي نتج عن ع

َّالــصفة وموصــوفها خاصــة أن معظمهــم حــرص عــلى إيجــاد مــا يجعــل مــن  ً
ِغير(بـ) َالذين(وصف ْ  :ًسائغا، وذلك على النحو الآتي) َ
ْالمـنعْم علـيهم(َّلما وقع بـين الـضدين المعـرفتين ) غير(َّأن  - ِ ْ َِ َ ِ ِالـضالين(و ) ُ ْ ِ َّ (

َمررت بالح": انحصرت الغيرية بينهما كقولهم ْ ْ َِ ِركة غير السكونُ ُ ُّ ْ َِ َ ِ ومـن  َّ فتعـرف،"َ
ــسراجبــه) َالــذين(ذلــك جــاز وصــف  َّ، وذلــك مــذهب ابــن ال َّ،  وتبعــه

                                                        
، وأثر الأخفـش في جهـود ٤٧٤-٤/٤٧٣، والدر المصون ٢/٣٣١شرح كافية ابن الحاجب : ينظر) ١(

 .٤١٣ره بهم الكوفيين وتأث
، وأثـر الأخفـش في جهـود ٤/١٩٠٨، وارتشاف الضرب ٢/٣٣١شرح كافية ابن الحاجب : ينظر) ٢(

 .٤١٣الكوفيين وتأثره بهم 
 .٢/٧٣، وشرح جمل الزجاجي ١/٧١ُّالدر المصون : ينظر) ٣(
ول في الأصـ:  ينظـر،ًونحوه لا يكون نكرة دائما، والذي يفـصل في ذلـك المعنـى) غير(َّفهو يرى أن ) ٤(

 .١/١٥٣النحو 
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ّ، وقد رجحه السمين الحلبيّالزمخشري َّ. 
ْأل(َّلما أضيف قد تخصص بإضافته إلى ما فيه ) غير(َّأن  - ً، فاكتسب بذلك شـيئا )َ

 .ِّ، وقد ذهب إلى ذلك المبردمن التعريف، فاستساغ وصف المعرفة به
ٍلما كان اسما شائعا غير مقصود قصدهم جاز وصفه بالنكرة، ) َالذين(َّأن  - ً ً َّ

َّ الذي أكد أن ّمكي بن أبي طالب القيسي، وّوقد ذهب إلى ذلك الفارسي َغير(َّ ْ َ (
 .َّ، وابن عطيةْمعرفة وإن أضيف إلى معرفة

ي أثار الخلاف فيما يخص إلقاء أو تقدير الألـف َّويبدو أن هذا الأخير هو الذ
ّواللام وإن لم يدل على ذلك ظـاهر الكـلام، وإذا نظرنـا إلى حـديث الفـارسي في  ْ

بالنكرة لا يتم ) الذي(َّبداية الأمر ذكر أن وصف  سيتضح لنا ذلك، ففي) َّالحجة(
صـفه بـما و ؛ ليحـسن)الـذي(تقدير إلقاء الألف واللام من : الأول: َّإلا بأمرين

َّأن تقـدر في : ْوإن كان تعريفه بالـصلة لا بهـما، والثـاني توصف به النكرة ِغـير(ْ ْ َ (
َِالألف واللام كما يقدرهما الخليل وسيبويه ليـصح كونـه وصـفا لمـا فيـه الألـف  ً َّ ِّ

                                                        
 .١٢٣-١/١٢٢الكشاف : ينظر) ١(
 .١/٧١ُّالدر المصون : ينظر) ٢(
 .٤/٦١٩المقتضب : ينظر) ٣(
َّالحجة القراء السبعة : ينظر) ٤( َّ َّ١/١١٠. 
 .١/٧٢المشكل إعراب القرآن : ينظر) ٥(
 .١/٧٦المحرر الوجيز : ينظر) ٦(
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٤٠ 

َّ، ومن ثم أشار إلى جواز وصفه بالنكرة لما صار مشابها لها من جهة أنه لم واللام ً َّ
ِقـد أمـر بالرجـل : (، فكان في شـيوعه كقـولهمً مقصودا قصدرهم)الذين(يكن  َّ ّ ُ ْ َ

ِمثلك فيكرمني َِ ِ ْ ُ َ َْ َّعند سيبويه، وقد أكد على أن مـا لم يـرد بـه شيء معـين ممـا فيـه ) ِ َّ َ ُ َّ َّ
ًالألف واللام يجري مجرى النكرات وإن كان معرفة كالـ َالـذين(ْ ، بالإضـافة إلى )َّ

َّ مذهب الأخفش في مثـل ذلـك، فـيرى أن الـلام بميله إلى) الإغفال(تصريحه في
ولا ) َّالحجـة(َّزائدة في نحو ذلك، والملحوظ أنه لم يتأثر برأي الخليل في تخريجـه في

ُّ، فعلى الرغم مـن أنـه يقـر بـصحة المـذهبين زيـادة الألـف والـلام )الإغفال(في  َّ
َّوتقديرهما إلا أنه فضل الزيادة على التقدير بحجة أن زيادة َّ  الحروف المظهرة أكثـر َّ

َّ، ويظهـر أن ذلـك هـو مذهبـه فـيما يخـص زيـادة من النية بالحروف المـضمرة
َّالحروف بغض النظر عن ميله إلى رأي الأخفش في ذلك بدليل أنه من أوائل مـن 

َّالألف واللام(بالصلة لا بـ) الذي(َّذهب إلى أن تعريف  ّ، فهـو لا يعتـد بهـما في )ِ
َّ ولا بد من الوقوف في هذا الموضع على أمـر مهـم وهـو أنـه مثل هذه المواضع، ، َّ

ِقـد أمـر بالرجـل مثلـك فيكرمنـي: (بقـولهم) َّالحجة(استدل في  َِ َّ ُّ ُِ ْ ُ ُ ْ ََ ِ ِ َ عـلى وصـف ) ْ
َمثلك(بـ) َّالرجل( ِ ْ ٌ لما لم يقصد بالرجل رجل)ِ ََّّ َ َّ بعينه، فأجاز ذلـك مـشيرا إلى أنـه ُْ ً

َّسابق من كتابـه أن تقـدير الألـف والـلام في مذهب سيبويه، كما ذكر في موضع 
ًبـذلك كونـه وصـفا لمـا فيـه الألـف والـلام هـو مـذهب الخليـل  َّالصفة ليصح

                                                        
َّالحجة للقراء السبعة : ينظر) ١( َّ َّ١١٢-١/١١١. 
 .١/٢٩٠الإغفال : ينظر) ٢(
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٤١ 

َّ، إلا أن حديث سيبويه يـشير إلىوسيبويه َومـن ": ذلـك، ففيـه يقـول عكـس َّ َِ
ُالصفة قولك ِما يحسن بالرجل : ِ ُ ُ ْ َمثلكَ ِ ْ ُمنكْ أن يفعل ذاك، ومـا يحـس ِ ْ َ َ َ َْ ْ َ ِن بالرجـل ِ ُ

َخير منكْ أن يفعل ذاك َ َ َْ ْ َ ِ ِوزعم الخليل رحمه االله أنه إنما جر هـذا عـلى نيـة الألـف .ٍ ِ ِّ ُ ُ ُ ََّ ََّ َِّ َ َ َُ
َواللام، ولكنَّه موضع لا تدخله الألف واللام كما كان  ُ َُ ُ ُ ُْ ْ َ َالجـماء الغفـير(ِ َ َّ ًمنـصوبا ) َ

ِعلى نية إلقاء الألف واللام نحو  ِ ِ ِِ ًاطبةق( و ) ُ طرا(َّ ُوالمـصادر التـي تـشبهها) ِ ِ ْ ُ ِ" ،
ِمثـل(بـ) َّالرجل(َّفإذا تأملنا بداية النص تبين أن سيبويه يجيز وصف  ْ ِخـير(و ) ِ ْ َ( ،

ٌ، فلما لم يقصد به رجـل)جلَّالر(وقد بني تجويزه على معنى  َ ُْ  بعينـه أشـبه النكـرة، َّ
َّفجاز وصفه بالنكرة، ولم يعتد بوجود الألف واللام، مما  َّيدل على أنـه يعتبرهـا في ّ

ْوإن كـان ) َّالحجـة(ّمثل هذا الموضع زائدة، وهذا يتطابق مع نقل الفارسي عنه في
َّقد نسب إليه في موضع آخر تقدير الـلام في الـصفة كالخليـل، ونجـد بعـدها أن 

َمثلـك(سيبويه ذكر ما ذهب إليه الخليل من تقـدير الألـف والـلام في  ِ ْ ٍخـير (و ) ِ ْ َ
َمنكْ َّن كان الموضع لا تدخله الألف واللام، وفي ذلك دلالة على أن تقديرهما وإ) ِ

َّيدل عـلى أن زيـادة الألـف  في الصفة النكرة هو مذهب الخليل دون سيبويه، كما ُّ
ّ، ويتبعهما الفارسي، وتقـديرهما واللام في الصفة هو مذهب سيبويه والأخفش
ِّاولنا معرفة أي المـذهبين أقـرب في الصفة النكرة هو مذهب الخليل فقط، وإذا ح

                                                        
َّالحجة للقراء السبعة : ينظر) ١( َّ  .٢٩٣-١/٢٩٢، كما ذكر ذلك في الإغفال ١/١١٢َّ
 .٢/١٣الكتاب ) ٢(
 .١٨-١/١٧معاني القرآن : ينظر) ٣(
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٤٢ 

َّإلى الواقع النحوي لاستشكل علينا ذلك؛لأن الظـاهر تقـارب كفـة كـل مـنهما، 
إلى اتجاهـات أوسـع في قـضية التقـدير بـصفة عامـة، واخـتلاف  وذلك يقودنـا

زيادة الألف  النحويين فيها، ولا يسعنا في هذا الموضع سوى التركيز على رأيهم في
َّف أو تقديرهما في الـصفة النكـرة ليـصح وصـف المعرفـة بهـا، واللام في الموصو

َّوالذي يظهر أن معظم النحويين الذين حرصوا على تخـريج القـراءة لم يميلـوا إلى 
) َالـذين( ّأي من المذهبين السابقين، فلا نجد من بينهم من يلقي الألف واللام في

ِغير(ونحوه، ولا من يقدرها في  ْ والتقـدير  َّ أن مسألة الزيادةَّونحوه، مما يدل على) َ
لم تكن ضمن الخيارات المتقدمة لديهم؛ لتجنب الوقـوع في المخالفـة بـين الـصفة 

َّد للقراءة، فقد فضل قبولها من جهـة أن ِّوفها، ويظهر ذلك من توجيه المبروموص
َغير( ْ َّلما أضيف إلى المعرفة صح وصف المعرفة به) َ ّ،  ولكـن تبقـى هـذه وجهـة

ْ بحد ذاته يمكن قبوله أو رفضه وإن لم يستحوذ اًتبقى مسألة زيادتهما مذهبنظره، و ِّ
َّعلى رأي الأغلبية، فالمشهور أنه مـذهب الأخفـش، والـذي يظهـر لي أن تقـدير  َّ
ِّزيادتهما يزيد من عدد الأوجه التي يمكن أن تخرج عليها القـراءة، وذلـك يؤكـ د َّ

للجـوء إلى تقـدير الألـف والـلام في  دون اتخريجعلى تعدد وسائل التوسع في ال
ًفالأولى التصرف فيما هو ظـاهر بـدلا مـن  َّالصفة بما أن الموضع لا يستلزم ذلك،

َّويؤيـد ذلـك أن زيـادة الحـروف كثـيرة الـورود في القـرآن  اللجوء إلى التقـدير، ِّ
                                                        

 .٤/٦١٩المقتضب : ينظر) ١(
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٤٣ 

  Þ ﴿:  كفى في قوله تعـالىفاعل العرب، ومنها زيادة الباء في الكريم، وفي كلام
ß  à  ﴾  ]٦: النساء[ ويؤيد زيادة الألف واللام ابن هشام الـذي ذكـر ،ِّ

، وفي ْفي الأسماء الموصولة وإن كانـت زيادتهـا لازمـة) التي(مجيئهما زائدتين كـ
ِّالمقابل نجد هناك تأييدا من قبل ابن عصفور لمسألة نية الألف واللام، وذلك من  ً

ّخلال رده على حجة الفارسي في تعري ف الموصولات بالصلة لا بالألف والـلام، ِّ
 اَّها الألف والـلام عـلى أن تعريفهـَّلما استدل ببقية الموصولات التي لم تدخل علي

َّبالصلة لا بهذين الحرفين، فقد أكد ابن عصفور على أن تعريف جميع الموصولات  َّ
 يعيـدنا إلى ، وهذاتظهر فيه الألف واللام فهو على نيتهما بالألف واللام، وما لم

َّما ذكرناه سابقا من رجحان كفة المذهبين وإن طغى مذهب الزيادة عـلى مـذهب  ً
 .التقدير بفارق بسيط واالله أعلم

 :الترجيح
     الراجح بالنـسبة للتوافـق بـين الـصفة وموصـوفها هـو مـذهب جمهـور 
البصريين الذين يوجبون اتفاقهما في التنكير والتعريف؛ وذلـك يعـود إلى طبيعـة 
العلاقة بينهما، فلما كانت الصفة موضوعة للدلالة على موصوفها وتوضيحه لـزم 

                                                        
 .١١٥الجمل في النحو : ينظر) ١(
 .١/٦٢مغني اللبيب : ينظر) ٢(
 .١٣٦-٢/١٣٥لزجاجي شرح جمل ا: ينظر) ٣(
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٤٤ 

ْأن تكون هي وموصوفها كالشيء الواحد، وذلك يـستوجب اتفـاقهما في التنكـير 
أو تقـديرهما في الـصفة  والتعريف، وفيما يخص زيادة الألف واللام في الموصوف

َِ رجحه الفارسي؛ لما ليستوي الوصف، فالراجح مذهب سيبويه والأخفش الذي ّ
فيه من عدم الحاجة إلى تقدير ما لا يجب تقديره ما دام غيره ممكناً، وغـير مخـالف 

 .للقياس النحوي، مع كثرة ورود الزيادة في كلام العرب بمختلف صورها
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٤٥ 

 
 :عرض المسألة

ًاه يتبنى رأيا ُّيتميز الفارسي بالقدرة على التمسك برأيه في بعض المواضع، فتر
ًيخالف فيه أغلب النحويين؛ لما لديه من قناعة بأن رأيه في ذلـك صـائب مـستندا  َّ
ُّعلى أدلة قياسيه تؤيد ما ذهب إليـه، فيـنجلي في تلـك المواضـع أي تـأثر أو ميـل  ِّ

َلـيس(لمذهب معين أو خلافه، ومن ذلك ما عرف عنه فيما يخص أصل  ْ ، حيـث )َ
 معاملة الفعل، ويستشف ذلك مـن خـلال تخريجـه ًيراها حرفا في الأصل عومل

ّالـبر( عن عاصم برفـع اًلقراءة الجمهور ما عدا حمزة وحفص ِ(في قولـه تعـالى :   
: ً، فقد احـتج لقـراءة الرفـع قـائلا]١٧٧: البقرة[ ﴾"  #   $  %  & ﴿
َّالبر(ومن حجة من رفع " َّأنه أن يكون): ِ َّ الفاعل أولى، لأن "ُّالبر"َّ َلـيس"َ ْ  تـشبه "َ

ِالفعل وكون الفاعل بعد الفعل أولى من كون المفعول بعـده ُ"،  ومـن ثـم ذكـر
ّسبب كون الفاعل بعد الفعل أولى، والمهم في هذا الموضع ما أشار إليـه الفـارسي 

َليس(َّأن  ْ ًتشبه الفعل، ففي ذلك دلالة على أنه لا يعتبرها فعلا في الأصـل،) َ َّوأن  َّ
ومع ذلـك فهـو يعملهـا  َّعمل الفعل هو ما بينهما من الشبه،َّما مكنها من العمل 

                                                        
َلـيس(، وروى حفص عن عاصم بنـصب )ِّالبر(، وقرأ الباقون برفع )ِّالبر(قرأ حمزة وحده بنصب ) ١( ْ َ (

َّالـسبعة في :  ينظـر،مثل حمـزة وروى هبـيرة عـن حفـص عـن عاصـم الـوجهين بـالرفع والنـصب
 .١٧٦القراءات

َّالحجة للقراء السبعة ) ٢( َّ َّ١/٤٠٩. 
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٤٦ 

ًعمل الفعل بدليل احتجاجه لقراءة من رفع البر، بالإضافة إلى احتجاجـه أيـضا  َّ ِ
َّلقراءة من نصب حيث إنه أيـد رأي مـن ذهـب إلى أن  َّ في موضـع ) ْأن وصـلتها(َّ

ُّالبر(الاسم، و َليس(على ذلك خبر ) ِ ْ َّك دليل على أنه يجريها وفي ذل ،المنصوب) َ
ًكان يراها في الأصل حرفا، وفي المقابل نجده يتمسك برأيه ذلك  ْمجرى الفعل وإن
ُّ مما يدل على طغيان ذلك الـرأي الـذي ظهـر ميلـه إليـه حالـة ،في معظم مؤلفاته َّ

، ومـن على رأيه الآخر الذي يذهب فيه إلى فعليتهـا) َّالحجة(تخريجه للقراءة في 
ْأن مجيء الأصـوات التـي سـميت بهـا  )المسائل البصريات(أشار إليه في ذلك ما  َ ِّ ُ َّ

َّهائي يشكل على الحكم بأن : الأفعال موصولة بالضمير نحو ُ ِ ِْ َليس(ُ ْ : فيقول فعل) َ
ٌألا ترى أنه ليس في كلامهـم شيء مـن . ٌوهذا عندي شاذ لا نظير له في كلامهم" َْ ِ ِ َ َ َ ْ َ َّ

ُ بها الأفعال ظهر علامة الفاعل في لفظه، وقد جاء في هذا تَيِّمُهذه الأصوات التي س
َّالحرف، ومجيئه يشكل على الحكم بأن  ُ ِ ِْ ُ ُ َ َليس"َ ْ َّ فعل؛ لأن "َ َليس"ٌ ْ ِ إنـما حكـم بكونهـا "َ ُ َّ

َفعلا بلحاق الإضمارات لها ِ َِ َْ ِ ً قد وجد هذا فيها وهي صوت فعلا"هَا"و. ً ِ ٌ َ ِ ُ"،  فنـراه
ْبذلك وإن لم يصرح ُِّ َ ًبحرفيتها يلمح إلى ذلك متخذا مـن لحـاق الـضمير بالـصوت  ْ ِّ َ ُ َ َِّ

َهاء( َّدليلا على أن ) َ َليس(ً ْ َبفعل إلى أن صرح بذلك  ْوإن لحق بها الضمير فهي ليست) َ َّ َ ْ
َّفي موضع آخر من كتابه حينما استدل بدليل آخر على أنها ليست كالفعل  عدم ، وهو َّ

                                                        
َّقراء السبعة َّالحجة لل: ينظر) ١( َّ١/٤٠٩. 
 .المصدر السابق: ينظر) ٢(
 .١/٤٣٠المسائل البصريات ) ٣(
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٤٧ 

َما أحسن ما ل": جواز قول َ َ ََ ْ َيس زيد ذاكركَ َ ِ َ َ َلـيس"َّالـدليل عـلى أن " :، فقد قـال"ْ ْ َ" 
َّليس كالفعل أنك تصل  َ ْ : ْ بالأفعال الماضية والمضارعة، ولا يجـوز أن تقـول"مَا"َ

َما أحسن ما ليس زيد ذاكرك" َ َ َ َِ َ ٌ ْ َ ْ َ َْ َ ْما ليس يذكرك زيد":  حتى تقول"َ َ َ َْ َ ُ ْ َ َ فتجري ليس "َ ْ َ
ْلم"ًنفيا مجرى  َ تقول ما لم يذكرك الحرف كما"َ ْ َ". 

حيـنما أطـال ) المـسائل الحلبيـات(هذا وبالإضافة إلى تفصيله لبيان ذلك في 
َالحديث مؤكدا على أنها حرف في الأصل على الرغم من عملها عمل الفعل للشبه  َّ َِّّ ً

ِاللفظي بينهما لعدة أسباب أهمها ْ َّ: 
َليس(َّأن  - ْ ُّلا تدل على الحدث) َ ُ َ. 
َأنها لا ت - ُّدل على أحد الأزمنة الثلاثةَّ ُ. 
ُّأنها تختص بنفي الحال مثل  -  ).مَا(َّ
َّأن اتصالها بالضمير ليس بدلالة قاطعـة عـلى فعليتهـا؛ وذلـك لاتـصال  -

َهاءا(الضمير بما هو اسم مثل  َ.( 
ْالتي تكون مع الفعل بتقدير المصدر، فـلا يـصح أن ) مَا(َّأنها لا توصل بـ - ُّ
َما أحسن ما : (تقول َ َْ ًليس زيد ذاكراَ ِ َ ٌ ْ َ َْ ْكما يصح أن تقول )َ َما أحسن: (ُّ َْ ٌما كان زيـد  َ ْ َ َ َ
ًذاكرا ِ َ.( 

                                                        
 .٢/٨٣٣المسائل البصريات ) ١(
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٤٨ 

ِّلشعر متصلة بضمير المتكلم َّأنها تجيء في ا -  . النون المتصلة بالضميرمن غيرِّ

َّ    ومن ثم ذكر سبب إعمالها عمل الفعل وهو أن آخرهـا مفتـوح مثـل آخـر 
َّير المتكلم أو المخاطب يـسكن بالإضـافةَّالفعل الماضي، ولما يتصل به ضم َ َّإلى أن  ُ
ً، إلا أنه في موضع آخر من الكتاب يعطي انطباعـا َّالسماع يقف إلى جانب ذلك َّ َّ

َليس(آخر عن موقفه تجاه  ْ يلاحـظ ) ِّكتـاب الـشعر(ًسيذكر لاحقا، وبالنظر في ) َ
يل فيه إلى محاولة استمراره في الدفاع عن موقفه السابق بالأسلوب نفسه الذي يم
ْالإقناع بحرفيتها معتمدا على بعض الأدلة التي سبق أن ذكرها ً ، يـستمر في كما

َلـيس(الدفاع عن الأصل في  ْ َِبـصورة مـشابهة لمـا سـبق، ) المـسائل المنثـورة(في ) َ
َّ، مما يثير في النفس تـساؤلات عـدة حـول وبالاعتماد على أغلب الأدلة السابقة

ُلمة، ما الذي يجعل الفارسي يتمسك بهذا الرأي، ويشتهر بـه عـلى حقيقة هذه الك َّ َ
َالرغم من أن لديه قولا آخر عرف بذهابه فيه إلى فعليتهـا؟ هـل الأسـباب التـي  ِ ُ ً َّ َّ

ُّذكرها تعد كافية لذلك الأصل؟ لعل ذلك يتضح بعد المناقشة َُ. 
 :مناقشة المسألة

َلـيس(ة لا شك في وجود الخلاف بين النحويين في حقيق ْ َّبـما أن هنـاك مـن ) َ
َّيشير منهم إلى أنهـا في الأصـل حـرف في حـين أننـَا نجـدها في معظـم مؤلفـات  َّ

                                                        
 .٢٢٦-٢١٠المسائل الحلبيات : ينظر) ١(
 .٩كتاب الشعر : ينظر) ٢(
 .٢٢١-٢٢٠المسائل المنثورة : ينظر) ٣(
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٤٩ 

َكان(ًالنحويين مندرجة تحت باب  َ حيث إنهم ي،)َ ُّعدنهاَّ َكـان( أخـوات ىحـدإ ُ ؛ )َ
َّولذلك كان لا بد من تتبع آرائهم حول حقيقة أصلها للوقوف على مدى صـحة  ُ

َّلفارسي، ويظهر أنما ذهب إليه ا وهـو : الأول: رأيهم بهذا الشأن ينقسم قـسمين ُّ
َّالذي يتمثل في رأي جمهور النحويين حيث إنهم يـذهبون إلى أن  ََّّ َلـيس(ُ ْ فعـل في ) َ

َكان(الحقيقة، فألحقوها بباب  َّحتى إنناَ لا نجد في حديث بعـضهم الإشـارة إلى ) َ
ُّ مما يدل على،وجود الخلاف في أصلها ُ َ  طغيان هذا الـرأي عـلى الآخـر، فهـا هـو َّ

َكان(سيبويه يذكرها ضمن أخوات  ، فتعمل عملها من الرفع للمبتدأ والنـصب )َ
ِّ، ونجده في موضع آخر من كتابه يؤكد على فعليتها من خلال حديثه عن للخبر

 :قول الشاعر
ِألــيس أكــرم خلــق َ َْ ََ َْ َ ُ االلهِ قــد علمــواَْ ِ َ ْ ُعند الحفاظ بنـ  َ َ َْ ِ ِ ِو عمـرو بـنَِ ِ ِحنجـود َ ُ ُْ  

َليس(َّحيث عد  ْ َضرب قومـك بنـو فـلان(في قول الشاعر بمنزلة ) َ َ َ َ ًمؤكـدا ) َ ِّ
َلـيس(ِّ، كما سار المبرد على نهج سيبويه حين أشار في كتابه إلى حقيقـة فعليتها ْ َ (

َكان"ّأما : فإن قال قائل": ِّمؤكدا على فعليتها، وفي ذلك يقول َ، فقـد علـم"َ ِ َّ أنهـا ُ
ــك ــل بقول ــان": ِفع َك ــون"، و "َ ُيك ــائن"، و "َ ــو ك ــذلك، و"ٌه َأصــبح": ك َ" ،

                                                        
 .١/٧٦الكتاب : ينظر) ١(
هـي : َّهـو وعـاء كالـسفط الـصغير، وقيـل: ودجن على قائله، والح البسيط، ولم أقفالبيت من بحر) ٢(

ِحنجور(، وقد روي فيه ٤/٥٢، والمحكم والمحيط الأعظم ٢/٣٧الكتاب : دُويبة، ينظر ُ ، ولـسان )ُْ
 ).حنجد (٢/٦٢٢العرب 

 .٢/٣٧الكتاب : ينظر) ٣(
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٥٠ 

َليس"، و "أمسى"و ْ َّ لا يوجد فيها هذا التصرف، فمن أين قلتم إنها فعل؟ قيـل "َ ُّ َّ
ًليس كل فعل متصرفا: له ْ ِ َوإنما علينا أن نوجدك أنها فعل بالدليل الذي لا يوجد . ُّ ُ ٌْ ِ َّ َ ُ ُ َِّ ْ

ُّ الأفعال، ثم نوجدك العلة التي منعتها من التصرفَّمثله إلا في َّ ُ َُ َّ َ ِ ّأما الـدليل عـلى . َّ
َّأنها فعل، فوقـوع الـضمير الـذي لا يكـون إلا في الأفعـال فيهـا ْ ِ ُلـست : نحـو: َّ

َلست"، و "ًمنطلقا ْ َّلـستن"، و "ُلـستم"، و "ُلـستما"، و "َ ُ و ليـست أمـة االلهِ "، "ُ ْ
َضربت"، و "َضربا" و ،"ُضربوا": كقولك، و"ًذاهبة ، "فهذا وجه تـصرفها. "َ

َليس(فيتضح من النص موقفه تجاه الأصل في  ْ َّ، وقد أيد ابن عطية رأي الجمهور )َ
ًفي فعليتها، وذلـك في حديثـه عـن ذهـاب الفـارسي إلى أنهـا حـرف مخالفـا رأي  َّ

 .سيبويه
َّ يـشير إلى أنهـا       وبالنظر في حديث الأنباري عن تقديم خبرها عليها نـراه

ِفعل وإن لم يجز تقديم معمولها عليها بسبب عدم تصرفها، بالإضافة إلى تطرقه إلى  ُّ ْ ُِ ْ
ًمؤكدا على فعليتها وحرفية ) مَا(الفرق بينها وبين  وقـد أخـذت مـسألة  ،)مَـا(ِّ

َليس(الأصل في  ْ نصيبها من الاهتمام عند تناول ابن مالك لها في صورة بدا فيهـا ) َ
ْها لرأي الفارسي ومشككا في وجـود اضـطراب في كلامـه، فبعـد أن ذكـر مواج ً ً

َليس(انفراد الفعل  ْ ومفارقته لأصله حتى انعدم وجود النظير له مـن الأفعـال، ) َ

                                                        
 .٣٧٩-٤/٣٧٨المقتضب : ينظر) ١(
 .١/٢٤٣المحرر الوجيز : ينظر) ٢(
 .١٣٣-١/١٣٢الإنصاف : ينظر) ٣(
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واضطرب قول أبي عـلي ": ّوثبت شبهه بالحرف يقول في مواجهته لرأي الفارسي
َّفي ليس، فرجح في بعض تصانيفه حرفيتها مع ظهور َ َّ َ ْ  عملهـا، والتـزم في موضـع َ

َّلـيس الطيـب إلا المـسك، وذهـب إلى أنهـا : آخر فعليتها وإبقاء عملهـا في نحـو ْ ِ َّ ََ ْ
وما ذهب إليـه غـير صـحيح؛ . ًمتحملة ضمير الشأن اسما، وما بعد ذلك خبرها

َّلأن الجملة المخبر بها ضمير الـشأن في حكـم مفـرد هـو المخـبر عنـه في المعنـى، 
، فيتـضح مـن خـلال "ود ضمير منها إلى صاحب الخبرولذلك استغنى عن ع

ّالنص موقف ابن مالك من رأي الفارسي بصورة عامة، فهو لم ينـاقش الأسـباب 
ْالتي ترجح فعليتها وتضعف حرفيتها كما ذهب إلى ذلك الفارسي بـل حـاول أن  ّ ِّ َِّ ُ َُ

ًيجعل من وجود رأيين للفارسي فيها دليلا على عدم صحة ما ذهب إليه َّ، مـع أنـه ِّ
ْمن الممكن أن يكون للنحـوي رأيـان في مـسألة معينـة قـد يعـود ذلـك فيهـا إلى 
َّاختلاف زمن التأليف على أن المتتبع لآراء الفارسي يدرك تماما بأن ما وصل إلينـا  ًَّ ّ

َليس(من مؤلفاته المطبوعة تكاد تخلو من وجود القول الثاني له في  ْ ْوإن حـرص ) َ
فـف مـن وجـود الاضـطراب في َّل ذلك القول عنه مما يخمعظم النحويين على نق

ّحد قول ابن مالك، وإن كان ذلك القول عنه يتمثل في أن الفارسي قد  كلامه على َّ ْ ِّ
ِّاحتمل ضمير الشأن أو القصة في قولهم ُليس الطيب إلا المسك(: َّ َّ َّ، فلا يظهر أنه )ُ

َّبذلك يقر بفعليتها في ذلك الموضع، وبالأخص أنـ ُّ ِ المـسائل (ه أشـار إلى ذلـك في ُ
ــات ــره لأهــم الأســباب التــي يجــدها جــديرة لتبــين أصــلها ) الحلبي ــاء ذك   ًأثن

                                                        
 .١/٣٦٣شرح التسهيل ) ١(
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٥٢ 

ِّ وإن أضمر الشأن أو القصة فيهاالحرفي َّيمكن أن يكون مبرره لذلك هو أنها ف ،َّْ ْ
َّعوملت معاملة الفعل؛ لما بينهما من الشبه اللفظي، ويقويـه أن معظـم النحـويين  َّ ََ َّ ِ

َكان(ملها عمل يع ًمع أن إضمار الشأن أو القصة فيها يعد ضـعيفا بـسبب عـدم ) َ ِّ َُّّ َّ
ِّ، فبالالتفـات إلى رأي الـرضي نجـده ِّوتتوالى المواجهات لرأي الفارسيتصرفها، 
َليس( الحرص على بيان نظائر َّيحرص كل ْ ُّمن الأفعال، وهو بذلك يرد على مـن ) َ

َلـيس(َّلأفعال، حيث إنـه يـرى أصـلها أشار إلى عدم وجود نظير لها في ا ِ نظـير ) َ
َهيب( ِ َإلا أنها خففت بتسكين وسطها مثلما خفف الفعل) َ ِّ َ ُِّ ُ َعلم(َّ ِ َعلم : فيقال فيه) َ ْ ِ

َّبتسكين الوسط، ومن ثم أشار إلى ذهـاب الفـارسي في أحـد قوليـه إلى حرفيتهـا  ِّ
َّمناقشا أحد أسبابه التي ذهب فيه إلى أن  َليس(ً ْ َصيد(ًانت فعلا مخففا مثل لو ك) َ ْ َ (

َصيد(في  ِ َّونحوه لردت حركة العين حالـة اتـصاله بالـضمير كــ) َ ِصـيدت(ُ ، أو )َ
ُلكسرت الفاء كـ ْ ِ ْهبت(ُ َهاب(في ) ِ ًالفارسي قائلا َّ، فرد على)َ َّوالجواب أن ذلك ": ِّ

ُّلمفارقته أخواته في عدم التصرف َ َّ"وهو بذلك يضعف حجة الفارسي ،ِّ ُ ِّ ، فكـون َُ
 مسألة التخفيف فيه، ومن ثم عمل الرضي عـلى تأكيـد بُعُصْتََّالفعل لا يتصرف 

َليس(فعلية  ْ َّمتخذا من اتصال الضمائر بها دليلا على ذلك خاصة أن الـضمائر لا ) َ ً ً ً
، وذلك فيه إشـارة إلى )هَاء(َّ إلا في النادر كاتصالها بـ الفعل صريحغيرتتصل ب

                                                        
 .٢٢٩-٢٢٨المسائل الحلبيات : ينظر) ١(
 .٤/١٩٧شرح كافية ابن الحاجب : ينظر) ٢(
 .٤/١٩٨المرجع السابق : ينظر) ٣(
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٥٣ 

َّرسي التي يراها جديرة ليؤكد على حرفيتها، وهـو الـذي ضعف أحد أسباب الفا ًِّ ّ
َّيـدل عـلى أن ) هَـاء(َّذهب فيه إلى أن اتصال الضمير بالصوت  َلـيس(ُّ ْ حـرف، ) َ

ًواعتبار ذلك نادرا يبطل هذا السبب، وقد حرص ابن هشام عـلى ذكـر رأي مـن 
ًذهب إلى أنها حرف مؤكدا على فعليتها بسبب اتصال الضمير بها ِّ َّ. 

َلـيس(َّيتمثل في رأي من ذهـب إلى أن : والقسم الثاني ْ حـرف في الأصـل، ) َ
َّوهناك نقول عديدة تشير إلى أن ابن السراج في مقدمة من ذهب إلى ذلـك مـع أن  ََّّ َّ

َّأثبت غير ذلك فبدا فيه مؤكدا على فعليتها، حيث إنـه ) الأصول(ابن السراج في  ً ِّ
ُلست: ( بها نحوَّاستدل على ذلك باتصال الضمير ْ ُضربت(كقولنا  )َ َْ على الـرغم ) َ

ْأن يكـون قولـه بحرفيتهـا : الأول :َّ، مما يجعلنا أمام احتمالـينمن عدم تصرفها
ًسابقا فلم يصل إلينا، وعدل عنه مؤخرا، ْأن يكون قد أشـكل عـلى مـن : والثاني ً

َنقل فلم يكن لذلك القول أساس  ِمن الصحة، كما نقـل عـن أبي بكـر َ بـن شـقير ُ
، والأمر موقوف في ذلك على النقل مع عدم وجود أسـباب ذهابه إلى حرفيتها

ْتذكر نقلت عنه، وسواء وجدت الأسباب أم لم توجد تبقى تلك وجهة نظره لـو  َ ِ ُ
َّثبتت، وفيما نقله أبو حيان عن ابن درستويه ما يـشير إلى أنـه ذهـب إلى حرفيتهـا 

َلـيس(يه توسط خـبر ًمستندا في ذلك على منع ابن درستو ْ وبـين اسـمها،  بينهـا) َ

                                                        
 .١/٣٢٣مغني اللبيب : ينظر) ١(
َلـيس(، وقد نقل عنه الـذهاب إلى حرفيـة ١/٨٢الأصول في النحو : ينظر) ٢( ْ  ارتـشاف أبـو حيـان في) َ

 .١/٣٢٣، وابن هشام في مغني اللبيب ٣/١١٤٦الضرب 
  .١/٢٦٢، وشرح ابن عقيل ١/٣٢٣، ومغني اللبيب ٣/١١٤٦ارتشاف الضرب : ينظر) ٣(
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َّ مـع أن منعـه توسـط ،"َّأراد الحكم عليها بأنها حـرف": حيث يقول أبو حيان
ً على أنـه يعتبرهـا حرفـا، ًأن يكون دليلاخبرها بينها وبين اسمها ليس بالضرورة  َّ

ًويبقى الفارسي أشهر من عرف وثبت عنه الذهاب إلى حرفيتها سواء اتضح ذ ِ ُ لك ّ
َّالبر(من تخريجه لقراءة من رفع  ًالتي بدا مذهبه فيها ظـاهرا أو كـان ) َّالحجة(في ) ِ

َّذلك في مؤلفاته الأربعة التي فصل فيها القول، وظهـر فيهـا مـدى طغيـان هـذا 
َّالرأي عليه حتى إنه خالف فيه أصحابه، فظهرت فيه شخصيته المستقلة البعيـدة 

َلـيس(ً إلى الأسباب التي اتخذها أدلة على حرفية ِّكل البعد عن أي تأثر، وبالنظر ْ َ (
َّلاحظنا كيف ضعف بعضها من خلال أجوبة النحويين عنهـا، فمـثلا لمـا اعتـبر  ً َ ُ َ

َنادرا ولا يكاد يوجد في غيره قـد ضـعف بـذلك ) هَاء(الرضي اتصال الضمير بـ ُ َ ً
َّل الضمير، وإن حكمنـا عـلى حرفيدليل الفارسي الذي يتعلق باتصا هـا بمجـرد ِتْ

عدم دلالتها على الحدث وعلى الأزمنة الثلاثة نكون قد بنينا حكمنـا عـلى المعنـى 
ّفقط، ولم نلتفت إلى الشبه اللفظي بينها وبين الفعل، فلما أشار الفـارسي في أحـد  َّ َّ
َّالمواضع إلى أن الشبه اللفظي هو سبب إعمالها عمل الفعل اتضح من حديثه أهمية  َّ َّ

َن كانت له تلك الأهمية لم لا يؤخذ بعين الاعتبار في حقيقة أصلهاَّذلك الشبه وإ ِ  ؟ْ
ْلا تعني أنها حرف، فحتـى لـو دلـت عـلى ) مَا(َّكما أن دلالتها على النفي كدلالة  َّ َّ

َّالنفي مثلها فهي لا تشبهها في اللفظ، ويكفي أن  َّ َ ُ ِ ْ َقد تحقق لهـا العمـل عمـل ) مَا(ُ َّ
َليس( ْ ِّبها على حد ما تتصل ) مَا(َّ أما عن عدم جواز اتصال بسبب تلك الدلالة،) َ

َبالأفعال فيمكن أن يرد على ذلك بأن عدم تصرفها قد منعها من ذلك، وفيما يخص مجيئها  َّ ُِ ُّ َّ َْ
                                                        

 .٢/٤تفسير البحر المحيط : ينظر) ١(
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٥٥ 

ًفي الشعر متصلة بالضمير من غير النون ِّ فـلا يعتـبر دلـيلا إذا أخـذنا بعـين الاعتبـار ً
 ذلك، وفي النهاية تبقى هـذه وجهـة نظـر اسـتند فيهـا ِّالضرورة الشعرية التي تجيز مثل

ًالفارسي على أدلة يراها جديرة لذهابه إلى ذلك القول، ويكفي دليلا على ً فعليتها جريـان  ّ
، ووجود النظير لها في الأفعال فهـي العرب لها مجرى الأفعال الماضية متصلة بالضمائر

َبكسر العين وإن خففت) فعل(على وزن  ِّ ُْ. 
 :الترجيح

صيغة استعملها بعض العرب اسـتعمال الأفعـال رافعـة وناصـبة ) ليس(َّإن 
َّواستعملها بعضهم حرفا مهملا لا يعمل إلا أن الراجح في أصلها من خلال مـا  ً ًَّ

َليس(َّ النحويين الذين يذهبون فيه إلى أن سبق هو رأي جمهور ْ فعـل في الأصـل ) َ
 :للأسباب الآتية

: متصلة بالضمير، وندرة اتـصاله بغـير الأفعـال نحـواستعمال العرب لها  -
 ).هَاء(

 .َّعدم وجود شواهد تثبت أنها حرف -
 .وجود النظائر لها من الأفعال -

                                                        
  ، ومن مجيئهـا متـصلة بالـضمير مـن غـير النـون قـول ٩، وكتاب الشعر ٢٢٦-٢١٠المسائل الحلبيات : ينظر) ١(

َعددت ق: رؤبة بن العجاج ُ َْ ِ ليـسي، والبيـت مـن الرجـز، ويـروى ُامرَِ الكـمُوَْ القـبِهَـَ ذذِْ   إسِيَّْ الطدِدَعََي كمِوَْ ْ َ
ِعهدت قومي( ْ ََ ُ ، ولـسان العـرب ١٣٢المفـصل في علـم العربيـة :  ينظـر،العـدد الكثـير: ، والطـيس بمعنـى)َْ
َقد ذهب( فيه يَوُِوقد ر) ليس (٨/١٧٤ َ َ   .٥/٣٢٤، وخزانة الأدب ١/٢٢٣ الهوامع، وهمع)َْ

 .١/٢٢٨، ومعاني النحو ٤٩٣الجنى الداني : ينظر) ٢(
 .٤٩٣الجنى الداني : ينظر) ٣(
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٥٦ 

 
 :عرض المسألة

في ) ّحتـى( برفع الفعل المضارع بعد ُّأظهر الفارسي في توجيهه لقراءة نافع
ــالى ــه تع  ﴾¿   ¾  ½  ¼  «  µ  ¶  ¸  ¹  º ﴿: قول

ْ الوجهين اللذين يحتمل أن يرفع على أحدهما الفعل المضارع بعـد ]٢١٤: البقرة[
وأمـا ": ًموجها الرفع في القراءة على أول ذينك الوجهين، وفي ذلك يقول) ّحتى(

ُحتى يقول الرسول": قراءة من قرأ ُ ّ بالرفع، فالفعل الواقع بعـد حتـى إذا كـان "ّ ُ ُ
َون إلا فعل حال، ويجيء أيضا عـلى ضربـينًمضارعا لا يك ً ٍ َ ّ ْأن يكـون : أحـدهما: ُ

ُالسبب الذي أدى الفعل الذي بعد حتى قد مضى، والفعل المسبب لم يمض، مثال  ُ ُ ََّ ّ َُ ّ
ْمرض حتى لا يرجونه": ُذلك قولهم َ ّ ُّشربت الإبل حتـى يجـيء البعـير يجـر " و"َ ُ ُُ

َّوزلزلـوا فـيما مـضى، حتـى أن : نـىوتتجه على هذا الوجه الآية، كأن المع. "بطنه ّ
َالرسول يقول الآن ُ ُمتى نصر االله، وحكيت الحال التي كـانوا عليهـا: َ ِ َِ ُ والوجـه ...ُ

َأن يكون الفعلان جميعا قـد مـضيا، نحـو: الآخر من وجهي الرفع ً ّسرت حتـى : ْ ُ
ٍأدخلها، فالدخول متصل بالسير بلا فصل بينهما، كما كان في الوجه الأول  ِ َّ ٌ ُ ُ بيـنهما ُ

َّوالحال في هذا أيضا محكية، كما كانت في الوجه الآخـر. ٌفصل ِ ً" فيتـضح مـن ،
                                                        

 ،ًدهرا ثم رجع إلى النصب) ُيقول(ّ، وقد كان الكسائي يقرؤها )ّحتى(قرأ الباقون بنصب الفعل بعد ) ١(
 .١٨١السبعة في القراءات : ينظر

َّالحجة للقرا) ٢(  .١/٤٢٩َّء السبعة َّ
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ّخلال النص السابق حرص الفارسي على توضيح الفرق بـين الـوجهين اللـذين  ْ ِ
عليهما، وتنبيهه على الأمـر الجـامع بيـنهما ) ّحتى(يمكن حمل الفعل المضارع بعد 

َّ الحال، كما يظهر أن حملـه الرفـع في القـراءة ٌّوهو حكاية الحال، فكل منهما بمعنى
ًعلى الوجه الأول يعتمد اعتمادا كليا على المعنى الذي تحمله القراءة، وهنـا يظهـر  ً
ٍّالأثر الكبير والأهمية للمعنى في ظل صلاحية كل من الـوجهين للأخـذ بـه، وفي 

لـف أسـلوبه أو ْ وإن اخت)َّالتعليقـة( المقابل اتفق رأيه السابق مع مـا جـاء بـه في
فه الذي اعتمد فيـه عـلى شرح َّطريقته في عرض رأيه، وذلك يعود إلى طبيعة مؤل

ًكتاب سيبويه مع التعليق على كلامه مبديا ميله في أغلب المواضـع لـرأي شـيخه 
،كما ذكر )ّحتى(سيبويه، فقد ذكر الوجهين اللذين يأتي عليهما الفعل المضارع بعد 

لذي يتعلق باتصال السبب بالمسبب في الوجه الأول الفرق بين ذينك الوجهين وا
) ّحتـى(الفعل في وجهـي الرفـع في ": والعكس في الوجه الثاني، وفي ذلك يقول

َّللحال وله ارتفع، إلا أن السبب في الوجه الأول متصل بالمسبب وبينهما في الثاني  َّ
َّوإنـما : يجـب أن يفهـم مـن قولـه": ، وفي موضح آخر من كتابه يقول"مهملة
ًفي وجهـي الرفـع جميعـا ) ّحتـى(َّإلى آخر الباب أن الفعل المرتفع بعد ... ُاتصاله

َّللحال لا يختلفان في ذلك، وإنما الخلاف في الـوجهين أن أحـد الفعلـين في أحـد  َّ
مـن خـلال الـنص  ، فيتـضح"الوجهين متصل بالثاني، وفي الآخر غير متصل

                                                        
 .٢/١٣٦َّالتعليقة على كتاب سيبويه ) ١(
 .٢/١٣٩المصدر السابق ) ٢(
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َّ، والأهم من ذلك تأكيده على أن الرفـع )ىّحت(الفرق بين وجهي رفع الفعل بعد 
، فيبدو مـن ذلـك الاتفـاق الواضـح بـين رأيـه في كلا الوجهين لحكاية الحال

ِّمما يؤكد حقيقة التوافق في رأيه) َّالتعليقة على كتاب سيبويه(و) َّالحجة(في  في كثير َّ
َّلـما تجـد مـن  من الأبواب الأساسية في النحو، والتي قُّمن الموضوعات التي تعد

 .ًيختلف فيها من النحاة، وسيتضح ذلك أيضا من خلال المناقشة
 :مناقشة المسألة

موضع إشكال لدى النحويين، ) ّحتى( لم تكن مسألة رفع الفعل المضارع بعد
َّفمعظمهم اتفقوا على صحة الرفـع، كـما أن الغالـب علـيهم صرف رفـع الفعـل 

ــل الأول ــولهمبعــدها إلى وجهــين أساســيين، ويتمث ــنهما في ق ــى : ( م ّسرت حت َ ُ ْ ِ
َأدخلها ُْ ُ َّ، فكل من الدخول والسير قد مضيا وإنما الحديث حكاية للحـال، وقـد )َ ٌّ

َّأشار ابن هشام إلى أن هذه الحالة توجب رفع الفعل لما كانت الحالية بالنسبة لزمن  َّ
لـين على هذا الوجه حرف ابتداء ويميزه الاتـصال بـين الفع) ّحتى(، والتكلم

َمـرض حتـى لا :(ًفيكون الدخول متصلا بالسير، ويتمثل الوجه الآخر في قولهم ّ َ ِ َ
ُيرجونه ُ ََ ُشربت الإبل حتى يجيء البعير يجر بطنهَ: (، وقولهم)ْ َ َ َْ ُّ ُ َُ َ ُْ ِ ِ ّ ُ ِ ِ ِ َّبمعنـى أن المـرض ) َ

وشرب البعير قد حدثا وانقضيا ثم حـدث في الحـال عـدم الرجـاء لمـن مـرض، 
) ّحتى(لشرب الإبل، وعلى ذلك يكون الفعل بعد  بطنه بالنسبةومجيء البعير يجر

                                                        
 .٢/١٣٩َّالتعليقة على كتاب سيبويه : ينظر) ١(
 .١/١٤٥مغني اللبيب : ينظر) ٢(
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ُّمسببا لما قبلها، وتعد  ً كـما أنـه أيـضا ،ًحرف ابتداء أيـضا كالوجـه الأول) ّحتى(ً َّ
 .بمعنى حكاية الحال التي كانوا عليها

   ومن النحويين من خلط بين الوجهين وجعلهما بمنزلة وجـه واحـد، فلـم 
يقة بين الوجهين، وقد يعود ذلك إلى قرب المعنـى الـذي يعتد بتلك الفروق الدق

ظهر تباين بعضهم الملحوظ في نـسبة الأمثلـة  ٌّيحمله كل منهما بالنسبة للآخر، كما
 لـدى الـذين حرصـوا عـلى تحديدبالًإلى أحد الوجهين، وسيظهر ذلك لاحقا، و
جيهـاتهم ، وقبـل النظـر في تو)ّحتـى(تخريج قراءة نافع برفع الفعل المضارع بعد 

ُلابد من تحديد الضوابط التي وضعوها ليجيزوا رفع الفعل المضارع بعد ، )ّحتى(َّ
 :وهي على النحو الآتي

ًأن يكون الفعل المضارع مسببا عما قبله - ْ. 
ًأن يكون الفعل حالا أو مؤولا به - ً ْ. 
َّأن يكون الفعل المضارع فضلة بمعنى أن ما قبل  -  .لا يطلبه) ّحتى(ْ
 .ًواجبا) ّحتى(ون الفعل الذي بعد ْأن يك -

                                                        
وشرح كافيـة ابـن  ،٣/٣٧٦، وشرح التـسهيل ٢/٢٤٢، والكافيـة في النحـو٣/٢٥الكتاب : ينظر) ١(

 .١/١٤٥ اللبيب ، ومغني٥٩-٤/٥٨الحاجب
 .١/١٤٥، ومغني اللبيب ٣/٣٧٤، وشرح التسهيل ٣/٢٦الكتاب : ينظر) ٢(
 .١/١٤٥، ومغني اللبيب ٣/٣٧٤شرح التسهيل : ينظر) ٣(
 .٣/٣٧٦شرح التسهيل : ينظر) ٤(
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ًولما كانت تلك الضوابط سابقة الـذكر متعارفـا عليهـا مـن قبـل النحـويين  َّ
ًبالاتفاق لم يوجد بينهم من يخالفها أو يحيد عنها بدليل أنهـم كثـيرا مـا يأخـذونها  َّ
بعين الاعتبار حالة تطبيقهم لذلك على الشواهد المختلفة، وعلى ذلـك الأسـاس 

ِّوج ًهت قراءة نافع بالرفع، فقد أجازها معظمهم بل هناك من اعتبرها الأكثر بيانا ُ ْ َ
ِّ، وتبقـى هنـاك بعـض التـساؤلات المتعلقـة بتلـك القـراءة، إلى أي ًووضوحا

َّالوجهين هي أقرب؟ وبما أن كلا الوجهين يعدان قياسيين  التوجيـه  يعتمـد عـلامَّ
  لا؟ و بعد قراءة النصب أرفع في الرتبةُّهل تعد قراءة الوفيها؟ 

لعل توجيهات النحويين لها كفيلة بأن تفتح وتوسـع مـدارك المـستفهم عـن 
َّتلك الأمور، والملحوظ أن معظم من حرص على توجيـه تلـك القـراءة مـال إلى 

َّسرت حتى أدخلها، وممن ذهب إلى ذلك الفـراء، : الوجه الأول المتمثل في قولهم َّ َ ُْ ُ َ ّ ُ ْ ِ
ُوإنما رفع مجاهد لأن فعل يحـسن في مثلـه مـن ":  خلال قولهوقد اتضح ذلك من َُ ْ َ َ َ َّ َّ
ُزلزلوا حتى قال الرسول: الكلام؛ كقولك َ ُ َْ ّ ِ ًوقد كان الكسائي قرأ بالرفع دهرا ثم .ُ ُّ
، فمن النص السابق يـنجلي المعنـى المقـصود مـن توجيهـه، "رجع إلى النصب

َّحيث إنه يرى المضي في كلا الفعلين على أن ّ َّ الزلزلة والقول قد مضيا، وإنما الكلام َّ
َّعلى حكاية الحال، كما أن في استحسانه الفعل الماضي في مثل هذا النوع من الكلام 

ّأنه يستحسن قراءة الرفع، وفي إشارته إلى انتقـال الكـسائي مـن قـراءة  دلالة على َّ
                                                        

ًذهب إلى ذلك النحاس، وسيذكر رأيه لاحقا) ١( َّ َّ. 
 .١/١٣٣معاني القرآن ) ٢(
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عـتماد عـلى الرفع إلى قراءة النصب دليل على تـساوي القـراءتين في الـصحة والا
ِّويؤيـده توجيـه الفـارسي في المعنى فهو المرجح للقراءة على الأخـرى، ) َّالحجـة( ِّ

الذي حرص فيه على ذكر الوجهين وإظهار الجامع بينهما، وهو معنى الحال الذي 
َّيؤديانه، وفي توجيهه حمل القراءة على الوجه الأول مما يدل عـلى أنـه اعتمـد عـلى  ُّ َّ ِّ

َّ، وفي توجيـه النَّحـاس لقـراءة الرفـع ميـل إلى الوجـه  الآيةالمعنى الذي تحمله
الأول على حساب الوجه الثاني، فاعتبر الفعلين قد مضيا، والقراءة عـلى حكايـة 

ُزلزلـوا : فعلى هذه القراءة بالرفع وهي أبين وأصـح معنـى أي": الحال، فقد قال ِْ ُ
ُحتى الرسول يقول أي َحتى هذه حاله، لأن القول : ّ َّ َّإنـما كـان عـن الزلزلـة غـير ّ

َّ، فاعتبر هذا الوجه بالنسبة لقراءة الرفع أكثر بيانا للمعنى، ولا بد "منقطع منها ً
ًمن التنبيه على أن المثال الذي مثلنا به للوجه الأول لا يعـد حكـرا عليـه؛ لكونـه  ُّ َّ

َّيحتمل الوجه الآخر، والذي يفصل بينهما المعنـى فقـط بـدليل أن النَّحـ َاس مثـل َّ َّ َ
ُسرت حتـى أدخلهـا: (للوجه الآخر بقـولهم ّ َّعـلى أن يكـون الـسير قـد مـضى ) ُ

َّ، كما أن القيسي يسير إلى هذا الوجه، فيعتبر كلا الفعلين فيه قـد والدخول الآن َّ
َمضيا إلا أنه مثل له بقولهم َّ َ وهـذا يعيـدنا إلى النقطـة  ،ّمرض حتى لا يرجونه: َّ

                                                        
َّالحجة للقراء ا: ينظر) ١(  .١/٤٢٩َّلسبعة َّ
 .١/٣٠٥إعراب القرآن ) ٢(
 .المصدر السابق: ينظر) ٣(
 .١/١٢٦مشكل إعراب القرآن : ينظر) ٤(
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صـلاحية تلـك الأمثلـة لكـلا الـوجهين،  َّإليها، والتي تخصالتي سبق الإشارة 
َوالفاصل بينهما هو المعنى فقط، وكذلك الزمخشري الذي مثل له بقولهم َّ َ  ْشربـت :ّ

َّ، وتبعهم في ذلك أبو حيان حيث رجح مـضي ُالإبل حتى يجيء البعير يجر بطنه
 . وغيرهّ، والدمياطيكلا الفعلين على حكاية الحال

 المقابل مال بعضهم الآخر إلى الوجه الثاني حيث اعتبر أصحابه الزلزلـة وفي
َّسببا في قول الرسول، وممن ذهب إلى ذلك ابن عطية حين قال وعلى قراءة نافع ": ًَّ

، فيتضح مـن حديثـه "َّكأنه قد اقترن بها تسبيب فهي حرف ابتداء ترفع الفعل
ًأنه يميل إلى كون الزلزلة سببا في قول  البقاء وًلرسول، وقد سار إلى ذلك أيضا أب اَّ

َّ، إلا أن السمين الحلبي قد ضعف مـن هـذا الوجـه بحجـة أن قـول ّالعكبري ََّّ َّ
ًالرسول والمؤمنين لا يعد تعلـيلا للمـس والزلـزال ُّ ولـذلك كـان لابـد مـن ،َّ

ان التحقق من المعنى، فما دام كلا الوجهين جاريين على القياس، وكلاهمـا صـالح
ْلأن يحمل المعنى عليهما لا يمكن تضعيف أحدهما على حساب الآخر، وبالرجوع 

َّحرصت على تفسير معنى الآية يمكن القول بأنـه لا يجـوز  إلى كتب التفسير التي
                                                        

 .١/٤٢٢الكشاف : ينظر) ١(
 .٢/١٤٩تفسير البحر المحيط : ينظر) ٢(
 .٢٠٢إتحاف فضلاء البشر : ينظر) ٣(
 .١/٢٨٨المحرر الوجيز : ينظر) ٤(
 .١/١٧٢ التبيان في إعراب القرآن: ينظر) ٥(
 .٢/٣٨٢الدر المصون : ينظر) ٦(
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َّأن يضعف رأي على حساب الآخر وإن ثبت الميـل إلى أحـدهما؛ لأن الظـاهر أن  َّ ْ َْ َّ َ
اضية، وهي بذلك تبعد عن وجه اتصال الـسبب القراءة تشير إلى حكاية الحال الم

َّبالمسبب بدليل أن الآية التي قبلها تشير إلى أن الموضع يحكي حال أولئك القوم َّ 
 .واالله أعلم

 :الترجيح
ُّ الذي يظهر لي أن الراجح الوجه الأول الذي يعـد الفعـلان فيـه قـد مـضيا  َّ

 :والحديث حكاية للحال لسببين
 ).ّحتى(افر فيه جميع شروط رفع الفعل المضارع بعد َّأن ذلك الوجه تتو -
 .َّأن دلالته على حكاية الحال أوضح وأبين من الوجه الآخر -

                                                        
  .٤١٢-٣/٤١١، والجامع لأحكام القرآن ٦/١٨التفسير الكبير : ينظر) ١(
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 
 :عرض المسألة

ّالملحــوظ في أســلوب الفــارسي حالــة تخريجــه لــبعض القــراءات الميــل إلى 
اضع على ذكر أدق التفاصيل التي الاستطراد في توجيهه، فيحرص في كثير من المو
َّمما يدل على بعد نظره وسعة علمـه  تتعلق بالموضوع الذي يخص توجيهه للقراءة،

التي تمكنه من التعمق في عرض آرائه ضمن حدود التوجيه، مع ذكـر مـا يتعلـق 
بموضوع دراسته من خلاف بين النحويين، ومن ذلك ما ظهر من خلال توجيهه 

ْالعفو(ع برف لقراءة أبي عمرو َ(في قوله تعالى  : ﴿ Å  Æ  Ç  È  
É ﴾]بمنزلة ) مَا(في ذلك الموضع يكون بعد ) ذَا(َّ، فقد ذكر أن ]٢١٩: البقرة

َما الذي ينفْقون؟ فيكون الجواب: الذي على تقدير ُْ ُِ ِ َّ َالذي ينفْقون: َ ُْ ُِ ِ َالعفو، كما ذكر  َّ َْ
ِالذ(بمنزلة ) ذَا(َّأن سيبويه لا يجيز كون َّإلا في مثـل ذلـك الموضـع بمعنـى أن ) يَّ َّ

ِالذي(لا يجيء بمنزلة ) ذَا( ، وذلك يخالف ما يراه البغـداديون مـن )مَا(َّإلا بعد ) َّ
ِالذي( مجيئه بمنزلة تجويزهم   في غير ذلك الموضـع مـستدلين عـلى ذلـك بقـول ) َّ

ّيزيد بن مفرغ الحميري ِ َ ْ َّ ُِ َ: 
ــارة ــك إم ــاد علي ــا لعب ُعــدس م َِ ٍ َِّ َ َْ ِنجــوت   َ ْ َ ُ وهــذا تحملــين طليــقَ ِ َ َ ِْ َ  

                                                        
ْالعفو(قرأ الباقون بنصب ) ١(  .٨٠َّالتيسير في القراءات السبع :  ينظر،)َ
ْ، وعدس١٧٠بحر الطويل، وهو في ديوانه  البيت من) ٢( َ َّ للقـراء َّالحجـة: ينظـر. لبغلـة لزجـر ااسـم : َ

 ٦/١٢١، ولـسان العـرب ١٥٠، والمفـصل في علـم العربيـة ٣٨٨ِّ، وكتاب الشعر ١/٤٣٧ِّالسبعة 
 .٦/٤١، وخزانة الأدب ١/٤٦١، والمقاصد الشافية ٢/٥٨٩، والإنصاف )عدس(
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مَا : َّ، على أن المعنى]١٧: طه[  ﴾L  K   J  I﴿ : وقوله تعالى
َالتي بيمينك؟ ِ ِ ِْ َ ِ َّ ويبدو من حديث الفارسي ميله إلى رأي سيبويه حيـث يتـضح ،ّ

َّ لا دلالة على ما ذهبوا إليه من حمل الحكـم عـلى ذا، بأنـه ": ذلك من خلال قوله
َبيمينك": َّزلة الذي، وذلك أن قولهبمن ِ ِ ً يجوز أن يكون ظرفا في موضع الحال فلا "َ ْ

َتحملـين":ًيكون صـلة، وكـذلك ِْ ِ ْ في البيـت يجـوز أن يكـون في موضـع حـال، "َ
وإذا . والعامل في الحال في الموضعين ما في الاسمين المبهمـين مـن معنـى الفعـل

، فالـذي يظهـر مـن " قولهم دلالةْأمكن أن يكون على غير ما قالوا لم يكن على
ًخلال النص محاولة الفارسي إيجاد وجه تخرج عليه الآية والبيت؛ تجنبا من الوقوع  َّ َ ُ ّ
ِّفيما ذهب إليه البغداديون، وهو بذلك يؤكد ميله إلى رأي سيبويه، كما يتضح ذلك 

ْلما ذكر الوجهين اللذين يمكن أن) ِّكتاب الشعر(ًأيضا في حديثه في  َ َ يحمل علـيهما َّ ْ ُ
مستدلين به على رأيهم الـذي ذهبـوا إليـه،  البيت السابق الذي أنشده البغداديون

َتحملين"ْأن يكون : والأول منهما ِْ ٌوهـذا رجـل : ً صفة لموصوف محذوف، تقديره"َ َ
َتحملين، فتحذف الهاء من الصفة كما تحذف من قولك ِ ٌالنـاس رجـلان؛ رجـل ": َ َ ُ

َأكرمت، ورجل أه َ ٌَ ْ َ ًأن يكون صفة لـ: ، والآخر"نتْْ ِطليق(ْ َ، فقدمت فصارت في )َ ِّ ُ
َّ، وهذا الأخير يطابق الوجه الذي خرج البيت عليه في موضع نصب على الحال

                                                        
ِّالحجة للقراء السبعة : ينظر) ١( َّ َّ٤٣٧-١/٤٣٦. 
 .٤٣٨-١/٤٣٧المصدر السابق : ينظر) ٢(
 .٣٩٠-٣٨٨شعر كتاب ال: ينظر) ٣(
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َّإلا أنه زاد عليه الوجه الآخر، ويظهر من خلال ذلك أنه يـستبعد كـون ) َّالحجة( َّ َّ
النسبة للآية مـن سـورة طـه، بمنزلة الذي في ذلك الموضع، وكذلك الحال ب) ذَا(

َ فإذا احتمـل غـير مـا ": فقد أشار إلى وجهة نظر سيبويه، ويتضح ذلك من قوله
ِّتأولوه من الصلة َّلم يكن على الحكم بأن  َّ ِ  والأسماء المبهمة توصل كما يوصـل "ذَا"ُ

ّ دليل، وكـذلك مـا استـشهدوا بـه مـن قولـه عـز وجـل"الذي" ٌَّ:  ﴿   J  I

L  K ﴾ َّوما التي بيمينك، لا دلالة فيه؛ لأنه : َّوه على أن المعنىَّ، وتأول َ ِ ِ ِْ َ ِ َّ َ
َبيمينك": ْيمكن أن يكون ِ ِْ َ  في الموضـعين ، والعامـل في الحـال في موضـع الحـال"ِ

، وهذا التوافق الكائن في حديثـه في "ًجميعا ما في الاسم المبهم من معنى الفعل
َّمـا هـو إلا دلالـة عـلى موافقتـه لـرأي ) عرِّكتاب الش(مع ما جاء به في ) َّلحجةا(

َّسيبويه ومن حذا حذوه، أما عن درجة القياس على ذلـك فسيتـضح مـن خـلال 
 .المناقشة والنظر في آراء النحويين

 :مناقشة المسألة
، فانقـسموا إلى )الـذي(ًموصـولا بمعنـى ) ذَا(اختلف النحويون في مجـيء 

 : فريقين 
َ أن يتقدمه ًوصولاالأول منهما يشترط في مجيئه م َّ ْمـن(أو ) مَا(ْ  ن،االاسـتفهاميت )َ

ِّوهذا الأخير على الرغم من اختلاف معظم النحـويين في اشـتراط تقدمـه يؤيـده  ُّ
                                                        

 .٣٨٩ ِّكتاب الشعر: ينظر) ١(
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ًوجميع أسماء الإشارة موصولة بمعنى ) ذَا(، والفريق الآخر يجيز مجيء معظمهم
ِّونحوه دون أي شرط مستدلين على ذلك بـما جـاء في الـش) الذي( عر، وسـيظهر ّ

 :ذلك من خلال الآتي

 فهـم ويتمثل في رأي جمهـور البـصريين، ومـن سـار خلفهـم :الفريق الأول
ْمــن(أو ) مَــا(ْأن يتقدمــه ) الــذي(ًموصــولا بمعنــى ) ذَا(يــشترطون في مجــيء  َ (

َوليس يكون ": ن، وفي مقدمة من ذهب إلى ذلك سيبويه حيث يقولاالاستفهاميت
ْمن(و) مَا(َّإلا مع ) الذي(كـ ، ويكون )الذي(بمنزلة ) ذَا(في الاستفهام، فيكون ) َ
،  فيتـضح "بمنزلة اسم واحـد) مَا(هم إياه مع ئحرف الاستفهام، وإجرا) مَا(

ْمـن(و) مَـا(َّمن خلال النص السابق أن اشتراط سيبويه وجـود  موقـوف عـلى ) َ
لـشواهد كونهما بمعنى الاستفهام، والذي يظهر لزوم هذا الـشرط في كثـير مـن ا

ًحتى إنناَ لا نكاد نجده موصولا دون ) الذي(ًموصولا بمعنى ) ذَا(التي ورد فيها  َّ
ّالفـارسي لقـراءة مـن رفـع َّتقدمهما بمعنى الاستفهام إلا فـيما نـدر، وفي توجيـه 

ُالعفو( َّرأي سيبويه واضحا، وذلك لما حرص على تخريج الشواهد  بدا ميله تجاه) َْ ً
ًموصـولا، وذلـك في ) ذَا(ِّاديون ليؤكدوا على جواز مجيء التي استشهد بها البغد

َتحملين(حمله  ِْ َبيمينك(على الحال، و) َ ِ ِ ُّ، مـع أن تعـدد ًفي موضع الحـال أيـضا ) َ َّ

                                                        
 .٦٧٥-٢/٦٧١شرح التسهيل لناظر الجيش : ينظر) ١(
 .٢/٤١٦الكتاب ) ٢(
َّالحجة للقراء السبعة : ينظر) ٣( َّ َّ١/٤٣٧. 
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َالأوجه ليس بالضرورة أن يكون سببا في تفضيل أحدهما على الآخر إلا إذا وجد  ِ ُ ًَّ ْ
َّدليل يؤيد ويقوي ذلك، ولكن يبدو أن فك ِّ ) الذي(ًموصولا بمعنى ) ذَا(رة مجيء ِّ

ًدون ذلك الشرط لا يحبذها الفارسي مطلقا سواء احتملـت شـواهد البغـداديين  ًَ ُُّ ِّ ُ
كتـاب (َّ أنـه التـزم برأيـه الـسابق في  عـلى ذلـكًوجها آخر أم لم تحتمل، والدليل

َّحظ أن والملا ،)َّالحجة(، فتطابق موقفه من البغداديين مع ما ظهر عليه في )ِّالشعر
فـيما يخـص البيـت الـذي أنـشده ) رعِّكتاب الش(ذَين ذكرهما في لَّكلا الوجهين ال

البغداديون يتساويان في درجة الأخذ بهما، مع قـربهما مـن معنـى البيـت بـصورة 
َهذا(تفوق وجه حمل  َّموصولا، وكذلك الأمر بالنسبة للآية التي قدروها عـلى) َ ً :

َما التي بيمينك( ِ ِ َِ َّ َ(ِّلا أن الظاهر أن الموضع موضع حال ويؤيده المعنى بشكل ، إ َّ َّ َّ
ًقوي، وقد وجد هذا المذهب تأييدا واضحا من قبل النحـويين ومـنهم الأنبـاري  ً
ِّالذي عمل على الرد على أدلة الكـوفيين التـي استـشهدوا بهـا عـلى ورود أسـماء 

   : قولـه تعـالى، ومنهـا تقـديرهم في)الـذي(ًالإشارة بصفة عامة موصولة بمعنى 
َثم أنتم الذين : َّ على أنه]٨٥: البقرة[﴾  5  4  3  2  1﴿  ِ َّ ُ ْ َ َّ ُ

ْتقتلون أنفسكم، فأنتم ْ َُ ْ ْ ُ ََ ُ ُ َ َْ َمبتدأ، وهؤلاء: ُ ُ َخبره، وتقتلون: َ ُْ ُ ء، وقد كـان لاَؤَُصلة ه: َ
 :تخريجه للآية على النحو الآتي

َهؤلاء(ْأن يبقى  - ُ موضـع نـصب عـلى على أصله اسم إشـارة، ويكـون في ) َ
َأعني هؤلاء": الاختصاص، والتقدير ُ َْ ِ َ". 

                                                        
 .٣٨٨ِّكتاب الشعر : ينظر) ١(
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َهؤلاء(ْأن يكون  - ُ ْتأكيدا لأنتم، والخبر ) َ ُ ْ َتقتلون(ًَ ُْ ُ ُّ، وما ذهبوا إليه لا يـصح )َ
َتقتلون(َّمن جهة أن  ُْ ُ َلو كان صلة لمـا كـان لـه موضـع مـن الإعـراب، وهـو في ) َ

َّموضع نصب عندهم؛ لأنه خـبر التقريـب، وخـبر ال َّتقريـب عنـدهم منـصوب َّ
َهذا زيد القائم": كقولهم ِ ٌ َ  بالنصب، فالأرجح أن يكون في موضـع نـصب عـلى "َ
 .الحال

َهؤلاء(ْأن يكون  - ُ َثم أنـتم يـا هـؤلاء تقتلـون: (ًمنادى مفردا على تقدير) َ ْ ُُ َُ َ ُ ُْ َ َ ْ ََّ (
َتقتلون(و ُْ ُ َهو الخبر، ثم حذف حرف النداء كـما قـال تعـالى) َ ِ ُ:   ﴿¾  ¿   
À   Á﴾]وحذف النِّداء كثير في كلامهم]٢٩: يوسف ،. 

َّوقد كثرت الشواهد التي رد عليها الأنباري؛ للخـروج ممـا ذهـب إليـه مـن  َّ ْ َ ُ َ
، والأبرز في هـذا الموضـع هـو أسـلوب )َّالذي(أجاز حمل أسماء الإشارة بمعنى 

ّالأنباري في الرد، فقد بدا قريبا من أسلوب الفارسي الذي سبقه في ً  محاولـة إيجـاد َّ
ُأوجه أخرى يحمل عليها الشاهد الواحد الذي استشهد به من أجـاز، وقـد كـان  َ ْ ُ ٍ

ًموقف الزمخشري من ذلك واضحا حين قـال َّلم يثبـت ذا بمعنـى الـذي إلا في " :ّ َّ ََ ْْ ُ َ ْ
 :َقولهم ماذا، وقد أثبته الكوفيون وأنشدوا
ــارة ــك إم ــاد علي ــا لعب ُعــدس م َِ ٍ َِّ َ َْ ــوت   َ ِنج ْ َ َ وهــَ ُذا تحملــين طليــقَ ِ َ ََ ِْ َ  

                                                        
 .٢/٥٩١الإنصاف : ينظر) ١(
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ُأي والذي تحملينهَ طليق ِ َِ ُ ِ ْ َ َّ"ُوالصواب ": ، وتبعه في ذلك ابن يعيش في قوله
ُما ذهب إليه أصحابناَ وما تعلقوا به لا حجة فيـه َ" ويبـدو مـن خـلال ذلـك ،

وجود القناعة التامة لدى أغلب النحويين بضعف الأدلة التي استـشهد بهـا مـن 
) ذَا(، وقد حصر ابن مالك الشروط الواجب مراعاتها لجريان يزهمتجوأجاز على 

 :، وهي)َّالذي(ًموصولا بمعنى 
َأن يكون غير ملغى - ْ. 
ًأن لا يكون مشارا به - ْ. 
ْأن يكون بعد استفهام بما أو من - ِ َ ْ. 

إذا ) ذَا(غير مشار به لـه أهميتـه في بيـان معنـى ) ذَا(َّويظهر أن اشتراط كون 
ْمن( أو )مَا(وقعت بعد  َّفيتضح أنه من أهم الشروط التي تقـف  في الاستفهام،) َ

ٌّأمام البيت الذي استشهد به كل من الكوفيين والبغداديين، وقد استمر السير على 
َّ،  ومن ذلك ما أشار إليه الرضي، فقد بين )َّالذي(بمعنى ) ذَا(رأي من أجاز مجيء  ّ

ْمن(و) مَا(ع َّإلا م) َّالذي(لا يجيء بمعنى ) ذَا(َّأن  ، وتبعـه في الاسـتفهاميتين) َ
َّذلك أبو حيان أيضا، فقد ذكر أن  ، كـما )مَـا(َّإلا مع ) َّالذي(لا يكون بمعنى ) ذَا(ً

                                                        
 .١٥٠َّالمفصل في علم العربية ) ١(
 .٤/٢٣َّشرح المفصل ) ٢(
 .١/١٩١شرح التسهيل لابن مالك : ينظر) ٣(
 .٣/١٤٧شرح كافية ابن الحاجب : ينظر ) ٤(
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ًذكر أن أبا سعيد قد أجاز وقوعه موصولا بعد  َ ْمن(َّ َّيظهر من خلال حديثه أنه ممـن و،  )َ َّ
ْمـن(ون د) مَا(مع ) َّالذي(يميل إلى جواز وقوعه بمعنى  َ( عـلى الـرغم مـن وجـود ،

ْمن(ُّالشواهدالتي تدل على جواز وقوعه مع   :، ومنها قول الأعشى)َّالذي(بمعنى ) َ
ـــة ٍوغريب َ ِ ـــوك كريمـــةَ ـــأتي المل ٍ ت َ ِ َ َ ِ ْ َقــد قلتهــا ليقــال مــن ذا قالهــا   َ َ َ َ ُ َْ َُ َ ِْ ُ ْ  

 :َّوقول أمية بن عائذ الهذلي
ـــاعنين ـــدى الظ ـــي ل َألا إن قلب ِ َّ َ ََّ َ ْ ِّحــزين فمــن ذا يعــز  َِ َ ُ ْ ٌ ََ ََ ــايِ   ِ الحزينَ

يعود إلى طبيعة ذلك ) َّالذي(بمعنى ) مَن(مع ) ذَا(َّولعل الاختلاف في صحة وقوع 
َاللفظ الذي كثيرا ما عرف اقترانه بـ ِحتـى كثـرت الأحـوال التـي اسـتعمل فيهـا ) مَـا(ً ْ ُ ُّ َ

َماذا(لفظ َسواء جعل اسما واحدا يستفهم بـ) َ ُ ُْ َ ً ً ْه، أو عـدت ًِ اسـم ) ذَا(ًاسـتفهاما و ) مَـا(َُّ
ًإشارة، أو يكون اللفظ بأجمعه موصولا كقول المثقب العبدي َّ: 

ـــأتقيه ـــت س ـــاذا علم ـــي م ِدع ِ ِ َِّ َ َ ْ َِ َ َ ــــي   َ ــــب نبئين ــــن بالمغي ِولك ِ ِِّ َّ ْ ََ ِ َ ُ َ  
                                                        

 .٢/١٠٠٨ارتشاف الضرب : ينظر) ١(
ٍتأتي الملوك حكَيمة (  وفي رواية البيت من بحر الكامل،) ٢( َ ْ َ ، ولـسان ١/١٩٣شرح التسهيل لابن مالـك : ينظر، )َ

 .٤/٢٥٩انة الأدب  وخز،١/٢٨٩، وهمع الهوامع )حكم (٢/٥٤٠العرب 
، وشرح ١/١٩٤شرح التـسهيل لابـن مالـك : ، ينظـر٦٣وهو في ديوانه  البيت من بحر المتقارب،) ٣(

َمع الظاعنين( وقد روي فيه ،٢/٤٣٦، وخزانة الأدب ١/١٦٤التصريح  َّ َ َ.( 
ِّحدثيني(البيت من بحر الوافر، وفي رواية ) ٤( ثـر مـن قائـل ، وهو في ديوانه على الرغم من نسبته إلى أك)َ

َّ، والحجة للقراء السبعة ٢/٤١٨الكتاب : ، ينظر٢١٣ َّ ، ولـسان ١/١٩٢، وشرح التسهيل ١/٤٣٥َّ
 .٦/١٤٢، وخزانة الأدب )ذوا (٣/٤٧٨العرب 
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ْأو عدت  ، وكـون هـذا الأخـير ينـدرج )َّالذي(بمعنى ) ذَا(ًاستفهاما و) مَا(َُّ
ِّالحالات التي استعملتها العرب لا يمكن أن ينكره منكـر، أو يـضعف تحت هذه  َ ِ ُِ َ ْ

ْمن جوازه، إلا أن الأخذ به لا بد أن يكون على الصورة التي اسـتعملتها العـرب  ََّّ ُ َّ
َوفقا للشروط التي بنيت، ويتـضح حـرص بعـض النحـويين عـلى اتبـاع ذلـك  ُِ ً

َّالمذهب، فإنهم وإن لم يصرحوا بذلك تبين َ َِّّ ُ  موافقتهم لهذا الرأي، ومـن ذلـك مـا ْ
 .ّ، والشاطبيظهر في شرح ناظر الجيش

، والـذي ، والبغداديين فيما نقل عـنهمويتمثل في رأي الكوفيين: الفريق الثاني
ّدون أي شرط ) َّالـذي(وجميـع أسـماء الإشـارة بمعنـى ) ذَا(ذهبوا فيه إلى جواز مجـيء 
َّ الشعر، ومنه قول ابن مفرغمستدلين على ذلك بما جاء في َُ: 

ــارة ــك إم ــاد علي ــا لعب ُعــدس م َِ ٍ َِّ َ َْ ِنجـوت   َ ْ َ ُ و هــذا تحملـين طليــقَ ِ َ َ ِْ َ  
َهذا(َّعلى أن  َّ، وقد خرجه البصريون )َّالذي(ًأتى في البيت موصولا بمعنى ) َ

ًعلى غير هذا الوجه، وقد ذكرناه سابقا، كما استشهدوا أيضا بقوله تعـالى ً:  ﴿  I
L  K   J﴾ ]َّما التي بيمينك، وبما أن كلا : َّ، على أن المعنى]١٧: طه َ ِ ِ َ َّ َ

ًالشاهدين السابقين وغيرها من الشواهد تحتمل وجها آخر غير الذي ذهبوا إليـه 
                                                        

 .٦٧٥-٢/٦٧١شرح التسهيل لناظر الجيش : ينظر) ١(
 .٤٦٣-١/٤٦٠المقاصد الشافية : ينظر) ٢(
 .٢/٥٨٩نقله عنهم الأنباري في الإنصاف ) ٣(
َّنقله عنهم الفارسي في الحجة للقراء السبعة ) ٤( َّ  .٣٨٨ِّ، وكتاب الشعر ١/٤٣٧َّ
 .ه في عرض المسألة سبق تخريج) ٥(
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َّما يقوي مذهبهم، ويبدو أن أخذهم به   الاستشهاد، وكان من الأولى وجودضعفثبت  َِّ ُ
ُقائم على مبدأ التوسع الذي ع َّ َّرف عنهم، ومن ذلك ما ظهر في حديث الفراء عندما وجه َّ َ ِ

ِالعفو(َّقراءة الرفع في  ْ َّالعـرب قـد تـذهب بهـذا وذا إلى معنـى الـذي، ": ، حيث قـال)َ َ َ ْ ََ ُ َُ َ ْ
ُومن ذا يقول ذاك؟ في معنى من الذي يقول؟ وأنشدوا: فيقولون َّ ُْ َْ ََ َ َ: 

ُعدس ما لعباد عليك إمارة َِ ٍ َِّ َ َْ َ 
ُوالذي تحملين طليق: َّكأنه قال ِ َِ َ ِْ َ َّ" فيظهر من خلال النص اقتناعه بما ينشده ،

َّالعرب بدليل أنه لم يذكر أي وجود لشروط ذلـك المجـيء وإن مثـل عـلى ذلـك  ْ َّ َّ
ْمن(بعد ) ذَا(بأمثلة وقع فيها  ، وتبقى تلك وجهة نظرهم التي يرون من خلالهـا )َ

َعدم وجود أهمية لتلك الشروط التي وضع  .تْ من قبل غيرهمُِ
 :الترجيح

َّالذي يظهر لي من خلال ما سبق أن الراجح هو رأي البصريين ومن وافقهـم 
ْمن(أو ) مَا(ًكونه واقعا بعد ) َّالذي(بمعنى ) ذَا(في اشتراط مجيء  في الاستفهام، ) َ

 :وغير مقصود به الإشارة لسببين
ــع  - ــا يق ــر م ــى ) ذَا(َّأن أكث ــذي(ًموصــولا بمعن ــد ) ال ــا(بع ــن(و) مَ ْم َ (

 .الاستفهاميتين
َّالأوجه المتعددة التي يمكن حمل شواهد المجيزين عليها مما يضعف الأخذ  -

 .بها على ذلك
                                                        

 .١٣٩-١/١٣٨معاني القرآن ) ١(
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 
 :عرض المسألة

َّيظهر أن الفارسي يلتزم في بعض الأحيان بمـنهج معـين في عـرض المـسائل  َّ
ق تخريجه لإحـدى القـراءات أو عـن طريـق ومناقشتها، سواء كان ذلك عن طري

في مسألة ) َّالحجة(عرض آرائه ومناقشتها في مؤلفاته المختلفة، حيث يتفق رأيه في
المفترض َّما مع رأيه فيها في أحد مؤلفاته، ويبدو أنه بذلك يسير على حسب المنطق 
ُّا، ومما يدل ْأن يسير عليه النحوي حينما يناقش مسألة معينة في بعض مؤلفاته أو أكثره َّ

َّيحـسبن(لقراءة ابن كثـير وأبي عمـرو باليـاء في  على ذلك ما أشار إليه عند تخريجه َ ِ ْ َ( ،
nm  l  k  j  i     h  g  f  e   ﴿:  في قوله تعالى)َّأنما(وكسر همزة 

  w  v  u   ts  r  q  p    o﴾ ]يقول  وفي ذلك،]١٧٨: آل عمران :
َّوكسر إن في قول من قرأ" َّ يحسبن":ُ َ ِ ْ ُ بالياء لا ينبغي، وقد قرئ فـيما حكـاه غـير "َ

ِ يتلقى بها القسم كما يتلقى بـلام الابتـداء، "َّإن"َّووجه ذلك أن . أحمد بن موسى َّ ََّ ََ َُ ُُ
َويدخل كل واحد منهما على الابتداء والخبر فكسر إن بعد يحسبن، وعلـق عليهـا  َّ ُّ َُ ََّ َ ِ ْ َ َّ َ

ُالحسبان كما يعلق  َّ َ ُ ََ ْ َّيحسبنe  ﴿  :فقال. َّباللامِ َ ِ ْ َ         h  g  امإنj   ﴾ ]آل عمران :
، ويتـضح مـن "ٌ للآخرة خـير لهـم ﴾h  g  f  e﴿ :  كما قال]١٧٨

                                                        
 .٢١٩السبعة في القراءات : ينظر) ١(
َّالحجة للقراء السبعة ) ٢( َّ َُّ٢/٥١. 
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َّحديثه أنه على الرغم من أنه لا يحبذ الكسر على تلـك الـصورة إلا أنـه وجـد لهـا  َّ ََّّ ِّ
َّمخرجا مشيرا إلى الشبه الواقع بين ً ِّولام الابتداء فيما يتعلق بتلقـيهما القـسم، ) َّإن( ً

وهو بذلك يلتزم بمنهجه، فيحاول قدر الإمكان إيجاد وجه يمكن حمـل القـراءة 
ُّالمخالفة لمذهبه عليه ما أمكن، ويظهر التوافق في رأيه من خلال تمسكه بتـضعيف 

َّيحسبن(مع الفعل ) َّإن(وجه الكسر في همزة  َ ِ ْ َّفأمـا ":، حيـث قـال)الإغفـال(في ) َ
َقراءة من كسر َ ََ َّفي الآية فليست بالقويـة في العربيـة، كـما أن ) َّإن(ُ َِ َِّ َّ ُزيـد ضربـت"ِ َ َْ َ ٌ" 

ِليست بالقوية، وإنـما حكمـه أن يجـوز في الـضرورات، وقـد أجـازه سـيبويه في  ِ َِّ َ ُ ُ َُّ ْ َّ
َّالضرورة على نية اللام ِ َّ َّ"تخدمهما َّ، ولابد من التنبيه عـلى اللفظـين اللـذين اسـ

ليـست ( :، والثـاني)لا ينبغـي( :، فـالأول)َّأن(ليعبر عن عدم جوازه كسر همزة 
َّ، وفي ذلك ما يشير إلى أنه لا يرفضها بقدر ما يستضعفها، أما عن أسباب )بالقوية َّ

 .ذلك فستتضح ملامحها من خلال المناقشة
 :مناقشة المسألة

َّيحسبن (عملت قراءة ابن كثير وأبي عمرو بالياء في الفعل َ ِ ْ ) َّأن(، وكسر همزة )َ
﴾ q  p    o  nm  l  k  j  i    h  g  f  e  ﴿  :في قوله تعـالى

 على تسليط الضوء على أحد الجوانب المهمة التي عنـي كثـير ]١٧٨: آل عمران[
َحـسب(َِمن النحويين بدراستها؛ لما لها من أثر واضح في تعليق أو عمل الفعـل  َِ (

                                                        
 .١/١٩٧الإغفال ) ١(
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) َّإن(َّت التأكيد، ولما كـان مـن شروط وجـوب كـسر همـزة الواقع قبل أحد أدوا
ْ لا يجـوز أن تـأتي وقوعها بعد فعل من أفعال القلوب مع التعليق عنها بـاللام

ُبعد أحد أفعال الظن إذا لم يعلق الفعل بعدها باللام؛ ولـذلك كـان توجيـه ) َّإن( َّ َ ُ
َّالفارسي لتلك القراءة يشير إلى أنه حكم القياس في َّ  ذلك، ولم يلتفـت إلى محاولـة ِّ
َّوكـسر إن في قـول مـن قـرأ":الانتصار لتلك القـراءة، واتـضح ذلـك في قولـه ُ :

َّيحسبن" َ ِ ْ ً، ومع ذلك حاول أن يجد مخرجا لهـا مـن خـلال مـا " بالياء لا ينبغي"َ
ٍّجمعها بلام الابتداء؛ لكون القسم يتلقى بهما، ودخول كل منهما على المبتدأ والخبر ََّ َ ُ ،

َّفعلق الحسبان عليها كما يعلق باللام، وقد فصل القول في ذلك عند تتبعه لما أغفله  ََّ ُ ََ
 وراء عدم ارتضائه ُّقيالسبب الحقي ، فاتضح)الإغفال(الزجاج في كتابه المسمى بـ

َحسب( عمرو بالياء في الفعلكسر الهمزة في قراءة ابن كثير وأبي ، وقد أشـار إلى )َِ
ُزيد ضربت: كقولك   في العربيةَّأنها ليست قوية ٌ ومن المعلوم أن الـضعف في ،َّ

ُّالمثال السابق ناتج من إمكانية تسلط الفعل على زيد الواقع في الابتـداء، ويقابلـه 
َّيحسبن(إمكانية تسلط الفعل َ ِ ْ َّ؛ لذلك كان لابد من وجود مانع يمنع من )َّإن(على) َ

في منعها من تسلط ما قبلها على ما بعـدها، ) َّإن( هذا التسلط كاللام التي فارقت
، ويقابلـه كسر الهمزة في الآية على نية اللام كما ذهب سيبويه إلى ذلكَّمما جعل 

                                                        
 .١/٣٥١شرح ابن عقيل : ينظر) ١(
َّالحجة للقراء السبعة :  ينظر،سبق الإشارة إليه في عرض المسألة) ٢( َّ َُّ٢/٥١. 
 .١٩٧-١/١٩٦الإغفال : ينظر) ٣(
 .٣/١٤٩الكتاب : ينظر) ٤(
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ُزيد ضربت: (جواز قولك َّعلى نية الضمير في الفعل، والأهم في هذا الموضع أنه ) ٌ
َّلى أن التأكيد ليس ًمشيرا إ) َّإن(و) اللام(ذكر السبب الحقيقي في تعليق الفعل بعد 

َ وراء التعليـق إذ لـو كـان كـذلك لعلـق الفعـل بعـد َّ الأسـاسيَهو السبب ِّ ) َّأن(ُ
َّلتأكيد بل إن السبب يكمن في أنالمفتوحة؛ لدلالتها على ا ) اللام(و ) َّإن( كلا من  َّ

لهما الصدارة في الكلام، فيدخلان على المبتدأ كالاسـتفهام وحـرف النفـي وغـير 
 .ذلك
َِ إلى الآن رأي الفــارسي مطابقــا لمــا جـاء بــه في ُّدعَـُوي ً مــع الــشرح ) َّالحجــة(ِّ

ًوالتفصيل في ذلك، ويظهر أنه اعتمد اعتمادا كليا على القياس الذي يمنع الإتيـان  ً َّ
َّيحسبن(بكسر الهمزة مع الفعل  َ ِ ْ َّبالياء، ولابد من الإشارة إلى أن الإشكال يكمن ) َ َّ

َّ بالتاء؛ وذلك لأنه على تلـك القـراءة إمـا أن يكـون الفاعـل لا) بالياء(في الفعل  َّ َّ
ًضميرا مستترا أو يكـون قولـه تعـالى ً : ﴿g  h﴾ وإن كـان الفاعـل هـذا ،ْ

َّمعلقة للفعل قبلها على تقدير اللام، أما إذا كان الفاعـل ) َّإنما(الأخير كانت جملة ًُ َ ِّ َ
ًضميرا مستترا كان قوله ً:  ﴿g  h﴾ في موضع ) َّإنما( ، وجملةلوالأ فعولالم

 بخلاف ما إذا كانت قراءة الفعل بالتاء، ولصعوبة عمـل الفعـل المفعول الثاني
التي لا تمنع الفعل من التسلط عليهـا مـع عـدم وجـود الـلام في ) َّإن( مع وجود

حالة مجيئها بعد أفعال الظن ) َّإن(خبرها حرص معظم النحويين على مراعاة شأن 

                                                        
 .٣/٥٠٠ُّالدر المصون : ينظر) ١(
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 خبرها باللام، وقد تفاوتوا في التوجيه، فبعضهم أجاز على ضعف ْدون أن يتصل
ً ذلك شاذا، وفي مقدمة من كان جوازه موقوفا على َّعدأو بشرط، وبعضهم الآخر  ً

الشرط يونس والخليل، وذلك فيما نقله سيبويه عنهما من شرط لحاق لام الابتداء 
ِّالمكسورة لتصرف الفعل عن العمل فيها، وتعل) َّإن( َ ْقه بـشرط أن يكـون الفعـل ُ

َّالمعلق أحد أفعال العلم والظن َُلماذا اشترط النحويون تقـدير : ، وقد يقول قائل
َّ؛ ليجيزوا تعليق الفعل قبلها رغم أنها تشترك مع الـلام في صـدارة )َّإن(اللام مع 

 الكلام والدخول على المبتدأ والخبر؟ 
ُّفيما يخص جواز تـسلط الفعـل ) اللام(و) َّإن( أخذ بعين الاعتبار المفارقة بين: قيل
ُّوقد أشار إلى ذلك الفارسي  ُّالتي لا يصح تسلط الفعل عليها،) اللام( بخلاف) َّإن(على
وذلك يقودنا إلى معرفة السبب الحقيقي وراء اضطرارهم تعليق الفعل  ،)الإغفال(في

ًتحرزا ) َّإن(بعد اللام، وحرصهم على اشتراط تقديرها مع   ُّمن تسلطهما على فعل الظـن،ُّ
ن من معنى التوكيد فيتعارض ذلك مع معنى ان الحرفافهل يعود ذلك إلى ما يحملانه هذ

َحسب( َّوبابه على أنه ليس فعلا دالا على الحقيقة؟ الظاهر أن ذلك بعيد؛ لأنه لـو كـان ) َِ ََّّ ًً
َكذلك لعلقت تلك الأفعال بعد ِّ  الدلالـة عـلى معنـى ًأيضا لاشـتراكها معهـما في) َّأن( ُ

) َّأن(عليق دون ً آخـر يكـون جـديرا لاختـصاصهما بـالتاًهناك سـبب َّالتوكيد، ويبدو أن
 .ً نتوصل إليه لاحقاالمفتوحة قد

                                                        
 .١٤٩-٣/١٤٦الكتاب : ينظر) ١(
 .١٩٧-١/١٩٦الإغفال : ينظر ) ٢(
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ِّوقد نقل عن المبرد َ ِ َّيحـسبن(بعـد الفعـل) َّإن( كسر همـزة تجويزه ُ َ ِ ْ عـلى قـبح ) َ
كما يبطل مع ) َّإن(ع َّبحجة أن فعل الحسبان ليس بفعل حقيقي فهو يبطل عمله م

َّولا يحسبن الذين كفروا إنما (. ُّويصح الكسر مع الياء بقبح": ، وفيه يقول)اللام( َّ َ ِ ْ َ
َّوهو جائز على قبحه، لأن الحسبان ليس بفعل حقيقـي فهـو . َّ بكسر إن)نملي لهم

ً، فلما أتى تجـويزه مقرونـا بقـبح الكـسر"َّيبطل عمله مع أن كما يبطل مع اللام َّ 
ْتبين ما للكسر من صعوبة لديه وبعد عن واقـع اللغـة، فهـو وإن أجـاز ذلـك لا  ٍ ٍْ ُ
َّيعتـبره الوجــه الأول بالنــسبة إليـه، ويظهــر أن العلــة تكمـن في صــعوبة جعــل 

َحسب(ُّتسد مسد مفعولي ) َّإن(جملة َّلأنهـا لا تقـدر بالمـصدر، ولكـن إذا دققنـا ) َِ
َّأسـاس أنهـا عنـد  عة موقع المفعولين علىالنظر في المعنى نجد إمكانية جعلها واق

ًقـد عمـل في الموضـع وإن لم يعمـل فيهـا لفظـا،  َّتقدير لحاق اللام بها فإن الفعل ْ
ًفبدلا من اللجوء إلى جواز الكسر على ضـعف  ًفتكون أيضا في موضع المفعولين،

َّأو قبح لم لا تخرج قراءة الكسر على أن الجملة في موضع نصب سد مسد َّ َّ َّ َ المفعولين  ِ
َّوإن لم تظهر اللام؟ بدليل أن أغلب النحويين يجيزون ذلك ، ولكن العلة تكمـن  ْ

                                                        
ِّ نقـل الفـارسي أيـضا عـن المـبرد جـواز الكـسر في الإ، وقـد١/٤٩١معاني القرآن وإعرابـه ) ١( غفـال ً

َّ، ولم أجد النص في المقتضب إلا أنه ذكر في بـاب ١/١٩٥ إذا دخلـت الـلام في خبرهـا ضرورة ) َّإن(َّ
 i  j   k  l  m  n  o﴿  :  في مثل قوله تعـال) َّإن(وجود اللام في حالة كسر همزة 

p q ﴾]على اشتراط نية اللام في حالـة كـسر همـزة ، وهو بذلك يؤكد]١: المنافقون 
 .٢/٦٠٧المقتضب : حالة وقوعها بعد تلك الأفعال، ينظر) َّإن(
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َّفي عدم ظهور اللام، مع أن لذلك أيضا وجهـا حيـث إنـه ورد في كـلام العـرب  ً ً َّ
 :تقدير اللام في الكلام، ومن ذلك قول الشاعر

ُكذاك أدبت حتى صار من خلقي ُ ْ ْ ِِّ ُ ُإني وجدت ملاك الـ   ُ ِ ُشيمة الأدبُ َ ِ  
َفقدرت اللام في قوله ِّ َملاك: (ُ ً، ومن ذلك كان الأولى جواز تقديرها في القـراءة بـدلا )ِ

َّمن تضعيف ذلك الوجه  أو وصفه بالقبح، وبالإضافة إلى أنه قـد ورد إنابـة الجملـة منـاب 
 مناب المفعولين؟) َّإن( ، فلم لا تنوب جملةالمفعول

ِوقد سمع عن الأخفش  َجوازه الكسر في احتجاجه لأهل القدر لكونه منهم ُ َ
َّولا يحـسبن الـذين : على أن يجعل ذلك على التقديم والتـأخير، ويكـون التقـدير َّ َ ِ ْ َ
َّكفروا إنما نملي لهم ليزدادوا إثما إنما نملي لهم خير لأنفسهم ًَّ وذلك يؤكـد عـلى ،ِّ

ًعـلى شرطـه يختلـف قلـيلا، َّصعوبة الكسر بالنـسبة إليـه، والملحـوظ أن المعنـى 
َّالإملاء على أنه خير لهـم َّفالأقرب أن المعنى الذي يحمله الحسبان يجعل من تقدم 

َّأولى على أساس أن ذلك كان في اعتقادهم، ومن ثم تأتي الحقيقة التي تكمن وراء 
 َّولعل ما جاء به النَّحاس فيه دلالة عـلى الإملاء وهي الزيادة في الإثم واالله أعلم،

                                                        
 وقـد ٢/٨٠٥البيت من بحر البسيط، وهو في شرح ديوان الحماسة، وقد نسب إلى بعض الفـزاريين ) ١(

، وشرح ٣/٥٠١ ، والدر المصون٤/١٥٦َّشرح كافية ابن الحاجب للرضي : ، ينظر)َالأدبا(روي فيه 
 .٩/١٣٩، وخزانة الأدب ٢/٢٢٩، وهمع الهوامع٢/٤٩ابن عقيل 

 .٣/٥٠١ُّالدر المصون : ينظر) ٢(
َّإعراب القرآن للنحاس : ينظر) ٣( َّ١/٤٢١. 
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َّإمكانية الكسر دون أي شرط حين عد القراءة حسنة كقولك ُحسبت عمرا أبـوه : ِّ ُ ْ ََ ً ْ َ ُ ِ
ِخارج َ فأتى بالمفعول الأول اسما ظاهرا والثاني جملة اسمية تشتمل على ضمير ،ً ً

َّتـسد مـسد ) َّإن( عائد إلى ما قبلها، وينطبق ذلـك عـلى القـراءة إذا جعلنـا جملـة ُّ
ِّط القيسي تقدير القسم وتعليق الفعل دلالة على أنه لا يؤيـد المفعولين، وفي اشترا َّ ّ

، وتقدير القسم في القـراءة يبعـدها عـن قـراءة الكسر دون وجود اللام المعلقة
َّفتح الهمزة؛ لأنه ليس فيها ما يشير إلى إمكانية تقدير القسم، كما أن العكبري لجـ أ َّ

َّة على أن يكون القسم وجوابه سـد مـسد  القراءة شاذَّعدْإلى تقدير القسم بعد أن  َّ
َّ، وبما أنه من الممكن جعل جملة القسم وجوابه تسد مسد المفعـولين لم المفعولين ُّ َّ

َّهي التي تسد مسد المفعولين على تقدير لام الابتداء المعلقـة؟ ) َّإن( لا تكون جملة ُّ
 تقدير ما هو أقرب مـن جهـة َّفبما أنناَ على كلا الحالتين نحتاج إلى التقدير فالأولى

ِّالمعنى، وفي نقل ابن عطية لـرأي الفـارسي في تقـدير الـلام إشـارة إلى أنـه يؤيـد  َّ ِّ
ّ والسمين الحلبي الوجهة نفسها في اشتراط تقـديم ، كما اتجه أبو حيانمذهبه َّ

شـار َّعنها واقعة في موضع المفعولين بيد أن أبا حيان أ اللام، وكون الجملة المعلق
                                                        

 .١/٤٢١إعراب القرآن للنحاس : ينظر) ١(
 .١/١٧٩مشكل إعراب القرآن : ينظر) ٢(
 .١/٣١٣التبيان في إعراب القرآن : ينظر) ٣(
 .١/٥٤٥ِّالمحرر الوجيز : ينظر) ٤(
 .٣/١٢٨تفسير البحر المحيط : ينظر) ٥(
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٨٢ 
َّإلى بعد ذلك مع أنه استدل على ورود تقدير اللام بالبيت الشعري السابق ِ ْ ُ ولم ،

ِّالدمياطي تقدير الـلام ليعلـق الفعـل بـل جعـل جملـة يشترط َ ُ تـسد مـسد ) َّإن( ُّ
ً، ولعل تقدير اللام أولى تحرزا مـن الوقـوع في ضـعف عمـل ًمباشرة المفعولين

َّوهو محذوف؛ لأننـَا كـما ) اللام(إمكانية تأثير الحرفًالفعل، ويبقى الأمر متعلقا ب
ِّنعلم هو المعلق للفعل لا َّ، وبما أن الحرف يـضعف عنـد حذفـه فيـصعب )َّإن(َ

َّتأثيره فيما ظهر يتضح عدم ميل بعضهم إلى تقدير اللام، والذي يظهر أن الحاجـة 
َّوذلك لأن قراءة لتعليق الفعل تفوق ضعف عملها مقدرة؛ ) َّإن(إلى تقديرها مع 

ِّالكسر ثابتة ولا يمكن إنكارها، ويؤيد ذلك كثرة مجـيء بعـض الحـروف ومنهـا  ً
 .ًاللام مقدرة في كلام العرب واالله أعلم

 :الترجيح
َّيحـسبن(بعـد الفعـل) َّإن( الراجح جواز كسر همزة َ ِ ْ باليـاء عـلى تقـدير لام ) َ

ِّالابتداء، وهو رأي الأغلب؛ وذلك لأن تخريج الفارسي  يسوغ فيه ذلك، والمعنى َّ
 .ِّيؤيده، ويتفق مع قراءة فتح الهمزة

                                                        
 .٣/٥٠٠ُّالدر المصون : ينظر) ١(
 .٢٣٢إتحاف فضلاء البشر : ينظر) ٢(
 .٢/٤٧٨المقاصد الشافية : ينظر) ٣(
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٨٣ 

 
 :عرض المسألة

َبين(ُّ الفارسي ما للفظحَّوض ْ َّمن الاستعمال في الكلام، فقد رأى أنه يستعمل ) َ
ًيكون اسما متصرفا كالافتراق، والآخـر ْأن: الأول منهما: على ضربين ْأن يكـون : ً

ًثم استعمل اسما كما ورد في قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم في روايـة أبي ًظرفا 
ُبيـنكَم(بكر وابن عامر وحمزة برفـع  ْ َ(في قولـه تعـالى  :  ﴿ Ú  Û  َبيـن ْ   مكَُ

Ý  Þ  ß  à á ﴾ ]ــظ ]٩٤: الأنعــام َّ، فقــد ذهــب إلى أن اللف
ًالمرفوع في القراءة هو الذي كان ظرفا ثم استعمل اسما، و استدل على الجواز بقوله ً

ــالى ــصلت [﴾B  C  D  E ﴿ :تع ــك ]٥: ف ــلى ذل ــد ع ــد أك َّ، وق
َويدل على أن هذا المرفوع هو الذي استعمل ظرفا أنه لا يخلو من أن يكون ":ًقائلا ْ ً َُّ َّْ َُ ُِّ

ْالذي هو ظرف اتسع فيه، أو يكون الذي هو مـصدر، فـلا يجـوز أن َِ ُّ ٌ  يكـون هـذا ْ
ُلقد تقطع افـتراقكم: ُصير يَّالقسم، لأن التقدير ُ ْوهـذا مـع بعـده عـن القـصد، . َّ ْ َُ ِ

َّخلاف المراد، ألا ترى أن المراد ْلقد تقطع وصلكم وما كنتم تتألفون عليـه: ُ ُ ُ ََ َّ َ ََ ْ" ،
كـما يعتمـد عـلى  )الإغفـال(ِّالفـارسي بـالرأي نفـسه في  وفي المقابل نجد التـزام

ثبـات كـون اللفـظ المرفـوع في الأسلوب نفسه في عرض الرأي، والحرص على إ

                                                        
َ لقد تقطع بينكم"ّقرأ نافع والكسائي ) ١( ْ َ َّ َ ََ  .٢٦٣َّالسبعة في القراءات :  ينظر،ً نصبا"ْ
َّالحجة للقراء السبعة ) ٢( َّ َّ٢/١٨٩. 
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َّالقراءة من الظروف التي استعملت اسما، فرفع كما جر، وذلك بعد أن وضح مـا  ْ ّ ً
ًلذلك اللفظ من ضربي الاستعمال مرجحا كونه في القراءة بمعنى الظـرف الـذي 

ًاستعمل اسما لا مصدرا من  : َّفأما من رفع فقال": ، ويوضح ذلك قوله)بان بيناً(ً
َتقطع " َّ َ ْبينكُمَ ُ ْ َبين"َّ فهو عندي أنه جعل "َ ْ ٍ المستعمل ظرفا اسما غير ظرف كقوله"َ َ ً ًَ :

 ﴿CB  D  Eوالدليل على ذلك ، ﴾  ُ ْإما أن: َّأنه لا يخلو من أمرين: َّ َّ 
ْبان بيناً"ُتكون هي مصدر  َ ْفـلا يـسوغ أن . َّ، وإما أن تكون التي بمعنى الظـرف"َ ُ ُ َ

ُتكون التي هي مصدر  ْ المعنى؛ ألا ترى أن المـراد تقطـع الآن وصـلكم،  في"َبان"َ ُ ُ ْ َ ََّ َ ََّ
ُوليس يراد ُتقطع افتراقكم: ُ ُ َّ ََ ٌفاسد في المعنى، فإذا كان كذلكهذا . َ َّ ثبت أنه الـذي ِ َ َ َ

َّيستعمل ظرفا فاستعمل اسما ورفع كما جر ُ ً َُ َ ُِ َِ ُُ ًَ". 
 :مناقشة المسألة

َبين(َّالظاهر أن اللفظ  ْ ً التي تستعمل اسما كـما تـستعمل ظرفـا، من الألفاظ) َ ً
َبـين(ُّوالأهم في هذا الموضـع معرفـة الحكـم في تـصرف  ْ الظرفيـة، فهـل يجـوز ) َ

خروجه عن الظرفية ووقوعه موقع المرفوع أو غيره؟ وذلك للوقوف على توجيـه 
، والتأكد مـن موقفـه في كـلا )الإغفال(ِّالفارسي لقراءة الرفع، والتزامه بذلك في 

فين، هل سار فيه على مذهبه أم خالفه إلى غيره؟ وسيظهر ذلـك مـن خـلال المؤل
النَّظر في آراء النحويين في ذلك، وعلى الرغم من ظهور الاختلاف الواضح بينهم 

                                                        
 .٢٤٤-١/٢٤٣الإغفال ) ١(
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٨٥ 

 يظـل الأمـر في نيابـة الفاعل أو غـيرهفي مسألة نيابة الظرف غير المتصرف عن 
َبين( ْ ُمحل نظر؛ وذلك لأن هذا الظرف قد اخت) َ ْلـف في تـصرفه وإن لم يكـن هـذا َّ َ ِ

ًالاختلاف ظاهرا، فبعض النحويين أدرجه ضمن الظروف المتوسـطة التـصرف، 
وبعضهم الآخر اعتبره من الظروف التي لا تتصرف، وبـالنظر في آرائهـم يظهـر 

 :َّأنهم ينقسمون إلى فريقين
َبين (ُّد يتمثل في رأي من يع:الأول الفريق ْ متـصرفة من الظروف التي تـأتي ) َ

كما لا تأتي متصرفة، فيدرجها ضمن الظروف المتوسطة التـصرف، وعـلى الـرغم 
َّمن أن هذا التقسيم لم يظهر لدى المتقـدمين إلا أنـه يتـضح مـن حـديثهم جـواز  َّ َّ

َبين(تصرف الظرف  ْ ُهـو أحمـر ": ، ومن ذلك ما حكاه سيبويه عن العرب قولهم)َ
ِبين العينينَ ْ ْْ َ ََ" ّأنه لا يمنع تـصرفه، ويعـد الفـارسي مـن أبـرز ، ويظهر من ذلك ُّ َّ

َبـين(الذين فصلوا القول في ذلك، فبين الأصل في اسـتعمال  ْ ، كـما اسـتدل عـلى )َ
  B  ﴿: ًتصرفه بنيابته عن الفاعل في قراءة الرفع، وبوقوعه مجرورا في قوله تعالى

C  D  E  ﴾ ]٥: فــصلت[، و ﴿V  W  X Y﴾ ]الكهــف :
َبـين(َّلى أن الظرف ِّ، وذلك يؤكد ع]٧٨ ْ ّمتـصرف، فيرفـع ويجـر كـما ينـصب، ) َ

  وإثباتـه ذلـكحالة تخريجه لقراءة الرفع) َّالحجة(والاتفاق الحاصل بين حديثه في 
                                                        

وضح ذلك الاختلاف الدكتور محمد بن عمار بن مسعود درين في أثر الأخفش في جهـود الكـوفيين ) ١(
 .٢٤٧-٢٤٥وتأثره بهم 

 .١/١٩٥الكتاب : ينظر) ٢(
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٨٦ 

ٌّيؤكد على أن موقفه في ذلك مبني على مـا ورد في اسـتعمال ) الإغفال(في  َّ َبـين(ِّ ْ َ( ،
َّ يؤكد على ذلك، ولا بد مـن ًفوروده متصرفا في القرآن الكريم في أكثر من موضع ِّ

َّالتنبه في هذا الموضع إلى أن الفارسي لم يجعل  َبين(َّ ْ ْاسما مرفوعا من بان يبـين بينـًا ) َ َ ْ َُ ًَ ً
ًبل اعتبره ظرفا اتسع فيه فاستعمل اسما، وذلك بحجة أنه لو اعتـبره اسـما لكـان  ًَّ ُِّ ً

ُلقد تقطع افترَاق: ديرهتق ْ َّ َ ََ َ ْ ًعنى الذي يراه مقصودا من القراءة، كُم، وذلك يخالف المَ
َّ، مما يدل على أن نيابة َّحيث ذهب فيه إلى أن معناه الوصل ُّ َبين(َّ ْ عن الفاعل أو ) َ

ِّغيره لها علاقة بتقديرهم للمعنى الذي يحمله اللفظ في ذلك الموضع، وممـا يؤكـد  َّ
َذلك الوجه الثاني الذي خرجت عليه القـراءة، فقـد ِّ َّصـحابه إلى أن ذهـب فيـه أ ُ

َبين( ْ َلقـد تقطـع : في القراءة اسم لا ظرف، ومعناه الوصل، ومعنـاه في القـراءة) َ َّ َ ََ ْ َ
َّوصــلكم، وقــد ذهــب إلى ذلــك الزجــاج ْ ََّ ُ ُ ،وهنــا تكمــن المفارقــة في الــرأي ،

َبين(يعتبر  ّفالفارسي ْ َحالة كونه اسما بمعنى الافتراق، وفي حالة كونه ظرفا اتسع ) َ ِ ُّ ً ً
ًه واستعمل اسما بمعنى الوصل، بخلاف ما ذهب إليه أصحاب الوجه الثـاني، في َ ِ ْ ُ

ّوقد نسب ذلك أيضا إلى أبي عمـرو وابـن جنـي والمهـدوي والزهـراوي، ًَ ِ وهـو  ُ
َلقد تقطع : عندهم من الأضداد يقال على الافتراق والوصل، وهو في الآية بمعنى َّ َ ََ ْ َ

ِوصلكم، إلا أن رأيهم قد قوبل ُ َّ َّ ُُ ْ َّ بالطعن من قبل ابن عطية بحجة أنه لم يسمع من َ َّ
َّالعرب البين بمعنى الوصل، وإنما استنبط ذلك مـن الآيـة، والآيـة تحتمـل غـير  َ ْ َ

                                                        
َّجة للقراء السبعة الح: ينظر) ١( َّ  .٢٤٤-٢/٢٤٢الإغفال ، و٢/١٨٩َّ
 .٢/٢٧٣معاني القرآن وإعرابه : ظرين) ٢(
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َبين(، وسواء كان ذلك ْ على هذا الوجه بمعنـى الوصـل أو بمعنـى الافـتراق ) َ
َّتظل اسما لا ظرفا، أما عن الوجه الثالث الـذي خرجـت عليـه القـر ًً َّاءة فهـو أن ُّ

َّلقد تفرق جمعكم وتشتت، وقد علق عليه الـسمين : الكلام محمول فيه على معنى ََّ َ َ َْ ُ ُ َ َ َ ََّ
َوهذا لا يصلح أن يكون تفسير": ًالحلبي قائلا َ َّ، ومـا هـذا الوجـه إلا " إعرابْ

ُّتتمة للأوجه التي خرجت عليها القراءة، وهو بعيد كل البعد عن نيابـة الظـرف  َّ ِ ُ
َّلفاعل فيها، وبالنظر في آراء النحويين يتضح أن ابن مالك مـن أهـم الـذين عن ا

َبين(حرصوا على توضيح التصرف في  ْ عندما أدرجه ضمن الظـروف المتوسـطة ) َ
التصرف، فتارة يتصرف وأخرى لا يتصرف، وقد استشهد على تصرفه بعدد مـن 

، وقولـه ]٩٤: الأنعام[﴾ Ü  Û  Ú﴿ : الشواهد منها قراءة الرفع في قوله
، وقول ]٢٥: العنكبوت[ ﴾ 8   9    :  ;  >  =  <  ?﴿  :تعالى

 :عبد االله بن عمر رضي االله عنهما
ــالم ــن س ــديرونني ع ٍي ِ َ ُْ ْ َُ ِ ــرهمَِ ْ وأدي ُُ ْ َِ ُ  

 
ِجلدة بينوَ ْ َ ُ ْ ُ العين والأنف سـالمِ ِ َ ِْ ْ َ َ َِ  
َبين(حيث أضيف فيه الظرف  ْ ٍجلدة(إلى ) َ َ ْ تصرفه، كـما ، وفي ذلك دليل على )ِ

                                                        
، والمحـرر الـوجيز ١/٥٢٢، والتبيـان في إعـراب القـرآن ١/٢٦٢مـشكل إعـراب القـرآن : ينظر) ١(

 .٥/٥٤ُّ، والدر المصون ٤/١٨٦، وتفسير البحر المحيط ٢/٣٢٤
 .٥/٥٦ُّالدر المصون ) ٢(
، وتاج العروس مـن )دور (٣/٤٤٧لسان العرب : ينظر، )َبين ( وفي رواية  ،البيت من بحر الطويل) ٣(

 .٥/٥٣ُّ، والدر المصون ٢/١٥٨، وشرح التسهيل )دور (١١/٣٣٨جواهر القاموس 
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 :استدل على تجرده من الظرفية بقول الشاعر
ــا ــالف بينهَ ــل المخ ــترْك النب ْولم ي َ َُ ِ ُ ْأخا لأخ يرجى ومـأثورة الهنـد   ُ ُ ً  

ْبينهَا(حيث وقع  َّفي موضع رفع بإسناد المخالف إليه، إلا أنه بني لإضـافته ) َ َّ
َبـين(ًلك موضحا ما لـ، وقد سار أبو حيان على نهج ابن ماإلى مبني مع إبهامه ْ َ (

ًمن التصرف، وذلك بذكره ضمن الظروف المتوسطة التصرف مستدلا على ذلك 
ُهو بعيد ": بما ورد من آيات الذكر الحكيم، وبما ورد في كلام العرب، ومنه قولهم

ِبين المنكبين، نقي بين الحاجبين ِ ِ َِ َُّ ِْ َ" وكل ذلك يؤكـد عـلى صـحة جـواز التـصرف في ،ِّ ُّ
َبين( ْ ٍّف إلى مبني، لم يض واقع الإعرابية المختلفة ماِّبرفعه وجره ونصبه حالة وقوعه في الم) َ

 .ففي تلك الحالة يبنى لا محالة كما جاء في البيت الشعري السابق
َبين(يتمثل في رأي من لا يجيز رفع : الفريق الثاني ْ َّوإن تصرف فيه، وإنما لـه ) َ ُِّ ْ

قـرأ ": َّ في توجيه الفراء لقراءة الرفع، فقد قالحكم الموضع فقط، وقد ظهر ذلك
ُبينكُم"حمزة ومجاهد  ْ ُ يريد وصلكم"َ ُ ْ ُ لقد تقطـع مـا بيـنكَم"وفي قراءة عبد االله . َ ْ َ ََ َّ َ ََ ْ َ" 

ًوهو وجه الكلام إذا جعل الفعل لبين ترك نـصبا؛ كـما قـالوا ََ ْأتـاني دونـك مـن : ْ ْ ُِ َ َ
ًالرجال فترك نصبا وهو في موضع رفع َِ  .َّ؛ لأنه صفةِّ

                                                        
، والتـذييل والتكميـل ٢/١٥٩شرح التـسهيل : ، ولم أقف على قائلـه، ينظـرطويلالبيت من بحر ال) ١(

 .٥/٥٣، والدر المصون ٨/٥٣
 .١٥٩-٢/١٥٨شرح التسهيل : ينظر) ٢(
 .٥٣-٨/٥٠، والتذييل و التكميل ٣/١٤٤٣ف الضرب ارتشا: ينظر) ٣(
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، فيتضح مـن "...هذا دون من الرجال رفعوه في موضع الرفع: وإذا قالوا
ِّخلال النص أنه يفضل ترك الحركة على الظرف مفتوحة كما هي إذا تصرف ذلك  َّ

ًوهو أيضا لا ينكر وقوعه موقع المرفوع أو المنصوب أو  َّالظرف؛ ليدل على أصله،
 :بيت امرئ القيسِّالمجرور، ويؤكد ذلك تخريجه ل

ــه ــصل بينَ ــالجزع المف ــأدبرن ك ُف ْ َ َّ َ ِْ َ َ َُ ِ ْ َ ْ ِبجيد معـم  في العـشيرة مخـول   َ َِ َ َْ ُ ِ ٍِّ ُ ِ  
َّ في موضع رفع لأنه اسم ما لم يسم فاعله، وأقر على نصبه "بينهَ"َّإن ":فقد قال ِ ُ َّ

ْ المفصل بينهُ"ْولا وجه لرفعه بأن يقال . َّليدل على أصله َ َِّ َ َبين"َّنون؛ لأن  بضم ال"ُ ْ َ" 
َّليست مفعولا في حال تسمية الفاعل، إنما هي مثـال محـل، ولكنـه سـائغ إضـمار  ً

، فتبين من "كالجزع المفصل ما بينهَ: ، فتكون اسم مالم يسم فاعله، ويقدر"مَا"
َّخلال النص أن السبب في المحافظة على الحركة هو الدلالة عـلى أصـل الظـرف، 

َّنه يفضل قراءة النصب على قـراءة الرفـع بـدليل أنـه فـضل وفي ذلك دليل على أ َّ َّ
ُ لقد تقطع ما بينكَم"عليها قراءة عبد االله التي قدرت فيها ما  ْ َ ََ َّ َ ََ ْ َ". 

مـن ) ينَْبَـ(ون الظـرف دَّومن خلال ما سبق اتضح أن جميـع النحـويين يعـ
ُبينكُم(َّالظروف التي تتصرف، وأن  ْ لفعل الذي أسند في القراءة في موضع رفع با) َ

                                                        
 .٣٤٦-١/٣٤٥معاني القرآن ) ١(
شرح القصائد الـسبع الطـوال : ، ينظر٣٧البيت من بحر الطويل، وهو في شرح ديوان امرئ القيس ) ٢(

 .٨/٥٤، والتذييل والتكميل ٩٤
 .ه، ولم أجده في معاني القرآنَّ، نقل أبو حيان هذا النص عن الفراء في كتاب٨/٥٤التذييل والتكميل ) ٣(
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َّوالظاهر أن جمـيعهم َّإليه، والاختلاف بينهم إنما كان في ظهور حركة الرفع عليه، 
ّعلى الظـرف ليـدل عـلى  َّلا يمنعون ذلك باستثناء الفراء الذي فضل بقاء الحركة

ًأصله، والـذي يظهـر أن وروده في القـرآن، وفي كـلام العـرب متـصرفا بظهـور  َّ
َؤكد أن أصله ظاهر وإن لم تبق حركته، وذلـك يـساعد ي الحركات الإعرابية عليه ْ َّ ِّ

على التفريق بينه وبين الظرف غير المتصرف، وإذا نظرنا إلى المعنـى الـذي تحملـه 
ًالآية وجدناه يثبت ويؤكد أنه في ذلك الموضع ظرف تصرف فيه فاستعمل اسـما َ ِ ْ ُ ُ ََّ ِّ ُ ِّ ،

َّحتى إن الأخفش أيد كون قراءة النصب دالة على َ معنى الرفع، وإنما نصب لكثرة َّ ِ ُ َّ
ًاستعماله ظرفا منصوبا ً وذلك يرد على كل من يرى أن الظـرف ،َّ ِّ ُبيـنكَم(ُّ ْ غـير ) َ

 . واالله أعلممتصرف رغم وقوعه موقع الفاعل في الآية
 :الترجيح

ِّالذي يظهـر لي أن الـراجح رأي سـيبويه والفـارسي ومـن تـبعهم في جـواز  َّ
ُبينكَم(فالتصرف في الظر ْ  وظهـور الحركـة الإعرابيـة عـلى بنيابته عن الفاعل،) َ

 :آخره، وذلك لسببين
 .ًد متصرفا في القرآن الكريم، وفي كلام العربور قدَّأن الظرف  -

                                                        
 .٤/١٨٦، وتفسير البحر المحيط ١/٢٦٢مشكل إعراب القرآن : ينظر) ١(
ذهب الدكتور محمد بن عمار بن مسعود درين في حديثه عن نيابة الظرف غير المتصرف عـن الفاعـل ) ٢(

ْبينكُم(َّإلى أن  َ ْ  .٢٤تأثره بهم أثر الأخفش في جهود الكوفيين و: في الآية غير متصرف ينظر) َ
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الظـرف إلى  أسند فيه] ٩٤: الأنعام [ ﴾Ü  Û  Ú﴿  :َّأن قوله تعالى -
ِّالرفع خير مـا يؤكـد  ةِّالفعل فوقع موقع الفاعل، وذلك يؤكد على تصرفه، وقراء

 .على صحة ظهور الحركة الإعرابية عليه
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٩٢ 

 
 :عرض المسألة

ُّسار الفارسي على مذهب أصحابه البصريين في منع إعـمال اسـم الفاعـل إذا 
ّتوجيهه لقراءة عاصم وحمزة والكسائي بدون ألف في  وقد ظهر ذلكًكان ماضيا، 

َجعل(في  َ َ(تـضح ميلـه ا، ف]٩٦: الأنعام[ ﴾ 9  :  ;﴿  : قوله تعالى
َوجعل": ومن قرأ": إلى ذلك الرأي من خلال قوله َ َ فلأن اسـم الفاعـل الـذي "َ َّ

َّقبله بمعنى المضي؛ فلما كان  ِّ ُ َفعل(بمنزلة ) ِفاعل(َُ َفي المعنـى عطـف عليـه فعـل ) َ َ َ
َّلموافقته إياه في المعنى، ويدلك على أنه بمن َفعل(زلة ُُّ َ َّأنه نزل منزلتـه فـيما عطـف ) َ

ُعليه، وهو قوله َّ ألا تـرى أنـه لمـا ]٩٦: الأنعام[  ﴾>  =  <﴿  :ُ
َكان المعنى فعل، حمل المعطوف على ذلك، فنصب  َ ََ َ َ َالشمس والقمر"َ َ عـلى فعـل "َ َ َ

َكما كان فاعل كفعل َ ُويقوي ذلك قولهم. ِ ِهذا معطي زيد درهما أمس: ُ ً ُفالـدرهم. ٍُ َ 
َّمحمول على أعطى، لأن اسم الفاعل إذا كان لما مضى لم يعمل عمل الفعـل؛ فـإنما  ِ َّ ٌ

َجعل معط بمنزلـة أعطـى فكـذلك جعـل َ َِ ِ ٍ ُِ ُِ ] ٩٦: الأنعـام[ ﴾  8  7﴿ : ِ
َّبمنزلة فلق، لأن اسم الفاعل لما مضى؛  َّعطف عليه فعل، لمـا كـان بمنزلتـهفََ َ َ" ،

                                                        
َجعل(ّقرأ عاصم وحمزة والكسائي ) ١( َ َّالسبعة  :  ينظر،)ِجاعل(وابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر ) َ

 .٢٦٣في القراءات 
َّالحجة للقراء السبعة ) ٢( َّ َّ٢/١٩١. 
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سيّ في بعض المواضع من كتابه ينتقل من تخريجه َّويظهر من النص السابق أن الفار
حيـث  بالأدلة، ًللقراءة على الوجه الذي يراه مناسبا فيستطرد في حديثه ويعضده

نراه ينتقل في نصه إلى ما يتعلق بإعمال اسم الفاعـل في حالـة المـضي، فقـد نحـى 
 منحى أصحابه في منع الإعـمال، ويتوافـق رأيـه في الإعـمال مـع مـا جـاء بـه في

فذكر فيه وجهة نظـره في إعـمال اسـم الفاعـل في الأزمنـة  ،)الإيضاح العضدي(
فالذي يعمل عمل الفعـل مـا كـان للحـال أو المـستقبل دون مـا ": ًالثلاثة قائلا

َّ، فاتضح من كلامـه أن الإشـكال يكمـن في إعـمال المـاضي مـن اسـم "مضى
َّيج، أما عن السبب في ِّالفاعل، وهو بذلك يؤكد مذهبه الذي سبق ذكره في التخر

ًعدم  إعمال الماضي منه ومدى كون ذلك موافقـا للأصـل فسيتـضح مـن خـلال 
 .المناقشة

 :مناقشة المسألة
ًيبدو أن حالة المضي التي يتعرض لها اسم الفاعل تـشكل مانعـا أمـام إعمالـه  َّ
َّعمل الفعل لذلك لابد من معرفة السبب وراء منع الإعمال، والظاهر أن مـسألة َّ 

َّإلغاء إعماله ماضيا تتعلق بعمله في المفعول لا في الفاعل؛ وذلك لأنه لا يحتـاج في  ً
الرفع إلى شرط الزمـان بخـلاف النـصب، وتكمـن علـة إلغـاء العمـل في زوال 
َمشابهته للفعل؛ فبما أنه يعمل عمل الفعـل للمـشابهة في اللفـظ والمعنـى روعـي  ُِ ْ َّ

                                                        
 .١٧١الإيضاح العضدي ) ١(
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، ومـن هنـا رأى معظـم البـصريين منـع ضيزوال المشابهة في اللفظ في حالة الم
َّإعماله إذا كان لما مضى إلا إذا تحققت فيه بعض الشروط التـي يرونهـا تغنـي عـن  َِ

 :زوال تلك المشابهة بينه وبين الفعل، وهي كالتالي
ًأن يكون اسم الفاعل منونا، وقد أشار إلى ذلك سيبويه - ْ. 
تـقبال، - بـق عـدم زوال ْأن يكون اسم الفاعل للحـال أو الاس يـما س  وقـد ذكرنـا ف

 .ًمشابهته للفعل إذا كان للحال أو الاستقبال بخلاف كونه ماضيا
ْأل(ْأن يقترن اسم الفاعل الماضي بـ - ، وقد أشار إليه ابن مالك على الرغم )َ

ًمن أن ذلك أثار إشكالا بين النحويين سيذكر لاحقا ًَّ. 
 .ْأن يضاف إضافة معنوية -

ِالإعمال في حالة المـضي رأي البـصريين وإن عـرف أو اشـتهر   منعَّوالواضح أن ُ ْ ِ ُ ْ
ّعند غيرهم، حيث إن جواز إعمالـه ماضـيا ودون أي شرط عـرف عـن الكـسائي،  ّ ً َّ
ًفاستوى لديه إعمال اسم الفاعل في جميع حالاته، وقد عد مذهبه في ذلك ضعيفا َّ ُ، 

                                                        
 .٣/٤٨٥شرح كافية ابن الحاجب : ينظر) ١(
 .١/١٦٤الكتاب : ينظر) ٢(
 .٢/٤٠٠شرح التسهيل : ينظر) ٣(
 .٢/٤٠٤المرجع السابق : ينظر) ٤(
 .٤٨٧-٣/٤٨٥، وشرح كافية ابن الحاجب ٢/٢٠٠الكافية في النحو : ينظر) ٥(
 .٢/٤٠٢شرح التسهيل : ينظر) ٦(
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٩٥ 

َلميل إلى إلغـاء عملـه مـا دام الـشبه ًوبالنظر إلى السبب في منع إعماله ماضيا تقرر ا َّ
ًعاملا على تغيير الحكم في أكثر من موضع، ولعل هذا الأمـر جعـل مـن طريقـة 

ًإعمال اسم الفاعل ماضـيا  ًقائمة على إبداء رأيه في) َّالحجة( ّالفارسي في تخريجه في
َّدون أن يضطر إلى ذكر العلة في ذلك، مما يشير إلى أن إلغاء عمله في حا لـة المـضي َّْ

ًيشكل أصلا متعارفا عليه لدى النحويين، ولا يوجد أدنى احتمال لإمكانية جواز  ً ِّ
ًالذي لا يختلـف كثـيرا ) الإيضاح العضدي(الإعمال، كما ينطبق ذلك على رأيه في

ْوإن اعتمد فيه على الإيجاز والبيان، فقد عمل على عرض الأصـل في ) َّالحجة(عن
َّكر العلة في عدم إعماله ماضيا عـلى الـرغم مـن أنـه إعمال اسم الفاعل دون أن يذ ً

، ولعل ذلك يعود إلى طبيعة تطرق إلى السبب في إعماله عمل الفعل بصفة عامة
َّالمؤلف الذي يناقش فيه الموضوعات النحوية المختلفة، حيث يقوم فيه على إبـداء 

ْمن قبل كون وفي اشتراط سيبويه  رأيه في كل مسألة مع إعطاء شرح مبسط عنها، َ
َّاسم الفاعل نكرة منونا ليعمل ماضيا فيما يليه دلالة على أنـه مـن أوائـل المـانعين  ً ًً
ًعمله ماضيا دون شرط، وفيما يخص كونه نكرة فهـو الغالـب والأكثـر ورودا في  ُّ ً

َّ ويبدو أن علة هذا الاشتراط تعود لمراعاة م العرب، وفي آيات الذكر الحكيم،كلا
ُنه لو لم ينكر يبعد عن شبهه بالفعـل في اللفـظ، وبالالتفـات إلىشبهه بالفعل؛ لأ ْ َ َّ َّ 

ُالشرط الذي يتعلق  أقل أهميـة مـن سـابقه بـدليل ورود اسـم َّظهر أنه بالتنوين يَّ
ًالفاعل عاملا عمل فعله على الرغم من تجرده من التنوين وإقـرار سـيبويه بعـدم 

                                                        
 .١/١٧١الإيضاح العضدي : ينظر) ١(
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٩٦ 

ُهـذا بـاب صـار الفاعـل فيـه ":قولهتغيير المعنى على حذف التنوين، ويتضح ذلك من  ٌ
َالذي فعل(بمنزلة  َ ًهذا الضارب زيـدا، فـصار :في المعنى، وما يعمل فيه، وذلك قولك) َ ُ
َّهذا الذي ضرب زيدا، وعمـل عملـه؛ لأن الألـف والـلا: في معنى َ ِ َ ًَ َ َمنعتـا الإضـافة  مَ

ِوصارتا بمنزلة التنوين، وكذلك الضارب الرجل، وهو وجـه الكـلام ُ َُ" وبنـاء عـلى ،ً
ِّذينك الشرطين يتضح أنه لا يؤيد عمل  ِجاعـل( الفاعـل اسمَّ فـيما يليـه لعـدم تحقـق ) َ
َجعل( ًالشروط بل يجعله محمولا على الفعل َ َّمما يقوي مـن قـراءة مـن قـرأ بالفعـل لا ) َ

 .باسمه؛ ليتناسب مع معنى ما عطف عليه
ْأل(فاعـل بــهذا وبالنظر فيما اشترطه ابن مالك من اقتران اسم ال يلاحـظ ) َ

ْأل( َّوجود نوع من التناسب في الشروط الموضوعة من قبلهم، فنجد أن وجـود َ (
َّيغني عن شرط كونه منونا، وقد نبـه سـيبويه عـلى كـون الألـف والـلام بمنزلـة  ً

َّالتنوين علما بأن اقترانه بـ ْأل(ً َّلا يتعارض مع شرط كونه نكرة لما قصد بها ) َ معنى  ً
ْأل(لذا اشترط ابن مالك اقترانـه بــالذي فعل؛  بمعنـى الفعـل  ليـصبح معهـا) َ

ُّيتأول بالفعل، فيغني تأوله بالفعـل  ْالمضارع بسبب وقوعه في موضع يجب فيه أن ُ َّ ُِ ْ َ
ِ، وبما أن العلة في منع إعماله ماضـيا تكمـن في بعـد شـبهه عن الشبه اللفظي به ْ ُ ً َّ

َّبالفعل وجب الأخذ بكل ما يمكن أن يسد َّ مسد هذه العلة من وجـوب اتـصاله ْ
ْأل(بـ عن  َّأو تنكيره أو جعله بمعنى الحال للخروج من هذا وذاك، وإلا البحث) َ

                                                        
 .١٨٢-١/١٨١الكتاب ) ١(
 .٤٠٣-٢/٤٠٠شرح التسهيل : ينظر) ٢(
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٩٧ 

َّمخرج آخر يسد مسد بعد الشبه، ِ ْ ُ َّ َّولا بد من الإشارة في هذا الموضـع إلى تـضعيف  ُّ
ّابن مالك القول بجواز إعمال اسـم الفاعـل ماضـيا ودون أي شرط، ويبـدو أ َّن ً

ًذلك التضعيف في محله؛ نظرا للضعف الذي يعتري اسم الفاعـل نتيجـة فقدانـه 
أحد أنواع شبهه بفعله، وبالنظر إلى الخلاف الذي نتج عـن إعـمال اسـم الفاعـل 

ْأل(حالة اتصاله بـ نجـد فـيما  أيعمل في حالة المضي فقط أم في الحال والاستقبال) َ
 بعيد بعض العمل على الماضي منه فقطُّذهب إليه الرماني ومن معه من اقتصار 

ُالشيء وإن كانت حجتهم في ذلك قائمة على إطلاق سـيبويه عـلى اسـم الفاعـل  ََّ ْ
ْأل(المقترن بـ َالذي فعل) (َ َّ، والسبب في ذلك أن ما كان للحال والاستقبال منـه )َ

ـــ ــه إلى الاتــصال ب ْأل(يعمــل دون حاجت ــيما  ،)َ ــوالي الاخــتلاف ف والملحــوظ ت
ْأل(هصحبت َّحيث ذهب الأخفش إلى أن النصب فيه على التـشبيه بـالمفعول بـه، ) َ

َوقد فصل بعضهم القول في ذلك فجعلوا النصب على التشبيه بالمفعول إن قـصد  ِ ُ ْ
ْأل(بـ ، والـذي فالنـصب باسـم الفاعـل) الذي(ْالعهد، وإن قصد بها معنى ) َ

َعمـل ) أل(َّفعول؛ لأن اقترانه بـَّيظهر أن النصب باسم الفاعل لا على التشبيه بالم ِ َ
وبالالتفات  ْعلى تقريبه من شبه الفعل، فكان من الأولى أن يقوم مقامه في العمل،

إلى شرط ابن الحاجب الذي أوجب الإضافة المعنوية لجواز إعمال اسم الفاعل في 
َّحالة المضي يلاحظ التدرج في قوة تلك الشروط؛ لأنه سيضاف بطبيعة الحـال إلى 

                                                        
 .٢/٤٠٣لتسهيل شرح ا: ينظر) ١(
  .٢/٤٠٤المرجع السابق : ينظر) ٢(
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٩٨ 

: ْا هو مفعول في المعنى وإن لم يتواجد ذلك المفعول سقط ذلك الوجـوب نحـوم
ٌهذا ضارب أمس" ِ َ َ َّ، والملحوظ أن التنوين قد حـل ّ وهذا ما أشار إليه الرضي"َ َّ

ًمحل الإضافة، وهذا يعيدنا إلى كون الشروط مكملة لبعضها، فإذا غـاب أحـدها 
ّ من الوقوف على تعليل الـرضي عـن َّناب الآخر منابه، وفيما يخص الإضافة لابد

َّوجوب الإضافة، حيث يرى أن ذلـك عائـد إلى عـدم موازنتـه للفعـل في حالـة 
ِّونظرا لتجـويز الكـسائي  لذلك يمنع إعماله، المضي، فيشبهه في اللفظ دون المعنى ً

ًعمل اسم الفاعل مطلقا أثير نوع من الخلاف في صحة ذلك، وقد عرض الرضي 
ّلسيرافي والفارسي والأندلسي في ذلك، حيـث إن الـسيرافي يـرى في ٍّآراء كل من ا َّّ ّ ّ

ًزيد معطي عمـرو أمـس درهمـا":نحو ِوجاعـل الليـل ":  وقـراءة قولـه تعـالى"ٌ ُ ِ
المفعول الثاني على الضرورة عنـدما تعـذرت  َّ أن اسم الفاعل قد نصب"َسكناً

يجيز إعـمال اسـم الفاعـل َّالإضافة إليه لما أضيف إلى المفعول الأول، وهو بذلك 
الماضي عمل فعله رغم عدم توافر الشروط اللازمة عـلى الـضرورة، ويبـدو مـن 
خلال ما سبق عدم وجـود مـا يـدعو إلى ضرورة نـصب الاسـم باسـم الفاعـل 

  َّ أن مــا في اســم الفاعــل مــن معنــى الفعــل لا يكفــي لتلــك ًخاصــةالظــاهر، و
 التـي تبـيح مـا لا يجـوز في الضرورة في موضع تخلو فيه مثـل تلـك الـضرورات

ّالأصل، وقد ضعف الرضي مذهب السيرافي بحجة عدم وجود تلك الضرورة في  ُّ َّ
                                                        

 .٤٨٧-٣/٤٨٦شرح كافية ابن الحاجب : ينظر ) ١(
 .٢٦٣َّالسبعة في القراءات :  ينظر،وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر) ٢(
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٩٩ 

ًهذا ضارب زيد أمس وعمرا: (مثل ْ َْ َ ََ ْ ُِ َ ٍ ِ َ في  بسبب لـزوم حمـل التـابع عـلى متبوعـه) َ
الإعراب، وهذا يعيـدنا إلى نقطـة المواضـع التـي تخلـو مـن وجـود الـضرورات 

ُّلأسباب أخرى تعد  . أولى من الارتكان إلى الضروراتَُ
َّوقد ذكر الرضي رأي الفارسي الذي يـذهب فيـه إلى أن النـصب في الأمثلـة  ِّ ُّ
َّالسابقة بفعل مدلول عليه باسم الفاعل، والـذي يظهـر أن ذلـك أقـرب تخـريج 
َّيمكن أن تخرج عليه القراءة، وأقرب تقدير لنـصب الاسـم في الجملـة الـسابقة؛  ْ

ّ الوقوع في إعماله ماضيا وإن رد الأندلسي ذلـك بحجـة عـدم اسـتقامة ًتحرزا من َّ ًْ
ــل ــدير في مث ــائما":التق ــس ق ــد أم ًهــذا ظــان زي ٍ ــزوم حــذف أحــد "ُّ ــسبب ل  ب

ُّظان(مفعولي ْ، ومن الممكن أن لا يرده لهذا السبب فيستثني من التقـدير الـسابق )َ
َّظن(باب ظل مسألة عدم إعماله ، وعلى الرغم من كل تلك الاختلافات السابقة ت)َ

ًماضيا من الأمور التي اتفق أغلب النحويين على منعها، والملاحظ اكتفاء معظـم 
الذين عملوا على تخريج القراءة بعرض آراء من سبقهم فيها دون ذكـر رأيهـم في 

ّالإعمال ومنهم السمين الحلبي َّ ولكن يبدو أنه ومن تبعه يميلـون إلى مـذهب ،َّ
ّالة المضي، ويتضح ذلك أيضا من خلال إشـارة الـدمياطي إلى عدم الإعمال في ح ّ

ْالليل( نصب َجعل(بفعل مقدر بـ) َّ َ َ(. 

                                                        
 .٣/٤٨٧شرح كافية ابن الحاجب : ينظر) ١(
 .٦١-٥/٦٠َّالدر المصون : ينظر) ٢(
 .٢٧٠ف فضلاء البشر إتحا: ينظر) ٣(
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١٠٠ 

 :الترجيح
َّالراجح مما سبق إلغاء عمل اسم الفاعل في حالـة المـضي إلا إذا تحققـت فيـه  َّ
ًالشروط التي سبق ذكرها؛ نظرا للضعف الـذي يعتريـه في حالـة المـضي بـسبب 

 .ن شبهه بالفعلًفقدانه شيئا م
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١٠١ 

 
 :عرض المسألة

ْألفنا حرص الفارسي في كثير من المواضـع عـلى الاحتجـاج للقـراءات وإن  ّ
ًخالف بعضها القياس؛ نظرا لطبيعة كتابـه الـذي حـرص فيـه عـلى الاحتجـاج 

َّأمكن إلا أنناَ نجده يبتعد عن َللقراءات المختلفة ما ً ذلك تمامـا عنـدما يواجـه مـا َّ
 يخالف مذهبه من القراءات، ويبرز ذلك من خلال موقفه من قراءة ابـن عـامر

     ¨  §  ¦  ¥  £¤ ¢ ﴿:قوله تعالى
َزين( الزاي فيضم، ب]١٣٧: الأنعام[﴾ © َّ َقتل(، واللام في)َ ْ ، ونصب )َ
ْأولادهم(الدال في ِ ِ َ ْ ْشركاؤهم( في ر، وبالج)َ ُ ُ َ َ ا نتج عن تلك القـراءة مـن َِ؛ وذلك لم)ُ

َّإسناد الفعل المبني لما لم يسم فاعله إلى المصدر َ ِقتل(ُ ْ وإعمال المصدر عمل الفعل  ،)َ
ِالشركاء(فأضيف إلى فاعله  َ َ ْقتل شركائهم أولادهم: (، والمعنى على ذلك)ُّ ُْ َ َْ َُ ِ ِ َ َ ُ ْ ، ولا )َ

ُيخفى علينا ما يترَتب على ذلك من الفصل بين المضاف و ََّ المضاف إليه بالمفعول به َ
ْأولادهم( ُ َ َْ ًومن خلال تخريجه بدا موقفه من القراءة يأخذ منحـى يختلـف تمامـا  ،)َ

ِوهذا قبيح قليل في الاستعمال ولو عدل عنها إلى غيرها ": عن المعهود، وفيه يقول ُ ٌ ٌ
ِكان أولى، ألا ترى أنه لم يفصل بين المضاف والمـضاف إليـه بـالظرف في ِ ِْ َّ َْ َّ َ ْ  الكـلام َ

ُوحال السعة، مع اتساعهم في الظروف حتى أوقعوها مواقع لا يقع فيهـا غيرهـا  َ َِ ِ ِ ِّ

                                                        
 .٢٧٠َّالسبعة في القراءات :  ينظر،وهي قراءة ابن عامر وحده) ١(
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ه كان لا يجوز ذلك في المفعول ب...]٢٢: المائدة[ ﴾ ±  °  ¯  ® ﴿ : نحو
ِالذي لم يتسع فيه بالفصل ْ َُ َّووجه ذلك على ضعفه وقلة الاستعمال أنه قد . ُ به أجدرَّ ِ

ُجاء في الشعر الفصل  ُعلى حد ما قرأه، قال الطرماحِ َّ ِ ِّ ِّ: 
ــرع ــع لم ي ــوزي المرات ــن بح ْيطف ُ ِّ َ َُ ِ ِ َّبواديه مـن قـرع القـسي   ْ ِ ِ ِِ ْ َ   نِ الكنـائْ
َزج القلوص أبي مزاده :َّوزعموا أن أبا الحسن أنشد ََ َ َ َُّ َ"،  فيتضح من خـلال

   وصـفه بـالقبح، حتـىّالنص السابق عدم ارتضاء الفارسي مثـل ذلـك الفـصل 
ًعلى الرغم من ذلك حاول أن يجد مخرجا لتلك القراءة متخذا من ورود الفصل و ِْ َّ ً

ًفي البيتين السابقين مسوغا لذلك، والأهم في هذا الموضع هو موقفه من الفـصل  ِّ َ
ِّبين المضاف والمضاف إليه بمفعول المضاف، فالظاهر أنه لا يحب َ ُ ِّذه بأي شكل مـن َّ

، )الإغفـال(قفه من ذلك يتطابق مع ما جاء به في  في النثر، وموًخاصةالأشكال و
َّوذلك في حديثه عن اتصال الفاعل بالفعل، فعلى الرغم من شدة اتصالهما إلا أنـه  َّ
َّيرى اتصال المضاف بالمضاف إليه أشـد مـن اتـصال الفعـل بالفاعـل ممـا يجعـل 

ًمن الفصل بـين الفعـل والفاعـل، وقـد علـل لـذلك قـائلا الفصل بينهما أقبح َّ :
َّوذلك أن اتصال الفاعل بالفعل ليس بأشد من اتصال المضاف إليـه بالمـضاف، " َّ

َّبل اتصال المضاف إليـه بالمـضاف أشـد منـه؛ ألا تـرى أن الفـصل بيـنهما أقـبح  ُّ ُِّ  
ًمن الفصل بينهما، وأنهما بمنزلة اسم واحد مظهرا كان المضاف إليـه أو مـضمرا،  ً َّ

                                                        
َّالحجة للقراء السبعة ) ١( َّ َّ٢١٥-٢/٢١٤. 
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  خـلال مـا سـبق درجـة الاتـصال الـذي ، فيتضح مـن "وليس الفعل كذلك
ــما  ــنهما مه ــف الفــارسي مــن الفــصل بي ــه، وموق ــضاف إلي ــضاف بالم   ّيجمــع الم
َّكان نوع الفاصل، وهو بذلك يؤكد على موقفه السابق حالة تخريجـه لقـراءة ابـن 

 .عامر
 :مناقشة المسألة

حظيت مسألة الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالاهتمام من قبل النحويين؛ 
َّنظرا للبعد عن القياس الذي يظهر في الفصل بين هذين الاسمين، والملحـوظ أن  ً
نوع الفاصل ذو أهمية في بيان درجة الخروج عن الأصـل الـذي يـسببه الفـصل، 
ًفمثلا لو كان الفاصل بينهما الظرف أو الجار والمجرور نجده سائغا وإن كان فيـه  ً

وسع فيهما، وعلى الرغم من ذلك خروج عن الأصل؛ لما عرف عنهما من جواز الت
َّاختلف النحويون في جواز الفصل بهما إلا أن الأغلب يجيز ذلك َّ َّ؛ لما تميزا به من

 .جواز التوسع
َّأما الفصل بينهما بغير الظرف أو الجار و المجرور فهو موضع الإشكال، وقد 

 فيهـا بـين كثر الخلاف فيه، وكان لقراءة ابن عامر أثرهـا في بيـان ذلـك للفـصل
ْقتل(المصدر  ِشركائهم(والمضاف إليه ) َ َ َ ْأولادهـم(بمفعول المصدر  )ُ ُ َ َْ ، فقوبلـت )َ

                                                        
 .١/١٥٢الإغفال ) ١(
 .٢/٣٤٩الإنصاف : ينظر) ٢(
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، ولعل َّمن الهجوم عليها، وعلى قارئها لدرجة أن البعض أخذ يطعن فيها بنوع
ذلك يتضح من خلال الانقسام الواضح بين النحويين، فمنهم مـن أجـاز ذلـك 

ًة، ومنهم من لا يجيز معتمدا على القياس، ويتـضح ًمعضدا تجويزه بعدد من الأدل
 :ذلك من خلال الآتي
 يتمثل فيما ذهب إليـه جمهـور البـصريين ومـن تـبعهم الـذين :الفريق الأول

ًيمنعون الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف والجـار والمجـرور سـواء 
المضاف والمضاف إليه َّكان الفصل في الشعر أم في الكلام المنثور؛ وذلك بحجة أن 

َبمنزلة الشيء الواحد، فكما لا يفصل بين الـشيء الواحـد لا يفـصل بيـنهما، وفي  ُْ
ِيا سارق الليلـة : مقدمة المانعين سيبويه، ويظهر ذلك من خلال حديثه عن قولهم َّ َ

ِأهل الدار، فقد قال فيه ٍيـا سـارق الليلـة أهـل الـدار، إلا في شـعر : ُولا يجوز": َ َّ ِ ِ َ َ
ِّ، فيتضح من خلال النص أنه لا يؤيـد "ْية أن يفصلوا بين الجار والمجروركراه ََّّ

َّمما يؤكد على أنه لا يجيز  َّالفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف إلا في الشعر، َّ َّ
الفصل بينهما بغير الظرف أو الجار و المجرور، وقد استشهد بما جاء في الشعر من 

َّ، ويتبعه في ذلك النَّحاس الذي رفض  الجار والمجرورالفصل بينهما بالظرف أو
ًالفصل بين المضاف والمضاف إليه سواء كان الفصل في الشعر أم في النَّثـر معتـبرا  ِّ

                                                        
 .٢/٢٩١، وشرح كافية ابن الحاجب ٢/٤٠١، والكشاف ٢/٩٨إعراب القرآن : ينظر) ١(
 .١٧٧-١/١٧٦الكتاب ) ٢(
 .١٨٠-١/١٧٨المصدر السابق : ينظر) ٣(
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َّالفصل بينهما بغير الظرف لحناً، مما يدل عـلى وجـود نـوع مـن الـرفض للقـراءة  ُّ ُ َّ
ْجوم عليهـا وإن بـدا عنـد َّوالتشكيك في صحتها، ومن هنا كانت بداية ظهور اله

َّ فأما ما حكاه أبو عبيـد عـن ابـن ": َّالنَّحاس بصورة مغايرة عما سيأتي، وفي قوله
َّعامر وأهل الشام فلا يجوز في كلام ولا شعر وإنما أجاز النحويـون التفريـق بـين  َّ
َّالمضاف والمضاف إليه في الـشعر بـالظرف لأنـه لا يفـصل، فأمـا بالأسـماء غـير ِ ْ ََّ َّ ِّ 

َّ، وفي ذلك دليل على أن تجويزهم الفـصل بيـنهما بـالظرف في "الظروف فلحن َّ
ُّالشعر مبني على اقتناعهم بأنه ليس مما يفصل بين المتصلين؛ لما له من التوسع، وفي  ٌَّّ َِّ َّ ِّ

َّحديث الفراء الذي فضل فيه جر  ْأولادهم(ََّّ ِ ِ ْ َالشركاء(ْعلى نصبه على أن يكون ) َ َ ُّ (
َالأولاد(ًو صفة من ًبدلا أ ْ نلتمس من ذلك عدم ميله إلى الفـصل بـين المـضاف ) َ

ِّوالمضاف إليه بالمفعول، ونلاحـظ أنـه لم يـضعف القـراءة أو يـسعى إلى وصـفها  َّ
َفإن تكن مثبتة عـن القـراء الأولـين فينبغـي أن يقـرأ": َّباللحن أو غيره بل اكتفى بقول َ َّْ ْ ً ُْ ْ ُ َ 

َزين( َّ َوتكون الشركا) َ َ َّء هم الأولاد لأنهم منهم في النسب والمـيراثُّ ُ"،  فيتـضح مـن
َّفإن تكن مثبتة عن القراء الأولين": قوله ً ْْ ُ  وجود نوع من عـدم الاقتنـاع بـصحة ورود "َ

ِّتلك القراءة؛ نظرا لما يترتب عليها من الفصل الذي استنكره أغلب النحـويين، ويؤكـد  ً
وليس ": ير الذي ورد فيه الفصل حيث يقولعلى ذلك عدم اعترافه بصحة البيت الشه

 :   أرادوا مثل قول الشاعر َّقول من قال إنما
                                                        

 .٢/٩٨إعراب القرآن ) ١(
 .١/٣٥٧معاني القرآن ) ٢(
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ـــــــــا ـــــــــا متمكنً ِّفزججته َ َُ َُ ْ َ َ َزج القلــــــوص أبي مــــــزاده   َ َ ََّ ََ ِ َ ُ َ  
ّوهذا مما يقوله نحويو أهـل الحجـاز، ولم نجـد مثلـه في العربيـة. بشيء َّ" ،

َّلمذهب الكوفي تمسك بـرأي المـانعين، َّفنلاحظ على الرغم من أنه من أبرز أعلام ا َ َ
َّلدرجة أنه لم يكترث لذلك البيت بحجة أنه من أقوال من لا يحتج بـشعرهم مـع  َّ

َأنه ينتمي ويترأس لمدرسة عرفت بعنايتها بالأخذ بالمسموع ولو كان وا ِ ُ ٍ َّ  وفي ًحدا،َّ
ُّموقف الفارسي من القراءة ما يؤكد على وجود نوع مـن عـدم التقبـ َ َّ ِّ ل لمثـل هـذا ِّ

َّالنوع من الفصل؛ وذلك لما أشار إلى قبحه مع أن قلة استعماله ليست بالـضرورة  َّ
ُتستدعي وصفه بالقبح، وتمـسكه بـرفض الفـصل بيـنهما بغـير الظـرف والجـار  ُّ

دليـل ) الإغفـال(وفي إشارته إلى ذلك في ) َّالحجة(والمجرور في تخريجه للقراءة في 
ِه إلى نزعته البصرية التي لا تجيز الفـصل بـين المتـصلين َّعلى أن ذلك نابع من ميل ِ َّ

َّنه استدل عـلى عـدم الجـواز بعـدم إ حتىبغير الظرف والجار والمجرور في الشعر 
َّجواز النحويين الفصل بينهما بالظرف في سعة الكلام على الرغم من الاتساع فيه 

ّبالفصل، وفيما نقله السمين الحلبي عن أبي عبيد وجود  ِّنوع من عدم الرضى عـن َّ
َِولا أحـب هـذه القـراءة لمـا فيهـا مـن ": هذه القراءة، ويظهـر ذلـك مـن قولـه

َالاستكراه، والقراءة عندنا هي الأولى لصحتها في العربية مع إجماع أهل الحـرمين  ْ َ ُ
َوالمصرين بالعراق عليها ْ ِ" ففـي ذلـك تأكيـد عـلى الموقـف المتخـذ مـن قبـل ،َّ ُ

                                                        
 .١/٣٥٨معاني القرآن ) ١(
 .٥/١٦٤ُّالدر المصون : ينظر) ٢(
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والمضاف إليـه ذه القراءة، وذلك كله بسبب الفصل بين المضاف َّالنحويين ضد ه
بمفعول المضاف، وبالالتفـات إلى رأي ابـن جنـي في ذلـك نجـده يـسير خلـف 
ّالمانعين للفصل، وذلك لما أشار إلى أن الفصل بينهما بالظرف وحرف الجـر قبـيح َّ َّ 

َّ مما يدل على أن الفصل بغيرهما غـير جـائزومن ضرورة الشعر َّ عنـده، كـما أن َّ
َِالقيسي أوضح ما للقراءة من بعد؛ وذلك لما وقع فيها مـن الفـصل بـين المـضاف  ْ ُ َّ
َّوالمضاف إليه بالمفعول، كما أكد على أن ذلـك لا يجـوز إلا في الـشعر وأكثـر مـا يكـون  َّ َّ

ّويستمر الهجوم على القراءة من قبل النحويين، فها هـو الزمخـشري يحـاول  ،بالظرف َ ِ
َّ الإمكان أن يجد مبررا لتلك القراءة لما فضل عليها التقدير الذي سبق أن قدره الفراء؛ قدر َ ًُ َّ ْ َّْ

ُللتخلص من الوقوع في الفصل الذي لا يحبذه في شعر ولا نثر، وفي ذلك يقول ِّْ َ َّوأمـا ": ُ
ْقتل أولادهم شركائهم": قراءة ابن عامر ِ َ َ ُ َ َ ُ ْ ِالـشركاء ِّ برفع القتل ونصب الأولاد، وجـر "َ َ َ ُّ

َعلى إضافة القتل إلى الشركاء، والفصل بينهما بغير الظـرف، فـشيء لـو كـان في مكـان  َ ُّ
ّالضرورات وهو الشعر، لكان سمجا مردودا؛ كما سمج ورد ً ً: 

َزج القلــــــوص أبي مــــــزاده   ............................. َ ََّ ََ ِ َ ُ َ  
المعجـز بحـسن نظمـه بـه في القـرآن في الكـلام المنثـور، فكيـف  فكيف بـه

َّ، فوصفه للفصل في القراءة بالسماجة فيه نوع مـن الهجـوم الـصريح "وجزالته
                                                        

 .٢/٤٠٤الخصائص : ينظر) ١(
 .١/٢٧٢مشكل إعراب القرآن : ينظر) ٢(
 .٢/٤٠١الكشاف ) ٣(
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ِّعليها وعلى قارئها، ونلاحظ أنه لم يكتف بردها بل فاق وصفه ِ ذلك، فبدا موقفـه  َّ
ّيحمل شيئا من الحدة، والظاهر أن البيـت الـذي سـبق أن استـشهد بـه الفـارسي  ْ َّ ً

ًه، والذي استشهد به أغلب النحويين يعد سمجا مـردودا مـن ًمخرجا القراءة علي ً َ ُِ ُّ
ْقبل الزمخشري، وهو بذلك يؤكد على أن رفضه للفصل بصفة عامة لا يحبذه لا في  َِّّ ََ ُ ِّ ِ
ًشعر ولا نثر لدرجة أنه أخذ يبحث عن مسوغ لقراءة ابن عامر جاعلا من وجود  ِّ َّ

ِشركائهم( ِ َ َ حمل ابن عامر تلك القـراءة ، ياء سبب ًبعض المصاحف مكتوبا بالفي ) ُ
ًويتبعه في ذلك ابن عطية الذي أشار إلى ضعف القراءة في استعمال العرب مؤكدا  َّ
َّعلى أن النحويين لا يجيزون ذلك إلا بالظروف وفي ضرورة الشعر، والملحوظ أنه  َّ َّ

َّاتفق مع الفارسي في توجيه القراءة، فبعد أن أشار إلى ضعفها وجهها ت ْ ْوجيها وإن ّ ً
 :ًكان على ضعف مستشهدا على ذلك بقول الشاعر

ـــــــــة ـــــــــا بمزج َّفزججته َْ َِ ُ ـــــزاده   َ ـــــوص أبي م َزج القل َ ََّ َ ِ َ َ  
َأبي مـزاده(والمـضاف إليـه ) َّزج(ففصل فيه الشاعر بين المضاف  َ ِ بمفعـول ) َ

َالقلوص(المضاف  َّ، وقول الطرماح)َ ِ ِّ: 

                                                        
ُّبيات التي يجهل قائلها، وقيل إنه لبعض المؤنثين ممـن لا يحـتج البيت من مجزوء الكامل، وهو من الأ) ١( َّ َّ

  معـاني القـرآن للفـراء :  ينظـر،الناقـة الفتيـة: ُّالـرمح، والقلـوصَّهو الطعن بسنان : َّبشعره، والزج
نــا(، وقــد روي فيــه ٣٥٨/ ١ ًفزججتهــا متمكِّ َ َُ َُ ْ َ َ َّ، والحجــة للقــراء الــسبعة )َ َّ ، والخــصائص ٢/٢١٥َّ
ُفزججته( وروي فيه ٢/٣٥٠ِّ، والمحرر الوجيز ٢/٤٠١ والكشاف،٢/٤٠٦ ْ َُ َ ، وكـذلك في تفـسير )َ

 .٤/٤١٥، وخزانة الأدب ٢/٣٤٩، والإنصاف ٤/٢٣٢البحر المحيط 
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ــع لم ــوزي المرات ــن بح ْيطف َ َِ ِ َِ ِّ ُ َ ُِ ِ ــرعْ ْ ت َ ِبودايه من قرع القـسي الكنـَائن   ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ِ ْ َ ْ َ ِ  
ِقـرع(ففصل فيه الشاعر بين المضاف  ْ ِالكنـَائن(والمـضاف إليـه ) َ ِ بمفعـول ) َ

ّالقسي(المضاف  ِ ِّ، وهنا تظهر شخصية النحوي الذي يحـرص عـلى توجيـه كـل )ِ
ه مع حرصه عـلى القراءات مهما ورد فيها من مخالفة لمذهبه، فيظهر بذلك تمسكه ب

ًإيجاد وجه تخرج عليه القراءة وإن كان على الشذوذ أو القلة، ويظهـر ذلـك أيـضا  َّ ُّ َْ َّ ُ
من عرض الأنباري آراء كلا الفريقين في مسألة الخلاف في الفصل بينهما، وعـدم 

َّ بذلك درجة تأثره برأيهم لدرجة أنه تتضح، فوروده بغير اليمين في سعة الكلام
ِشركائهم(ءة بحجة رؤية ابن عامر في مصاحف أهل الشام َّضعف القرا َ َ ًمكتوبا ) ُ

ُشركاؤهم(بالياء ومصاحف أهل الحجاز والعراق  ُ َ َ َّبالواو مما دعـاه إلى قراءتهـا، ) ُ
ِويتبع المانعين في ذلك العكبري الذي أشار إلى بعد ذلك في ْ ُ الكلام وعدم وجوده  ّ

ِ، والرضي الَّإلا في ضرورة الشعر ًذي أشار إلى قبح ذلك معتـبرا الفـصل بغـير َّ
، وإذا كان ذلك موقفه منه في الشعر كيـف الظرف في الشعر أقبح منه بالظرف
ِّوالفصل بغير الظرف في غير الشعر أقبح مـن ": به في النثر؟ وقد استوقفني قوله َّ

                                                        
ِّتوحـد وهـو الفحـل منهـاُهـو الم: ، والحـوزي٢٦٩البيت من بحر الطويل، وهو في ديوانه ) ١( َ :  ينظـر،َ

، وخزانــة الأدب )حــوز (١٥/١٢٤وتــاج العــروس ، ٢/٣٥١، والإنــصاف ٢/٤٠٦الخـصائص 
٤/٤١٨. 

 .٢/٣٥٥الإنصاف : ينظر) ٢(
 .١/٥٤١التبيان في إعراب القرآن : ينظر) ٣(
 .٢/٢٩١شرح كافية ابن الحاجب : ينظر) ٤(
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ُالكل، مفعولا كان الفاصل، أو يميناً أو غيرهما، فقراءة ابن عامر ليـست بـ ذاك، ً

ْولا نسلم تواتر القراءات السبع، وإن ذهب إ ، فـنلاحظ " بعض الأصوليينليهِّ
ِّمن خلال النص موقفه من القراءة فصرح بأنه ليس ممن يسلم بتـواتر القـراءات،  َّ َّ َّ

َّوهو بذلك يقطع الشك باليقين، فلم يجعل أي ُّمجال لإمكانية تقبل القـراءة، ولـو  َّ
معارضة ابن عامر على القـراءة بـسبب مـا فيهـا مـن ٍعلى وجه ضعيف، وتستمر 

َّالفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول، وذلك لما اعتبرها ابـن عـصفور مـن 
، وفي تمسكه بحجة من سبقه في محاولـة إيجـاد سـبب أقسام الفصل غير المقيس

اء ًمرسوما باليـ) شركائهم(لذهاب ابن عامر لتلك القراءة والتشكيك في رؤيته لـ
في أحد مصاحف أهل الشام بيان لمدى التأثر الواضح برأي من سـبقه في رفـض 

 .القراءة وردها بشتى الأساليب والطرق
َّ يتمثل في رأي الكـوفيين ومـن حـذا حـذوهم، فهـم يجيـزون :الفريق الثاني

ًالفصل بين المضاف والمضاف إليه سواء كان الفصل بـالظرف أو غـيره، وسـواء  ًَّ
ِّلشعر أم في النَّثر حتى نكاد لا نجد من بينهم من يرمي إلى ضعف كان الفصل في ا

ِأو شذوذ الفصل بينهما بغـير الظـرف أو مـن يحـاول التـشكيك في القـراءة أو في  ْ َّ
ّقارئها، ومن ذلك ما نقل عن الكسائي ما حكاه عـن العـرب َ ِ ُهـذا غـلام واالله ": ُ َ ُ

                                                        
  .٢/٢٩١شرح كافية ابن الحاجب ) ١(
 .٢/٦٠٥َّشرح جمل الزجاجي : ينظر) ٢(
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ٍزيد ْ َ" َّحيث إن الفصل بين المضاف والمضاف َّ مما يؤكد على حقيقة ما ذهبوا إليه
إليه بغير الظروف وارد في النثر كما ورد في الشعر بغض النظر عن نوع الفاصـل، 

فتـسمع ": وبالإضافة إلى ذلك ما حكاه أبو عبيدة عن بعض العـرب مـن قـولهم
َصوت واالله ربها ِّ َ َ ْ َ"ولو وقفنا على رد الأنباري على تلك الشواهد لما ذهـب إلى ،َّ ِّ 

ُّأن الفصل إنما تم باليمين، واليمين تدخل عـلى أخبـارهم للتوكيـد فتعـد بمثابـة ََّّ َّ َّ 
َّحتى لو كان اليمـين ممـا : َّ كان من الممكن الرد على ذلك بقولنااللغو في الكلام

َيدخل للتوكيد فإنه لا يعتبر بمثابة الظرف والجار والمجـرور، ومـا دام لا ينـدرج  َ ِّ َّْ ُ
ًبالتوسع فيـه، فإنـه يعتـبر فاصـلا، وبالمقارنـة بينـه وبـين الفـصل تحت ما عرف  َّ َِّ ُّ

َّبمفعول المصدر الذي ورد في القـراءة يبـدو أن الفاصـل فيهـا لـيس ببعيـد عـن 
 .المتصلين ما دام يمثل معمول المصدر المضاف

َهذا بالإضافة إلى ما عرف عن الأخفش من إنشاده ِ البيت الشهير الذي يقول  ُ
َزج القلوص أبي مزاده :رفيه الشاع َ ََّ َ ِ َ َ  ، َّوالملحوظ أن الأخفـش بجـوازه لـذلك

يخالف مذهبه، فقد بدا فيـه تـأثره بمـذهب الكـوفيين الـذين يميلـون في معظـم 
َّالأحيان إلى التوسع والأخذ بما سمع عن العـرب وإن قـل المـسموع، ولا يخفـى  ْ

                                                        
 .٢/٣٥٥الإنصاف : ينظر) ١(
 .رجع السابقالم: ينظر) ٢(
 .٢/٣٥٥ السابق: ينظر) ٣(
 .سبق تخريجه) ٤(
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، وفـيما نقلـه  معـينعلينا ما عرف عنه من التأثر الواضـح بمـذهبهم في زمـن
َّالبغدادي عن ابن خلف الذي أشار إلى أن البيت مروي لبعض المدنيين المولـدين  ٌّ َّ

َّالذين لا يحتج بشعرهم َّأو لبعض المؤنثين ْ ُ ،يـبرز مـا سـبق إشـارة الفـراء إليـه َّ
ِّفالظاهر أن هذا البيت قد كثر التشكيك في صحة روايته ونسبته حتى إن الس ََّ ُ َِّ ْ يرافي ََّ

َّذهب إلى أنه مما لا يثبتـه أهـل الروايـة َّ،  َّوالزمخـشري  الـذي بـرأ سـيبويه مـن ّ
َلا يحبذونـه هـم ولا  ُّ، وكل ذلك بـسبب مـوقفهم مـن الفـصل الـذيإنشاده ُ ِّ َ ُ

ًسيبويه، ثم إن رفضهم للفـصل وحـذوهم حـذو سـيبويه لـيس مـبررا لـبطلان  ََّّ
َّ ثبت عدم صحة رواية البيت أو ثبت أنـه ْالشاهد الذي استشهد به الأخفش وإن

َّمن أشعار المولدين أو غيرهم الذين لا يحتج بشعرهم، فلا يعني ذلك أن الفـصل  َّ ْ ُ َّ
َّبين المضاف والمضاف إليه بغـير الظـرف باطـل، وذلـك لأن الحكـم بجـوازه لا 
ًيتوقف على هذا البيت وحده، فيمكننـا الاحتجـاج بـالقراءة نفـسها دلـيلا عـلى  َّ
ِّالجواز ما دامت ثابتة بالتواتر وعن قارئ ثقة، وبالإضـافة إلى الـشواهد الـشعرية 

، والأقوال التـي وردت عـن الأخرى التي ورد فيها الفصل بينهما بغير الظرف
                                                        

أثر الأخفش في الكوفيين وتأثره (فقد ثبت تأثره بالكوفيين في مواضع عدة أظهرها الدكتور محمد في ) ١(
 .، وذلك أحد مواضع التأثر بالرأي الكوفي، ولم يذكره الدكتور في كتابه)بهم

 .٤/٤١٥خزانة الأدب : ينظر) ٢(
 .٤/٤١٦، وخزانة الأدب ١/٢٤١ شرح كتاب سيبويه :ينظر) ٣(
 .١٠٢المفصل في علم العربية : ينظر) ٤(
َّمنها قول الطرماح) ٥( ِ ِّ: 

= 
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العرب، ويتبع الأخفش في ذلك ابن مالك الذي يعتبر من أبـرز الـذين حرصـوا 
 بغير الظرف من الجـواز، حيـث على إثبات ما للفصل بين المضاف والمضاف إليه

 :َّإنه أوجز الأسباب في ثلاثة أمور كالآتي
َّ كون الفاصل فضلة، فإنه بذلك صالح لعدم الاعتداد، والثاني:الأول كونه : ُ

َّكونه مقدر التأخير مـن أجـل أن المـضاف : ُّغير أجنبي لتعلقه بالمضاف، والثالث
ِ، ولم يكتـف ابـن مالـك بالأسـباب إليه مقدر التقدم بمقتضى الفاعلية المعنوية

سابقة الذكر بل استشهد على الجواز بقراءة ابن عـامر التـي اعتبرهـا مـن أقـوى 
موثوق بعربيته، ومـن كبـار الأدلة، كيف لا يكون ذلك وهي منسوبة إلى من هو 

َّالتابعين الذين يقتدى بهم في الفصاحة حتى إن عثمان بن عفان َْ َ  - رضي االله عنـه-ُ
َّ، ويبدو أن حـديث ابـن شيوخه الذين اعتمد عليهم في قراءة القرآنكان أحد 
ْالقراءة وقارئها يعد بمثابة الأمر القاطع المسكت لكـل مـن حـاول أن  مالك عن ِّ ُّ

َّيضعف أو يشكك في القراءة، أو يقلل من صحة ثبوتها، أو من يتوهم غلـط ابـن  َ َ ُ ُ َُ َ ِّ َ َ ِّ َ َ ِ ْ
ِكائهمشرَُ(عامر في رؤية المضاف إليه  ًبالياء في بعض المـصاحف، ويقويـه أيـضا ) َ ِّ َُ

 :الشواهد الأخرى التي استشهد بها، ومنها

                                                        = 
ِيطفن بحوزي المراتع لم ترع        بودايه من قرع القسي الكَنائن ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ِ ِْ َ ََ َ َ ْْ َ ْ ِّ ُ َ ُِ ُِ ْ ِ 

  .٣٥٢-٢/٣٥٠الإنصاف :  ينظر،وقد سبق تخريجه  
 .٣/١٤١ شرح التسهيل لابن مالك :ينظر) ١(
 .١٤١/ ٣شرح التسهيل ) ٢(
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١١٤ 

ِهل أنتم تاركو لي صاحبي": -صلى الله عليه وسلم  -ّقول النبي - ِ َ ِ ُ ِ َ ُ ْْ َ ْ َّ حيث يـرى أن الفـصل "َ
ُّبمفعول المصدر الذي يخلو من الضمير أحق بالفـصل مـن الجـار والمجـرور مـع 

 .ُّتحمل المضاف للضمير
َّول الطرماحق - ِّ : 

ــرع ــع لم ت ــوزي المرات ــن بح ْيطف ِّ ُ َ َُ َُ ْ َ َِ ِ ِِ ِ ِبودايه من قرع القـسي الكنـَائن   ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ِ ْ َ ْ َ ِ  
 :قول الأحوص -

ٍلــئن كــان النكــاح أحــل شيء َّ َُ ْ ُفـــإن نكاحهـــا مطـــر حـــرام   ِ ٍ َ َّ  
َنكاح(َّعلى أن الشاعر فصل بين المضاف  َحـرام(والمضاف إليـه ) ِ  بمفعـول) َ

 .المضاف

ُوعدهg  f  e  d  ﴿  :- رضي االله عنه-َّقراءة بعض السلف - ََ ْ  
ِ رسله  ِ ُ َمخلف(، ففصل فيه بين المضاف ]٤٧:إبراهيم[﴾ ُ ِ ْ ِرسله(والمضاف إليه ) ُ ِ ُ ُ (

َوعد(بمفعول المضاف  ْ  .)هَُ
                                                        

منهـاج الـسنة :  ينظـر، ونهي الناس عن معارضته- رضي االله عنه- في انتصاره لأبي بكر- صلى الله عليه وسلم -قاله) ١(
 .٣/١٤١، وشرح التسهيل ٧/١٥النبوية 

 .سبق ذكره) ٢(
َلـئن ي(و قـد روي فيـه ٢٣٨بحر الـوافر وهـو في ديوانـه  البيت من) ٣( ْ ِ التـسهيل  وشرح: ، ينظـر)ْكُـنَ

ْ يكُـنْفـإن( وقـد روي فيـه ٢/٧٧٥ومغنـي اللبيـب  ،٢/٩٨٦، وشرح الكافية الشافية ٣/١٤٢ َ( ،
 .٢/١٥١وخزانة الأدب 

 .٣/١٤٣شرح التسهيل : ينظر) ٤(
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١١٥ 

ِّوغير ذلك من الشواهد التي استشهد بها، ويؤيده في ذلك أبو حيان فبـدا في 
ّا للقراءة المتواترة المنسوبة إلى العـربي المحـض، وقـد جـاء حديثـه ًتفسيره منتصر

َّمؤكدا على ما أشار إليه ابن مالك سابقا، وهو أن ابن عامر قد تلقى القـرآن عـن  َّ ً ً ِّ
َّ قبل ظهور اللحن في لسان العرب، وقد حرص - رضي االله عنه-َّعثمان بن عفان

ٍّفي تخريجه للقراءة على الرد عـلى كـل مـن ِّ ابـن عطيـة والزمخـشري في تـضعيفهما ِّ َّ
ّ، ويشاركه في ذلـك الـسمين الحلبـي َِللقراءة، فرأى عدم الالتفات لما ذهبا إليه َّ

َّحيث نجده يعتمد نهج أبي حيـان لمـا أشـار إلى عـدم الالتفـات إلى مـا أورد مـن 
ِالأقوال التي عملت على تضعيف القراءة والتـشكيك فيهـا، ففـي ذلـك يقـول ْ َّ :

ْوهذه الأقوال التي ذكرتها لا ينبغي أن يلتفت إليها لأنها طعـن في المتـواتر، وإن " َ ٌْ َُّ ْ َ ْ
ًكانت صادرة عن أئمة أكابر، وأيضا فقد انتصر لها ، ولا يخفـى "مـن يقـابلهم َّ

َعلينا التأدب الذي ظهر من خلال النص في طريقة رد السمين عـلى مـن ضـعف  َّ ِّ َُّّ
َِالقراءة وردها؛ لما ِّ لهم من المكانة العالية والدراية بدقائق هذا العلـم، ولا يمكننـا َّ

َّأن ننكْر أن لهم أسبابهم التي دفعتهم إلى ذلك، وإن كانت ردة فعلهم طاغية عـلى  ْ َّ ِْ ُ
ِّتلك الأسباب، وبها شيء من المبالغة في الرد، وفي حديث الشاطبي الذي بدا فيـه  ِّ

ًمفصلا القول في المسألة ما فيه  َّبيان لتلك الأسباب وإن أكد فيه ميلـه إلى الأخـذ ِّ ْ
َبقراءة ابن عامر؛ لأنها رويت عن إمام ثقة لقـي الـصحابة وأخـذ عـنهم، وكـان  ُ َّ

                                                        
 .٢٣٢-٤/٢٣١تفسير البحر المحيط : ينظر) ١(
 .٥/١٦٦الدر المصون : ينظر) ٢(
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١١٦ 

ُّ من شيوخه الذين اعتمد عليهم، فلا يـصح مـن - رضي االله عنه-عثمان بن عفان
ِوجهة نظره الأخذ والسماع بقول من خطأ ابن عامر وقراءته لدرجـة تـوهم ُّ َّ َّهم أن َّ

ِشركائهم(سببها رؤيته  َ َ َّفي مصاحف الشاميين مكتوبة بالياء، فقدر بـذلك كـون ) ُ َّ
َّالشركاء هم المضلون لهم الداعون إلى قتل أولادهم مما دعاه إلى تلك القـراءة ِ َ ُِّ َ َ ُّ ،

ِّويعد الشاطبي من أبرز وأهم من تحدث في هذه القضية بواقعية، ودون ميل لأي  ّ ُّ
َّفذكر شروط ابن مالك لجواز الفصل ونبه على أمور مهمة لم يلتفـت إليهـا رأي، 

َّوذلـك أن المعتمـد في القيـاس عنـد واضـعيه ": ابن مالك، وتـتلخص في قولـه
َّالأولين إنما هو اتباع صلب كلام العرب، وما هو الأكثر فيه فنظـروا إلى مـا كثـر 

ًمثلا كثرة مسترسلة الاستعمال فضبطوه ضبطا ينقـا َّس ويـتكلم بمثلـه لأنـه مـن ًً ََّ ُ
ِوما وجدوه من ذلك لم يكثر كثرة توازي تلك الكثـرة، ولم . صريح كلامهم ُ ً ْ ِيـشع ُ َ

ٍهل له من معارض في قياس كلامهم أم لا؟ فما لم يكـن لـه : في الاستعمال، نظروا
َّمعارض أجروا فيه القياس أيضا، لأنهم علمـوا أن العـرب لـو اسـتعملت مثلـه  َّ ً

َّ، وإذا طبقناَ الكلام السابق على مسألتنا هذه لوجدنا أن " هذا القياسلكان على ْ َّ
 مـن صـلب كـلام ُّدف إليه بـالمفعول أو غـيره لا يعـالفصل بين المضاف والمضا

َّالعرب؛ إذ الأصل عدم الفصل بينهما، كما أنه ليس الأكثر في كلامهـم؛ لـذلك لا 
َّد من البحث عما يعضد القياس إما مـن ًيمكننا اعتباره قياسا، وعلى ذلك كان لاب ِّ َ ُ َّ

                                                        
 .٤/١٧٩المقاصد الشافية : ينظر) ١(
 .٤/١٨٠المرجع السابق ) ٢(
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١١٧ 

ُجهة كثرة السماع أو من جهة عدم وجود المعـارض، ويبـدو أن ذلـك لم يكثـر في  َّْ َ َّ
ّكلامهم كما  كثر غيره مما خالف الأصل، ومن هنا يظهر الـدافع وراء كـل ذلـك  َّ ُ َ

ًالهجوم على القراءة وقارئها، ومع ذلك لا يمكن أن يكون ذلك سبب فض وجه ا لرْ
ِ كونه ورد على أفصح الألسن وفي أفصح الكتب ألا وهو ًخصوصاالفصل فيها، و ُ ْ

َّالقرآن الكريم ما دام قارئه ثقة، وثبوت القراءة لا شك فيه على الرغم مـن عـدم 
ًشيوع مثله في لسان العرب ليـصبح القيـاس عليـه سـائغا، وقـد اسـتمر الأخـذ 

َسمع عن العرب في ذلك، ومنه ما جاء بالقياس في مسألة الفصل مع تعضيده بما  ِ ُ
َّبه السيوطي لما استثنى من عدم جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه مفعـول  ُّ

ِمخلف وعـده رسـله":المضاف وظرفه كقراءة ابن عامر، وقراءة  ُِ ُ َ ْ َْ َ  ]٤٧:إبـراهيم["ُ
من معظم  ً الفصل بمفعول المضاف قياسا كما ذهب إلى ذلكُّد، فهو يعوغيرها

مظفر الذي حصر الأحوال التـي يجـوز  أجاز، ويتبعه في ذلك الدكتور جميل أحمد
ًأن يكـون المـضاف مـصدرا :  وهـي،والمـضاف إليـه أن يفصل فيها بين المضاف ْ

ْوالمضاف إليه فاعله، والفاصل إما مفعوله أو ظرفه، ومنه قراءة ابن عـامر، أو أن  َّ
َّوالفاصل إما مفعولـه الثـاني، وإمـا ًيكون المضاف وصفا، والمضاف إليه مفعوله  َّ

ِوعده( ومنه قراءة من قرأ بنصب ،ظرفه ْ g  f  e  d  ﴿ : في قوله تعالى) َ

i  h﴾  ]٤٧: إبراهيم[ وتبقى تلك وجهة نظر كل منهما، أما نحـن ،َّ
                                                        

 .٤/٢٩٤همع الهوامع : ينظر) ١(
 .٤٥٤-٤٥٣النحو القرآني قواعد وشواهد : ينظر) ٢(
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١١٨ 

َّفمن كل ما سبق لا بد أن نكون على يقين تام بأن الفصل بين المـضاف والمـضاف  ْ َّ ِّ
ف أكثـر ًوجـا عـن الأصـل، والفـصل بغـير الظـرُّان الفاصل يعد خرإليه مهما ك

ْخروجا من الفصل به، وكان واجبنا لمـا واجهنـا هـذا الخـروج أن نحـاول قـدر  َّ ً
َّالإمكان التمسك بالمذهب البصري الذي يعتمد على القيـاس مـع كثـرة الـسماع  ُّ َ َّ

ِدون الطعن أو التـشكيك في صـحة الـورود، أو الميـل إلى المـ ْ ذهب الكـوفي دون َّ
َالتفات إلى قلة المسموع، ويبدو أن التقارب الحاصل في كفة الفريقين أثر على آراء  َّ َّ َّ ِ
َّأعلامهم، حتى إنناَ نجد الفراء يرفض فكرة الفصل فيوافق البصريين، وبالعكس  َّ
َّتماما بالنسبة لما ذهب إليه الأخفش، ونلاحظ أن ابن جني على الـرغم مـن عـدم  َِ ً

 الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول في سـعة الكـلام قـد أنـار لنـا تجويزه
ُباب فيما يرد عن ": َّالطريق فيما يتعلق بمسألة الأخذ بما قل سماعه، وذلك في قوله َِ َ

َالعربي مخالفا لما عليه الجمهور، إذا اتفق شيء من ذلك َ ًَّ ّنظر في حال ذلك العـربي،  ِّ
في جميع ما عدا ذلـك القـدر الـذي انفـرد  ًنسان فصيحاوفيما جاء به؛ فإن كان الإ

َقد يمكن أن يكون ذلك قد وقع إليه من لغة قديمة قد طـال عهـدها وعفـا ... به َْ
َرسمها ُ"والمـضاف إليـه بـالمفعول قـد ورد عـن  ، فما دام الفصل بين المـضاف

يجوز رده العربي المحض الثقة، وبالنظر إلى ما جاء به يظهر وجوب الأخذ به، ولا 
 . بأي وجه من الوجوه

                                                        
 .٣٨٦-١/٣٨٥الخصائص : ينظر) ١(
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١١٩ 

 :الترجيح
َّالذي يظهر لي من خلال ما سبق أن الراجح مذهب البصريين الذي لا يجيـز 
الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمفعول المضاف، ومع ذلـك لا يجـوز رفـض 
القراءة ما دامت ثابتة بالتواتر عن قارئ ثقـة، كـما لا يجـوز التـشكيك في صـحة 

يقس عليها، فمراعاة القياس وكثرة الاسـتعمال في الاتـصال بيـنهما ْثبوتها وإن لم 
ِّوعدم الفصل بغير الظرف والجار والمجـرور في ضرورة الـشعر توجـب الأخـذ 

 .بمذهب البصريين
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 
 :عرض المسألة

ُّظهر موقف الفارسي من إعمال المصدر الموصوف من خلال حديثه عن تعل ق ّ
َفي الحياة الدنيا(الجار والمجرور  َْ ُّ ِ َ ؛ وذلك في توجيهه لقـراءتي الرفـع والنـصب في )ِ

َخالصة( ِ َ(3  4  5  6  7   8  9  :  ;  >  ﴿  :في قولـه تعـالى

H  G  F   E  D  C   B  A  @  ?  >= ﴾ ]ـــراف ، ]٣٢: الأع
َفي الحياة الدنيا(َّفقد ذكر أن الجار والمجرور  َْ ُّ ِ َأخـرج(ً أن يكون متعلقا بـيحتمل) َ َ ْ َ( ،

ِالطيبات(أو بـ َ ِ ِالرزق(، أو بـ)َّ ْ َءامنوُا(، أو بـ)ِّ ْزينةَ(، وفيما يخص تعلقه بـ)َ : يقـول) ِ
َولا يجوز أن يتعلق بزينة لأنه مصدر، أو جار مجراه، وقد وصفتها، فإذا وصفتها، " َ ُْ ََّ َّْ

ِلم يجز أن يتعلق بها شيء بعد الوصف، كما لا ٌ َُّ ْ ْ ، "ِ يتعلـق بـه بعـد العطـف عليـهَ
َفيتبين من خلال النص أن الفـارسي يـستبعد تعلقـه بـــ َُّّ َ َ ًلكونـه مـصدرا ) زِينـَة(َّ

ًموصوفا، وفي ذلك إشارة إلى أنه لا يحبذ عمل المصدر الموصوف مطلقا؛ ولـذلك  ًِّ َ ُ َّ
حيث ) الإغفال(استبعد تعلق الجار والمجرور به، وقد اتفق رأيه مع ما جاء به في 

َعنـْد االلهِ(ظهر رأيه في إعمال المصدر الموصوف من خلال حديثه عن العامـل في  ِ (
، ]١٢٤: الأنعـام[ ﴾ Î  Í  Ì    Ë  Ê  É﴿  :من قوله تعـالى

                                                        
َخالصة(قرأ نافع وحده برفع ) ١( ِ  .٢٨٠َّالسبعة في القراءات :  ينظر،، وقرأ الباقون بالنصب)َ
َّالحجة للقراء السبعة ) ٢( َّ َّ٢/٢٣٥. 
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١٢١ 

ُسيصيب" :قوله تعالى: ْفقد احتمل أن يكون أحد شيئين، الأول ْ ُِ قوله : ، والآخر"َ
ــالى ٌصــغار":تع َ ــذا الأخــير تطــرق "َ ــيما يخــص ه ــق الجــار َّ، وف ــسألة تعل إلى م

َعندْ االلهِ(والمجرور َصغار(بالمصدر) ِ َعنـْد االلهِ(َّ، فأشار إلى أن الجار والمجرور )َ لا ) ِ
ًيجوز أن يكون معمولا لـ َصغار(ْ ِثابـت(ًبل متعلقا بمحذوف تقديره ) َ ، وذلـك )َ

َصغار(في حالة تقدير َّموصوفا بالظرف؛ لأن المـصادر لا تعمـل عمـل الفعـل، ) َ ً
ْوم مقامه إذا وصفت أو صغرت، ويقول في ذلكوتق َْ ِّ ُ َُ  يجز من أعمـل ومن ثم لم" :ِ

.  واستقبح سيبويه وصفه وإعماله عمـل الفعـل،ْ أن يصغره عمل الفعل"ًضاربا"
 :وقد وجدت أنا في الشعر وصفه وإعماله، قال

ْإذا فاقد خطبـاء فـرخين رجعـت َ َّ ََ ْ ُِ َ ََ ْ َ ٌَ ِ ِذكرت سليمى في الخلـ   ِ َ َ ُ َْ ُ َ ِيط المبـاينَ ِ َ ُ ِ  
، "والقياس ما رآه سيبويه، والمصدر هنا نكرة فيحسن إعماله عمل الفعـل

ّفيتضح من خلال النص موقف الفارسي من عمل المصدر الموصوف أو المـصغر، 
َّفعلى الرغم من أنه ذكر وروده في الشعر عاملا مع وصـفه إلا أنـه يميـل إلى رأي  ََّّ ً ِّ

ِّرا استحسانه الإعمال في البيـت الـشعري بكـون اسـم سيبويه في عدم الجواز مبر ً
َّالفاعل نكرة، مما يدل على أن موقفه من إعماله يتفق ُّ ْوإن ) َّالحجة(مع موقفه منه في  َّ

َّاختلف الموضع أو الشاهد الذي تطرق من خلال دراسته إلى مسألة إعمال المصدر 
 خلال النظـر في آراء نَّالموصوف، أما عن حكم جواز ذلك من عدمه فسيتضح م

 .مناقشتهاالنحويين و

                                                        
 .٢/٢٠٦الإغفال ) ١(
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١٢٢ 

 :مناقشة المسألة

َّكان لا بـد مـن توضـيح الـسبب وراء الجمـع بـين المـصدر واسـم الفاعـل 
َّالموصوفين، ومحاولة بيان الحكم الذي يتعلق بـإعمالهما حالـة كـونهما موصـوفين؛ 

ّوذلك لأن شيخنا الفارسي أشار في حديثه في  ل المصدر أو ما إلى منع إعما) َّالحجة(َّ
ُّجرى مجراه في حالة كونه موصـوفا، وذلـك مـن خـلال اسـتبعاده تعلـق الجـار  ً

عنـدما ) الإغفـال(ًلكونه موصوفا، ويتكرر الأمـر كـذلك في ) زِينةَ(والمجرور بـ
َصـغار(أشار إلى منع تعلق الجار والمجرور بــ َّحالـة كونـه موصـوفا، إلا أن في ) َ ًَّ

ًالة كون العامل موصوفا بالـشاهد الـذي ورد فيـه استشهاده على ورود العمل ح
ًاسم الفاعل موصوفا وعاملا جعلنا ندرك الترابط الحاصل بينه وبـين المـصدر في  ً

َّذلك، فعلى الرغم من كثرة الفروق بين المصدر واسم الفاعل إلا أن الفارسي جمع  َّ َّ
 رأي سـيبويه َّبينهما في ذلك، فعبر عن المصدر باسم الفاعل في ضوء تعقيبـه عـلى

ْعندما أشار إلى أنه وجد اسم الفاعل عاملا عمله، وإن اختلفا في الـشروط التـي  ً َّ
َّتجيز الإعمال، ويبدو من خلال عرض المسألة التقاء هذين المـشتقين واتفـاقهما في شرط 

لم يخرج هذا الـشرط عـن الواقـع المعهـود عـن  موصوفين إذا أعملا، ولكن كونهما غير
ٌّكون كل منهما غير  ْإعمالهما وإن وصفا في ظل اشتراط أكثرهم اك من أجازالنحويين، فهن

 :موصوف، ويتضح ذلك من خلال انقسامهم كما يأتي
ويتمثل فيما ذهب إليه جمهور النحـويين ومـن حـذا حـذوهم : الفريق الأول

َّحيث إنهم يشترطون في إعمال المصدر واسم الفاعل ألا يكونا موصـوفين، ومـن  َّ
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، كما )َّالحجة(ّ، وقد ظهر تأييد الفارسي لهذا الرأي في عرف عن سيبويهذلك ما 
ً، وذلك يؤكد على ميله إليه واعتباره قياسا لا يمكن الحياد عنه، )الإغفال(ظهر في  ِّ

ِّوإن وجد إعماله موصوفا في الشعر، وقد حرص على نقله معظم المتأخرين الذين  ً َْ َ
ابن عصفور، ففي بيانه حكم إعـمال اسـم الفاعـل َّيميلون إليه، وممن نقله عنهم 

العمـل أو  ْوإذا وصفت اسم الفاعل، فلا يخلو أن تـصفه قبـل":الموصوف يقول
ِ لأنه لم يوصف إلا بعد ما أعمـل، مثـال لَمَِ عْفإن كانت الصفة بعد العمل. بعده ْ ُ َّ َّ
ٌهذا ضارب زيدا عاقل":ذلك ِ َ ًَ ُ ِ ُفإن كانت الصفة قبل المعمول لم يج. "َ َ ْز له أن يعمل ْ ْ
َّ، وهو بذلك يوضح لنا السبب في وضع هـذا الـشرط، والظـاهر أنـه "لما تقدم

َّيعود إلى كون الوصف فاصلا بين العامـل والمعمـول عـلى الـرغم مـن أن ذلـك  ً
ْعن المعمول، ولكن يمكـن أن يكـون ذلـك بـسبب كـون  الفاصل ليس بأجنبي

ِالوصف يبعد اسم الفاعل عن شبهه بالفع ْ َّل ويقربه من الاسم، وقد وضـح ابـن ُ ِّ
ِّففي حديثه عن إعمال اسم الفاعل أشار إلى أن اسم الفاعل إذا صغر  مالك ذلك، ُ َّ

َأو نعت بطل عمله، وقد ذكر البيت الذي احتج به من أجاز إعماله، والذي يقول  ُ َ ِ ُ
 :فيه الشاعر

ْإذا فاقد خطبـاء فـرخين رجعـت َ َّ ََ ْ ُِ َ ََ ْ َ ٌَ ِ ُذكرت س   ِ ُْ َ ِليمى في الخليط المباينَ ِ َ َُ َِ ِ َ  

                                                        
 .، ولم أقف عليه في كتابه٢/٢٠٦ُّنقله عنه الفارسي في الإغفال ) ١(
 .١/٥٥٤شرح جمل الزجاجي ) ٢(
، ولـيس في ٣/٥٦٠البيت من بحر الطويل، وهو لبشر بن أبي خازم الأسـدي في المقاصـد النحويـة ) ٣(

= 
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َّوقد خرجه ابن مالك على أن  َفرخين(َّ ْ ْرجعـت(منصوب بـ) َ َ َّ عـلى إسـقاط ) َ
ِرجعت على فرخين، كما أجاز نصب: ّحرف الجر، والأصل فيه َ ْ ََ َ َ ْ َ َفرخين(  َّ ْ بفعـل ) َ

ْفقدت: (محذوف تقديره َ َ َّ؛ بحجة أن ما لا يعمل يجوز أن يدل على مـا )َ ْ ، يعمـلَّ
ًمن خلال تخريجه للبيت على الوجهين الآخرين، ومن خلال تخريجه أيـضا  ويظهر

 حرصه على إبطـال الاستـشهاد بهـما للشاهد الآخر الذي استشهد به من أجاز
َّعلى الإعمال، على الرغم أنه يمكن اعتبار هذا الشاهد وغيره مما شذ عن الأصـل،  َّ َّ

ِفاقـد(ْبق يمكنه أن يدرك إمكانية كون َّحيث إن الناظر في البيت السا ًعـاملا في ) َ
ِفرخين( َ ْ َخطباء(بعد وصفه بـ) َ ْ ، وكذلك الحال بالنسبة لعمل المصدر، فقد أشار )َ

ًإلى أن من شروط إعماله ألا يكون منعوتا قبل تمامه، وفي شرحه ذلك يقول َّ ولا ": َّ
َمرورك بزيد حس: َّتبعية قبل تمام مطلوبه، فلا يقال َُ ٍ ِّن وهو بعمـرو قبـيح، فيعلـق َ ٍ

، "الفعـلَّالمجرور بهو؛ لكونه ضمير المرور، فإنه مباين للصيغة التي هي أصل 

                                                        = 
ِفي الخلـيط المزايـل ( وقـد روي فيـه٢/٤٠٢، وشرح التـسهيل ٢/٢٠٦الإغفـال : ديوانه، ينظـر َ ُ ِ ِ َ( ،

 ).فقد (٨/٥٠١، وتاج العروس من جواهر القاموس )فقد (٧/١٣٨ولسان العرب 
 .٢/٤٠٢شرح التسهيل : ينظر) ١(
 : ُّذو الرمةيقول فيه ) ٢(

ْوقائلة تخش ُّى علي أظنـــٍ ُ ْ سيودي به ترحاله ومذاهبه         ه  ـــَّ ُ ُ َُ ُْ َ ِ 
، ومغنـي اللبيـب ٢/٤٠٢شرح التـسهيل :  ينظـر،٢٨ ديوانـه وهـو فيبيت مـن بحـر الطويـل، الو
ُترحاله وجعائله( وقد روي فيه ٢/٤٩٧ َ ُ َُ ُِ ْ َ.( 

 .٢/٤٣٤شرح التسهيل ) ٣(
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َّفيتضح من خلال النص أن التبعية بصفة عامة تشمل الحكم السابق، فبما أن منع  َّ
معموله لكونه بمنزلة الـصلة مـن  ًإعماله منعوتا يعود إلى ضرورة الجمع بينه وبين

ً اتضح ضرورة تعميم الحكم على جميع التوابع بدلا من النعت وحده، وصولالم
ّوفي ذكر الشاطبي للسبب في منع إعمال المصدر واسم الفاعل قبل الوصف تأكيد 
: على ما سبق الإشارة إليه من كون الوصف يبعدهما عن الفعل، ففي ذلك يقـول

َّومن شرطه ألا يوصف قبل العمل، وهـو الثالـث، لأن"  الوصـف يمحـضه إلى َّ
ًوأيضا فإن معمول المـصدر منـه . "اسم الفاعل"جهة الاسمية، كما كان ذلك في 

 ِّبمنزلة الصلة من الموصول، فلا يتقدم نعت المصدر على معمولـه، كـما لا يتقـدم
  َّ، والـذي يظهـر أن ســبب القـرب مـن الاســم "نعـت الموصـول عـلى صــلته

ًصول لما ذكرنـاه سـابقا، وفي تعليقـه عـلى قـول ِّيفوق كونه بمنزلة الصلة من المو
 :الشاعر

ْإذا فاقد خطبـاء فـرخين رجعـت َ َّ ََ ْ ُِ َ ََ ْ َ ٌَ ِ ِذكرت سليمى في الخليط المباين   ِ ِ َ َُ َِ ِ َ ُ ُْ َ َ  
ِعـلى فـرخين: (ذكر إمكانية تأويله على حـذف الجـار عـلى تقـدير َ ْ َ َ ، والجـار )َ

ْرجعت(والمجرور يتعلقان بـ َ َّ وفي  بفعل يفسره اسم الفاعل المذكور،، أو ينصبان )َ
ّالبيت الآخر الذي يقول فيه طفيل الغنوَي َ َ ُ: 

                                                        
 .٢/٤٣٦ شرح التسهيلذكره ابن مالك في ) ١(
 .٤/٢٢٦المقاصد الشافية ) ٢(
 .سبق تخريجه) ٣(
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ة ٍوراكضة مـا تـستجن بجنَّـ ٍ ُِ ُِّ ِ َ َْ َ َبعـير ََ ِ َ  
 

ُحــــلال غــــادرتهم  ُ َْ َ َ ٍ َ َمج ِ َعفــــُ   لِْ
َعلى بعيرحلال: (والتقدير عنده  ِ ِ َ َ َراكضة(، والجار والمجرور يتعلقان بـ)َ ِ ًصفة ) ِ

َّيدل على أن رأيه موافق لرأي ابن مالك، فقد حرص مثله على بيـان مـا َّ، مما له
ِللشاهد الذي استشهد به على جواز الإعمال من الأوجه التـي تبعـده عـن وجـه  ْ ُ َ ُِ ْ ْ
ًالإعمال، وعلى الرغم من ذلك بدا الشاطبي معقبا على نظم ابن مالك بيت الألفية  َِّ ُ ُّ

ً إذا كان مصغرا، أو قبل وصف، أو كان الذي أشار فيه إلى منع عمل اسم الفاعل َُّ َ
َ، حيث يرى أن المفترض أن يشير الناظم إلى عدم كون الوصـف ًنعتا لمحذوف َّ
َ، وقد نبهنا بذلك على أمر ذي أهمية؛ لأن المقصود ألا يوصف اسـم قبل العمل ُ َّ َّ

َّالفاعل إلا بعد عمله، وليس المقصود عدم وصفه مطلقا، ومع أن بيته ً  الذي نظمه َّ
َّلم يتضح فيه الشرط بالتحديد إلا أن أكثر الذين حرصـوا عـلى شرحـه وضـحوا  َّ

َّذلك، وقد سبق أن ذكرنا تفصيل ابـن عـصفور لـذلك لمـا مثـل بقولـك َ هـذا ":َّْ َ
ًضارب زيدا عاقل ُ ِ  َّ،  كما أن تعليل ابن مالك يشير إلى مقصوده، وذلك في ذكـره"َ

َّ الـصلة مـن الموصـول، ففهـم مـن ذلـك أن كون اسم الفاعل ومعموله بمنزلـة

                                                        
 ،المـصروع: المجعفـل:  صرعـه، وقيـل:، وجعفله بمعنـى٩٢البيت من بحرالطويل، وهو في ديوانه ) ١(

 .٤/٢٧١، والمقاصد الشافية )جعفل (٢/١٤٦لسان العرب : ينظر
 .٤/٢٧١المقاصد الشافية : ينظر) ٢(
ْغير مصغر ولا قبل وصف    كذا إذا جا نعت محذوف عرف: البيت الذي قال فيه) ٣( ِ ٍُ ٍَ ٍْ َ ْ َ َْ َ َ َ ََ َّ ُ. 
 .٤/٢٧٣المرجع السابق : ينظر) ٤(
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المقصود الاتصال الحاصل بينهما، وليس بين الصفة وموصوفها فقط بـل عـام بجميـع 
ِّالتوابع، وقد ذكر ذلك كل من المرادي ٌّوالأشموني ،وغيره ،. 

َّيتمثل في رأي الكسائي ومن وافقه من الكوفيين حيـث إنـه : والفريق الآخر ِّ
 المصدر واسم الفاعل موصـوفين، وقـد نقـل عنـه هـذا الـرأي يرى جواز إعمال

، ولعل رأيه في ذلك قائم على مبدأ التوسع في الأخذ بدليل قلة الأدلـة كثيرون
 :ُّالتي يستشهد بها في ذلك، حيث يعد قول الشاعر

ْإذا فاقد خطبـاء فـرخين رجعـت َ َّ ََ ْ ُِ َ ََ ْ َ ٌَ ِ َذكرت سليمى في الخليط المبا   ِ َُ َِ ِ َ ُ ُْ َ ِينَ ِ  
ًأشهر أدلة الجواز من وجهة نظره، مع أن النحويين أوجـدوا أوجهـا أخـرى  َّ
َّيتأول عليها البيت، وفي ظل احتمال صحة تلك الأوجه مع عدم وجود ما يعضده  َُ َ

ًمر موقوفـا عـلى الـسماع، ًبالأدلة الأخرى سواء كانت قياسية أو سماعية يظل الأ
 الرغم من وجود شواهد أخـرى منهـا البيـت َّوالظاهر ألا يقاس عليه غيره، على

ُّالذي أنشده الكسائي، والذي قال فيه ذو الرمة ّ: 
ــه ُوقائلـــة تخـــشى عـــلي أظنُّـ َّ ْ ُســيودي بــه ترحالــه   ٍ ُُ ْ َ ْ ومذاهبــهِ ُ َ  

                                                        
 .١٤، و ٢/٧وضيح المقاصد والمسالك ت: ينظر) ١(
 .٢١٧-٢١٦، و ٢٠٣-٢/٢٠٢شرح الأشموني : ينظر) ٢(
، وتوضـيح المقاصـد ٢/١٠٤٢، وشرح الكافية الـشافية ٢/٤٠٢شرح التسهيل لابن مالك : ينظر) ٣(

 .٢/٢١٦، وشرح الأشموني ٢/١٤والمسالك 
  .سبق تخريجه) ٤(
 .سبق تخريجه ) ٥(
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َتخشى(َّعلى أن  ْ ِقائلة(صفة لـ) َ َّ، وقد خرجه )ُأظنُّه(، وقد وقعت قبل المفعول )َ
ْقالت(محكي بـ) هُأظنُّ(َّابن مالك على أن  َ ُتقول(، أو )َ ْ ُ ، وبذلك يبطل الاحتجـاج )َ

 . به
 :الترجيح

َّالذي يظهر لي من خلال ما سبق أن الـراجح هـو مـذهب الجمهـور الـذين 
َّيشترطون في إعمال المـصدر واسـم الفاعـل ألا يكونـا موصـوفين قبـل الإعـمال 

 :لسببين
 .َّأن و صفهما قبل العمل يبعدهما عن شبه الفعل -
دلة التي استشهد بها من أجاز تبدو غـير كافيـة مـا دامـت تحتمـل َّأن الأ -

 .دلة الأخرىًأوجها أخرى في ظل عدم وجود ما يعضدها من الأ
 

                                                        
 .٢/٤٠٢شرح التسهيل : ينظر) ١(
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 
 :عرض المسألة

َّرب(ّظهر ميل الفارسي لرأي سيبويه في أصل  من خلال تخريجه لقراءة ابـن ) ُ
َّرب(ّالكـسائي بتـشديد كثير وأبي عمرو وابن عـامر وحمـزة و ، وقـراءة عاصـم )ُ

﴾  (  *   +  ,  -  .  /﴿ : ، في قوله تعالىونافع بالتخفيف
َّرب(َّ، فقد ذكـر في تخريجـه  لقـراءة التـشديد أن ]٢: الحجر[ ّحـرف جـر عنـد ) ُ

ْأن تكـون نكـرة بمعنـى شيء، وقـد  :تلحقها على وجهين، الأول) مَا(سيبويه، و
َّرب(ً اسما إذا وقعت بعد )مَا(َّاستدل على كون ْأن : بأبيات مـن الـشعر، والثـاني) ُ

ِّكافة، كما في الآية مستدلا على ورودها كافة بما جـاء في الـشعر، وقـد ) مَا(تكون  ً
َّفصل القول في ذلك ، واتضح من خلال حديثه ميلـه إلى رأي شـيخه سـيبويه في 

َّرب(كون  َّحرف جر بدليل أنه بعد ذكره لرأي سيبوي) ُ ِه لم يبد أي اعتراض عليـه ّ
حالـة دخولهـا ) مَـا(بل أخذ يبين الحالات التي يأتي عليها هذا الحرف، ووضـع 

َّ ورب": عليه، فقال  ،"عـلى وجهـين) مَـا(ّحرف جر عند سيبويه، وتلحقها : ُ
َربما": َّ وأما قول من قال": وفي تخريجه لقراءة التخفيف يقول َّبالتخفيف؛ فلأنه  "َُ

َحرف مضاع ْف، والحروف المضاعفة قد تحذف وإن لم يحذف غير المضاعفٌ ٌَ ْ َْ ُ ْ ُ" ،
                                                        

 .٣٦٦َّالسبعة في القراءات : ينظر) ١(
َّالحجة للقراء السبعة ) ٢( َّ َّ٣/٢٠. 
 .٣/٢٤ المصدر السابق) ٣(
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َّرب(َّفاتضح من التخريج أن رأيه في أصل  تابع رأي سيبويه، وقد اتفق ذلك مع ) ُ
َّرب(، فقد أدرج )الإيضاح العضدي(ما جاء به في  ضـمن حـروف الجـر مثـل ) ُ

ْمـن( َإلى(، و)ِ َّومنهــا رب وهـ": وغيرهمـا، فيقـول) ِ ْي في التقليـل نظـيرة كــم في ُ َ ُ َِ ِ
َّ، فقد أكد )َّالتعليقة على كتاب سيبويه(، كما اتفق رأيه مع ما جاء به في "التكثير

َّرب: (على عدم جواز قول َرجل لك ُ َ َكم لك: (بخلاف جواز قول) ٍ َ ْ َّ؛ وذلك لأن )َ
ْكم( َّرب(اسم، و) َ ٍرب رجـل: ْولا يجـوز أن تقـول": حرف جر، فيقول) ُ َّ َ لـك، ُ َ

ْوإنما جاز في الخبر أن تقول َّكم لك، وكم مأخوذ بـك، لأن كـم اسـم، فكأنـك : َّ ْ ْ َْ َ ََّ ٌَ َ
َّقلت ثلاثة أو متساوية أو نحوهما مما يضاف من العدد وأخبرت عنه غير مـضاف 

َّرب(إلى ما يفسره، ولا يجوز ذلك في  َّرب رجـل لم يجـز، لأن : لـو قلـت) ُ ْ ُ ٍُ َّرب(َّ ُ (
َّالجر لا تعلقّحرف جر وحروف  ّ" وبذلك يثبت أن رأيه في أصلها تـابع رأي ،َّ

َّرب(فهل  َّومن  هنا كان لا بدمن معرفة الأصل في هذه اللفظة، سيبويه، حرف ) ُ
ًجر لا اختلاف فيه أم هناك احتمال لكونه اسما؟ ّ 

 :مناقشة المسألة
ْشكلت حقيقة  َ َّرب(َّ ًانقـساما ظـاهرا بـين النحـويين، فانقـسمو) ُ ا في أصـل ً

ًذهب إلى أنها حرف جار للاسم بعده، مستدلا : وضعها إلى فريقين، أحدهما ّ عـلى َّ
ًذهب إلى أنها اسم معضدا رأيه بأدلة قياسية وبما جاء : ذلك بأدلة قياسية، والآخر َّ

                                                        
 .١/٢٦٤الإيضاح العضدي ) ١(
 .١/٣١٣َّالتعليقة على كتاب سيبويه ) ٢(
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ِّفي الشعر، ويعود هذا الخلاف إلى طبيعة اللفظة نفسها، فتجدها تلتقي مع الحرف 
َّتجدها تلتقي مع الاسم كذلك، أما عن شدة قربها من هـذا أو في أمور معينة، كما 

 :ذاك فسيتبين من خلال النظر في آراء النحويين وأدلتهم كما يأتي

 :الفريق الأول
ُّ ويتمثل في رأي جمهور البصريين ومـن حـذا حـذوهم حيـث إنهـم يعـدون  َّ

َّرب(  معناها كـما َّويظهر من خلال حديثهم عنها أنهم اختلفوا في ،ّحرف جر) ُ
َّاختلفوا في أصل وضعها، فيرى بعض منهم أنها للتقليل، والآخر يراها للتكثـير، 

، والمهم في ومنهم من جمع بين المعنيين، فتارة تأتي للتقليل وتارة أخرى للتكثير
ٍّها لا معناها على الرغم من ارتباط كل منهما بالآخر، وضعهذا الموضع بيان أصل 

َّرب(َّصريون على حرفية َّوقد استدل الب َّأنها لا يحسن : بدليلين قياسيين، أحدهما) ُ
َّأنها أتت لمعنى في غيرها لا في : فيها علامات الأسماء وعلامات الأفعال، وثانيهما

 .وهو التقليل) كم(نفسها مثل 
َّرب : (كتابه لا يجيز قولَّوفي مقدمة من ذهب إلى حرفيتها سيبويه، فنجده في  ُ

ٌرجل ُ َلك َ ْكم : (كما أجاز قول) َ ٌمأخوذَ َبك َ ؛ وذلك بسبب الفرق بـين اللفظـين، )ِ
                                                        

ــصاف : ينظــر) ١( ــن مالــك ٢/٦٨٦الإن ــسهيل لاب ــن الحاجــب ٣/٤٣، وشرح الت ــة اب ، وشرح كافي
، وأثـر الأخفـش في الكـوفيين وتـأثره بهـم ٧/١٣٧، والدر المـصون ٤٣٨داني ، والجنى ال٤/٢٩٥

٣٤٤.  
 .٤/١٧٣٧ارتشاف الضرب : ينظر) ٢(
 .٤٤-٢/٤٣، وشرح التسهيل ٢/٦٨٦الإنصاف : ينظر) ٣(
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ُولا يجوز في ": وفيه يقول َُ َّرب(َ ْكم(َّذلك؛ لأن ) ُ َّرب(ٌاسـم و) َ ٍغـير اسـم، فـلا ) ُ ُ
َيجوز أن تقول ُ َْ َرب رجل لك: ُ َ ٌ ُ ََّ ُ"فيظهر من خلال النص عـدم تجـويز سـيبويه ، 

ٍرجل (رفع  ُ َّرب(بـ )َ ْكـم(َّبسبب حرفيتها بخـلاف ) ُ ً، وقـد ثبـت سـابقا اتبـاع )َ
ّالفارسي لهذا الرأي سواء كان ذلك من خلال ما ظهر في نقله لرأي سيبويه حالـة 

َّرب(، أو مـن خـلال إدراجـه )َّالحجـة(تخريجه للقراءتين الـسابقتين في  ضـمن ) ُ
لى طبيعة ، ويعود تصريحه فيه بتلك الصورة إ)الإيضاح العضدي(ّحروف الجر في 

َّالمؤلف الذي تناول فيه أغلب موضوعات النحو بطريقـة تبـدو مبـسطة ويـسيرة  َ
أو من خلال تعليقة  ًللمتعلم تخالف كثيرا طريقته وأسلوبه في المؤلفات الأخرى،

َّ، والجامع في مؤلفاته الثلاثة ظهور ميله)َّالتعليقة(على سيبويه في  إلى رأي شـيخه  َ
َّابن السراج من الذين حرصوا على بيان حرفية ، وقد كان في حرفيتها َّرب(َّ َّلما ) ُ

َّرب(": قال ًحرف جر، وكان حقه أن يكون بعد الفعل موصلا له إلى المجـرور ) ُ َ ْ ّ
ه لمـا كـان معنـاه : كأخواته إذا قلت َّمررت برجل، وذهبت إلى غلام لـك، ولكنَّـ ُ ٍُ

ًالتقليل، وكان لا يعمل إلا في نكرة فصار مقابلا  ْكم( لـَّ ًإذا كانت خبرا فجعل له  )َ
ْكم(صدر الكلام، كما جعل لـ َ(" فيتضح من خلال النص أنه يؤكد على كـون ،ِّ َّ

                                                        
 .٢/١٧٠الكتاب ) ١(
َّالحجة للقـراء الـسبعة : ينظر) ٢( َّ َّ، والتعليقـة عـلى كتـاب ١/٢٦٤، والإيـضاح العـضدي ٢٢-٣/٢٠َّ

 .١/٣١٣سيبويه 
 .١/٤١٦الأصول في النحو ) ٣(
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َّرب( َّحرفا من حروف الجر يوصل به الفعل كبقية حروف بابـه، كـما يبـدو أنـه ) ُ ّ ً
َيميل إلى معنى التقليل فيها، وهو الذي كثـر الخـلاف فيـه، ولم يخـف عليـه ذكـر َ ُ َ َّ 

ْكم(شبهها بـ  حكمها في صدارة الكلام، تَّفي كونها لا تعمل إلا في نكرة، فأخذ) َ
ْوكأنه بذلك يعلل لكونها تشبه الاسم في ذلك، وكان لا بد لنا في هذا الموضـع أن  َّ َِّّ
نتساءل، من الذي أخذ الحكم من الآخر هل أحقيـة صـدارة الكـلام في الأصـل 

ْكم(لـ َّرب(أم لـ) َ  الذي أشبه الآخر حتى استحق هذا الحكم؟ فبما من: ؟ بمعنى)ُ
َّرب(َّأن  ْكم(لها صدر الكلام، و) ُ ًكذلك يمكن لمـن يتخـذ شـبههما دلـيلا عـلى ) َ ُ ِ َّ

ْكم(َّأن : ْاسميتها أن يقول َّرب(أشبهت ) َ في صدارتها للكلام، فاستحقت بذلك ) ُ
ًأن تكون حرفا كما كانت  َّرب(ْ نص الـسابق ، ولكن حـديث ابـن الـسراج في الـ)ُ

َّرب(يؤكد أن  ْكم(أخذت حكم الصدارة من ) ُ  .لا العكس) َ
ْوقد سار على النهج نفسه في كونها حرفا العكبري، وإن بدا في تخريجـه للآيـة  ًّ

َّيميل إلى معنى التكثير والتحقيق فيها َّ ويتبعه ابن يعيش، ففي شرحه للمفصل ،
َّها الفعل العامل عـلى الـرغم مـن أن ًأشار إلى حرفيتها مستدلا بذلك على وجوب تقدم

َّحقها التأخير؛ لأن حروف الجر حقها أن تأتي بعد الفعـل، لأن الغـرض منهـا إيـصال  ْ َّّ
ِّ، وابن هشام الذي حـرص عـلى رد البيـت الـذي استـشهد بـه الفعل إلى المجرور به

 :ةنط اسميتها، والذي يقول فيه ثابت قالآخر علىأصحاب الفريق 
                                                        

 .٢/٧٧٦التبيان في إعراب القرآن : ينظر) ١(
 .٨/٢٨شرح المفصل : ينظر) ٢(
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ــ ُإن يقتل ُ ْ ــنَْ ــك لم يك ــإن قتل ْوك ف َ ْ َ ََ ْ َ َّ َ َ  
 

ُعــارا عليــك، ورب قتــل عــار  ُ ًَ َ ٍَ ْ َ َّ َ َْ َ  
َّرب(َّعلى أن   ُعار(مبتدأ، و ) ُ ّخبره، وقد خرجه هـو عـلى أنهـا حـرف جـر ) َ َّ َّ

ُعار(و خبر لمبتـدأ محـذوف، والجملـة صـفة للمجـرور أو خـبر للمجـرور؛ إذ ) َ
 فيراها لا تـركن إلى معنـى التكثـير المجرور في موضع مبتدأ، وفيما يخص معناها،

ًولا إلى معنى التقليل بل هي بينهما، فتأتي على التكثير كثـيرا وتـأتي عـلى التقليـل 
ُّيعد من أهم الـذين  َّ، ولا يخفى علينا موقف ابن مالك من ذلك حيث إنهًقليلا َ ُ

َّفقد أكد على أن حرصوا على بيان أصل هذه اللفظة،  ميتهاحرفيتها أصح من اسـ َّ
ًبناء على خلوها من علامات الأسـماء اللفظيـة والمعنويـة، وبالإضـافة إلى ذلـك 
دلالتها كسائر الحروف على معنى في مسمى غير مفهوم جنـسه بلفظهـا بخـلاف 

َّأسماء الاستفهام والشرط، وقد تطرق إلى ما سبق الإشارة ْكم(َّإليه أن  َّ على ذلك ) َ
مات اللفظية، وهي الإضـافة إليهـا، ودخـول ًتكون حرفا، واسميتها ثابتة بالعلا

ّحرف الجر عليها، والابتداء بها، وإيقاع الفعل عليها، وعود الضمير إليها، وهـو 
َّبذلك يضعف احتجاج كل من استدل على اسمية  ِّ ُ ِ ْ َّرب(ُ ْكـم(بشبهها بـــ) ُ ، كـما )َ

َّعمل على تخريج الشاهد السابق الذي استدل به من أجاز كما خرجه ا ِ بن هـشام، َ

                                                        
اللبـاب في : ، ينظـر)وبعـض قتـل( وقد روي فيه ١٧البيت من بحر الكامل، وهو في ديوان الشاعر ) ١(

، ١/١٥٤نـي اللبيـب ، ومغ٤/٢٩٨، وشرح كافيـة ابـن الحاجـب ١/٣٦٤علل البناء والإعـراب 
 .٩/٥٧٦، وخزانة الأدب ٤/١٧٣وهمع الهوامع 

 .١/١٥٤مغني اللبيب : ينظر) ٢(
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ُرب قتل هو عار: (ويكون التقدير َُ َ َُّ ٍ ْ َّذهابه إلى أنها  ْ، وإن خالف بعض البصريين في)َ
 َّ، ويتبعه الأنباري الذي أخذ يرد على كل ما استدل به من ذهـببمعنى التكثير

 :إلى اسميتها بما يأتي
َّرب(َّأن  - ْكـم(َّللتقليل فقط، وليست للعدد؛ لذلك لا يمكن حملها على ) ُ َ( ،
ْكم(فـ ّحكم على اسميتها لأنه يحسن فيها علامات الأسماء نحو حـروف الجـر) َ ُ ُْ َُ َّ ِ، 
ٍبكم رجل مررت: (نحو ْ َ ْكم رجل مررت: (، وجواز الإخبار عنه نحو)ِ َ َ َ ٍْ ُ ، وهو ما )َ

َّرب(انعدم في  ُ.( 
ِأن مخالفتها حروف الجر في عدم تصدرها للكـلام عائـد إلى معناهـا وهـو  - ُّ َّ
ل، والتقليل يقارب النفي، فأشبهت بذلك حروف النفي، وحروف النفـي التقلي

 .لها صدر الكلام
ُّأنها لا تعمل إلا في نكرة؛ لأن النكرة تدل عـلى الكثـرة و - ََّّ َّرب(َّ ُّتـدل عـلى ) ُ

َّالتقليل، فوجب ألا تدخل إلا على النكرة؛ ليصح معنى التقليل فيها َّ. 
َّأن كونها لا تعمل إلا في نكرة  - ًموصوفة يعود إلى أنهم جعلـوا ذلـك عوضـا عـن َّ َّ

 .حذف الفعل الذي تتعلق به، وقد يظهر ذلك الفعل في ضرورة الشعر
َّأن عدم جوازهم إظهار الفعل الذي تتعلـق بـه يعـود إلى غـرض الإيجـاز  -

 .والاختصار ما دامت دلالة الحالة عليه ظاهرة
                                                        

 .٤٤-٣/٤٣شرح التسهيل : ينظر) ١(
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َّلحـروف حيـث إن َّأن دخول الحذف فيها ليس بمستغرب بالنـسبة لبقيـة ا -
َسوف(المشددة و ) َّأن(الحذف قد ورد في بعضها مثل  ْ َ(. 

 :الفريق الثاني
، ، وابن الطراوة، والأخفش في أحد قوليه   ويتمثل في رأي الكوفيين

َّرب(َّحيث ذهبوا إلى أن  اسم معضدين ذهابهم بما ورد في الشعر من قول ثابـت ) ُ
 :قطنة

ــ ــوك ف َإن يقتل ْ َْ ُ ُ ــنَ ــك لم يك ْإن قتل َ ْ َ ََ ْ َ َّ  
 

َعــارا عليــك، و  َْ َ َ ُرب قتــل عــارًَ َُ ٍ ْ َ َّ  
َّرب(َّعلى أن   ُعار(في محل رفع مبتدأ، و) ُ ٍرب رجل": خبرها، وقول العرب) َ ُ ََّ ُ 

ٌظريف ْ ِ ُ"ِّل الأنبـاري عـلى الـرد عليهـا ، وعدد من الأدلـة القياسـية التـي عمـ
 : ص فيما يأتيخلوتت

                                                        
 .٦٨٧-٢/٦٨٦الإنصاف : ينظر) ١(
، والجنـى ٤/٢٩٥، وشرح كافية ابـن الحاجـب ٣/٤٣، وشرح التسهيل ٢/٦٨٦الإنصاف : ينظر) ٢(

 .٣٤٤، وأثر الأخفش في الكوفيين و تأثره بهم ٧/١٣٧، والدر المصون ٤٣٩الداني 
 .٤٣٩، والجنى الداني ٣/٤٣شرح التسهيل : ينظر) ٣(
، والـدر ٤٣٩، والجنـى الـداني٤/١٣٧٧، وارتشاف الـضرب ٥/٤٣١تفسير البحر المحيط : ينظر) ٤(

 .٧/١٣٧المصون 
 .سبق تخريجه) ٥(
 .١/٤١٨الأصول في النحو : ينظر) ٦(
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َّرب(َّأن  - ْكم(لة على محمو) ُ َّرب(َّ، فهي للعدد والتكثير و)َ للعدد والتقليل؛ ) ُ
ْكم(َّلذلك هي اسم كما أن   .اسم) َ

َّأنها تخالف حروف الجر في كونها لا تقع إلا في صدر الكلام - ّ َّ. 
َّأنها تخالف حروف الجر في كونهـا لا تعمـل إلا في نكـرة، وحـروف الجـر  - ّ َّ

 .تعمل في النكرة و المعرفة
َّالف حروف الجر في كونها لا تعمل إلا في نكرة موصوفة، وحـروف َّأنها تخ - ّ

 .ّالجر تعمل في الموصوفة وغيرها
َّأنه لا يجوز إظهار الفعل الذي تتعلق به وهو ما خالفت فيه الحروف - ّ. 
  : يدخلها الحـذف بـالتخفيف، ومنـه قـراءة التخفيـف في قولـه تعـالى َّأنها -

 .]٢: الحجر[﴾ (  *   +  ,  ﴿ 
ُ والظاهر أنه على الرغم من وجود تلك الأدلة يـضعف الاسـتدلال بـبعض   ُ َْ َّ

َّمنها، فمثلا يمكن أن يسقط منها الدليل الأول؛ لأن  ْ َّرب(ً ًلا تفيد العدد مطلقا، ) ُ
َّوالثاني لأنها ليست الوحيدة من الحروف التي لهـا صـدارة الكـلام بـل حـروف 

َّرب(ًدام واردا في حروف غير النفي كذلك، وفيما يخص الحذف فيبطل ما  ، كـما )ُ
َّأن البيت الشعري الذي استشهد به الأخفش أمكن تخريجه عـلى غـير وجـه، مـع 

                                                        
 .٦٨٧-٢/٦٨٦الإنصاف : ينظر) ١(
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َّعدم وجود ما يعضده من الأبيات الأخـرى، أمـا فـيما يخـص بقيـة الأدلـة التـي  ُ َ ُُ ِّ
ْاستدلوا بها فلا يمكن أن تعتبر وحدها كافية على الجواز، ولعل انفراده ة  عن بقياُّ

ْ وبين الاسم فيما ذكر سابقا، ولكن كان لا بد أن اَّحروف الجر عائد إلى الشبه بينه ً ُْ َ ِ
 . بالحروف على الاسم واالله أعلمايؤخذ بعين الاعتبار رجحان شبهه

 :الترجيح
الذي يظهر لي من خلال ما سبق أن الراجح مذهب البـصريين ومـن تـبعهم 

 :للأسباب الآتية
َّرب(َّ العرب التي تظهـر أن انعدام وجود الشواهد عن - اسـم لا حـرف سـوى ) ُ

َالبيت الذي استشهد به الأخفش، وقد خرج على غير ذلك الوجه ِّ ُ. 
ِرب رجل ظريف( :َّأن قولهم - َ ٍ ُ ََّ َّيدل على أن  )ُ َّرب(ُّ ّحرف لا اسم بدليل جر ) ُ
ٌظريف(، واما بعده ْ ِ  .هو: خبر لمبتدأ محذوف تقديره) َ

َّتي استدل بها من ذهب إلى اسميتها في ظل وجود ضعف الأدلة القياسية ال -
 .ُّالردود عليها، وخير دليل على ذلك رد الأنباري
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 
 :عرض المسألة

ِّيغلب على الفارسي الحرص في توجيه القـراءات عـلى الموازنـة والبعـد عـن 
ك مـا ظهـر في تخريجـه التعارض بين التخريجات المتعلقة بالآية الواحدة، ومن ذل

ِّلدني(لقراءة أبي عمرو وحمزة وحفص عن عاصم بتشديد النون في  ُ : قوله تعـالى) َ
َّ، فقد أشار إلى أن النون زيـدت كـما ]٧٦: الكهف[ ﴾ 9  8  7  6  5﴿ 

ِمنِّي وعنِّي وقطنـي، فأدغمـت : تزاد مع علامة الضمير المجرور والمنصوب نحو ْ َ
ُلد"الأولى مع الثانية فصار َّ وقد وضح أن ذلـك هـو القيـاس، والـذي عليـه "نيَِ

ِلـدني(نافع بضم الدال وتخفيف النـون  الاستعمال، وفي تخريجه لقراءة ُ َ( اعتمـد 
َّعلى التخريج السابق نفسه إلا أنه أضاف إليه ما طرأ من حذف للاسم، وقد مال  َّ

، ويتضح ذلـك َّإلى أن النون المحذوفة هي نون الوقاية التي تلحق علامة الضمير
ِّمن لدني: (من قال": من قوله ُ َ ْ ، زاد النون التي تزاد مع علامة الـضمير المجـرور )ِ

ِمنِّي وعنِّي، وقطني، وضربني فأدغم الأولى الساكنة في التـي : والمنصوب في نحو َِ َ
ِّلدني(ار فص تزاد مع الضمير، ُ وقـرأ . الذي عليه الاسـتعمالوهذا هو القياس، و) َ

ْمن (نافع  ِلدنيِ ُ ّأنه على مـا قـدم ذكـره : وجه ذلك. بضم الدال مع تخفيف النون) َ َُّ  
                                                        

ِلدني(ّروى أبو عبيد عن الكسائي عن أبي بكر عن عاصم في كتاب القراءات ) ١( ْ َّبضم الـلام وتـسكين ) ُ
ِلـدني(ّالدال، وفي كتاب المعاني عن الكسائي عن أبي بكر بن عاصـم  ْ َّالـسبعة في القـراءات :  ينظـر،)َ

٣٩٦. 
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ِإلا في حذفه النون التي تلحق علامة الضمير، وإنما حذفها كما حذفت مـن قـدني  ْ ََّ َّ
ِوقدي، قال َ: 

ِقدني من نصر الخبيبين قدي َِ َِ ْ َْ ْ َ ُ ِْ ِ ْ" 

َّفيظهر من خلال الـنص أن الفـارسي يجيـز حـذف النـون اللا حقـة بعلامـة َّ
الضمير، ويحتج لمن حذفها في مثل ذلك الموضع بالبيت الشعري السابق، فيقوي 

المـسائل (بذلك مذهبه في الجواز، وقـد اتفـق رأيـه في ذلـك مـع مـا جـاء بـه في 
َّمـن لـدنا": في حديثه عن عدم جواز حذف النون في نحو قولهم) ِّالشيرازيات ُ َ ْ ِ" ،
َّ؛ وذلـك لأن النـون فيهـا ]٦٥: لكهفا [ ﴾Z  Y  X  W﴿ : وقوله تعالى

: ، وفي ذلك يقـول]٧٦: الكهف[﴾ 7  8  ﴿ : ليست زائدة كالتي في قوله تعالى
ُفأما قولهم" َّمن لدنا، وقوله تعالى: َّ ُ َ ْ ِ:  ﴿Z  Y  X  W ﴾ ]فلا ]٦٥: الكهف 

ِتحذف النون الثانية منه، كما حذفت في قول مـن قـال ِمـن لـدني": ُ ُ َ ْ َّ؛ لأن النـون "ِ
، "﴾   9  8  7﴿ لثانية من علامة الضمير، وليست بزيادة كالتي في قوله ا

ِّلدني(فنلاحظ من خلال النص اتفاق رأيه في جواز حذف النون في  ُ دون غيرها؛ ) َ
َّأن حذف وذلك يعود إلى النون المتصلة بالاسم، ومن طريقة عرضه لذلك يتضح 

يل وروده في الـشعر، فهـل يجـوز ُّالنون لا يعد مصدر إشكال من وجهة نظره بدل
 حذف نون الوقاية من هذا الاسم؟

                                                        
َّالحجة للقراء السبعة ) ١( َّ َّ٣/٩٦. 
 .٧٤-١/٧٣ات المسائل الشيرازي) ٢(
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 :مناقشة المسألة

ِّلدني(كان لقراءة التخفيف في  ُ أثرها في تـسليط الـضوء عـلى أحـد الأمـور ) َ
المهمة التي تتعلق بهذا الاسم، فإضافته إلى الضمير وما يلزم تلك الإضـافة  مـن 

 الذي قد يعتريه نتيجـة الإضـافة الحرف الذي يعمل على وقاية الاسم من الكسر
قد أخذ النصيب الأوفر من الاهتمام من قبل النحويين، ولو أردنا تجنُّب الخـوض 
َّفي الإشكال الذي ينتج عن ذلك لذهبنا بتوجيه القراءة إلى أن الأصـل في الاسـم 

ُلد( ْلـدن(وهي إحدى اللغـات في ) َ ُ أضـيفت إليهـا نـون الوقايـة، وهـو أحـد ) َ
َلذين خرجت عليهما القراءةالوجهين ال ِّ ُ ِ َ إلا أننـَا لا يمكننـا غـض النظـر عـن ،َّ َّ

ُلد(الوجه الآخر، فماذا لو لم يكن المقصود  ْلدن(الذي تعتبر إحدى لغات ) َ ُ وكان ) َ
 القصد غير ذلك؟

َّمن هنا كان لا بد من دراسة الوجـه الآخـر لمعرفـة إذا كـان هنـاك أي تـأثر  ّ
َّرضه ذلك الرأي لأحد المذاهب من عدمـه، ولا بـد مـن ِّللفارسي في توجيهه وع

َّالإشارة إلى أن الراجح كون النون المحذوفة في هذا الوجـه هـي النـون اللاحقـة 
إمكانية اعتبار المحذوفة هي النون الأصلية من في بالضمير، فلا يوجد أدنى شك 

ه إشـكال توجيه تلك القراءة لم يكن لديـ َّالكلمة بدليل أن معظم من حرص على
ٌّفي توضــيح ذلــك، فلــم يمــل أي مــنهم إلى اعتبــار المحذوفــة ْ    هــي الأصــلية ِ

                                                        
 .٢/٨٥٧التبيان في إعراب القرآن : ينظر) ١(
ِّ، والمحرر الـوجيز ٢/٤٦٧َّ، وإعراب القرآن للنحاس ٣/٣٠٣معاني القرآن وإعرابه للزجاج : ينظر) ٢(

  .٦/١٤٢، وتفسير البحر المحيط ٣/٥٣٣



 
 

 
١٤٢ 

َإذ لا يصح في الأصل أن يحذف الحرف الأصلي ْْ َّ كان لا بـد ولذلكويبقى الزائد،  ُ
َّ في مثل تلك المواضع، ويبـدو أن هنـاك  الوقايةمن معرفة درجة أهمية وجود نون
ًانقساما واضحا بين النحويين ف يما يتعلق بحذفها من عدمـه، ويتـضح ذلـك مـن ً

 :خلال ما يأتي
 يتمثل في رأي سيبويه الذي خالف فيه معظـم النحـويين، فـلا :الرأي الأول

يجيز حذف نون  الوقاية في مثل ذلك الموضع، وقد ظهر ذلك من خـلال حديثـه 
ْأولى؛ لأن مـن كلامهـم أ) ُالنـّون(ِوكانـت ": ًعن أهمية وجودها قـائلا ِ ِ ِْ َن تكـون َّ ْ

ِّعلامة المتكلم، فجاءوا ) ُالياء(و) ُالنوّن( ِ؛ لأنها إذا كانت مـع )ِبالنوّن(َ ْ لم ) ِاليـاء(َّ
ِتخرج هذه العلامة من علامات الإضمار، وكرهوا أن يجيئوا بحـرف غـير النـّون،  ِ ٍ ِ ِ ُِ َ ْ ِْ َ ْ َُ ُ ِ َ ِْ ِ ُ َ

ِفيخرجــوا مــن علامــات الإضــمار ِ ــما حملهــم عــلى أن لا يح. ِْ َوإن ُْ َ َْ ُ ََ َالطــاء(ِّركــوا َّ ّ (
ٍكراهية أن تشبه الأسماء نحو يد وهن) ِالنوّنات(و َ ٍ َ َ ََ ِ ْ ُ ْ َُ" وذلك في حديثه عن نـون ،

ِقطني(الوقاية مع  ْ ِقدني(َ، و)َ ْ ِّلدني(و ،)عَنِّي(َ، و)مِنِّي(َ، و)َ ُ ، فقد أبدى من خلال )َ
ا لهـا مـن َِالنص السابق حرصه على إثبات أهمية وجود تلك النوّن مع الـضمير لمـ

ًالأثر الواضح في المحافظة على الضمير ذاكرا السبب الذي جعل العرب يحافظون 
على سكون الحرف الأخير؛ وذلـك لكـراهيتهم تـشبيه تلـك الكلـمات بالأسـماء 

                                                        
 .٣٧١-٢/٣٧٠الكتاب : ينظر )١(
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ٌـيد(كـــ ٌهن(وَ) َ َأن هذين الاسـمين قـد حـرك آخرهمـا، وهمـا  ، والفرق بينهم)َ ِّ ُ َّ
ِ، فحتى لا يشبه هـذا ذاك مـال إلى أهميـة ضميربال ِيلزمان الكسر حالة اتصالهما ْ ُ ّ

َّوجود تلك النون، ويدل على أنه لا يجيز حذفها في الكلام أنه يعتـبر حـذفها مـن  َّ ُّ
ِقطنـي( ْ ِقــدني(و) َ ْ ْمــن الــضرورات الــشعرية، فــشبهت بـــ) َ َ ِّ ِحــسبي(ُ ْ ِهنــي(و) َ َ( 

ْقـد(ًمستشهدا على ذلك بالبيت الذي ورد فيـه    نـّون مـع إضـافته ًمجـردا مـن ال) َ
ِليتـ(ً أيضا حذفهم لها من َّعد المتكلم، كما إلى ياء ْ ْضرورة، فأشـبهت بالحـذف ) يَ َ ْ ْ

ــضاربي( ِال ــوه) َّ ــلى ونح ــون ع ــذف الن ــاه ح ــه تج ــنجلي موقف ــذلك ي   ، وب
ِّالرغم من استشهاده على حذفها ببيت من الشعر، فالظاهر أن ورودها في الـشعر  َ َّ

ُه حـسب رأيـه، فـلا يمكـن أن يعمـم الحـذف عـلى ًلم يكن كافيـا للقيـاس عليـ َ َّ َ ُ َّ  
 .ًالنثر أيضا

ِّ وهو يمثل رأي أغلب النحويين الذين لا يرون وجود ما يمنـع :الرأي الثاني
ًمن حذف نون الوقاية عند الإضافة إلى الضمير سـواء اتـضح ذلـك مـن خـلال 

 ما يطرأ تخريجهم لقراءة التخفيف أو من خلال حرص بعضهم الآخر على مناقشة
ٍعلى هذا الاسم أو غيره من حذف للنون المجتلبة لوقايته من الكسر حالة اتـصال 
ًالضمير به، ومن ذلك ما اتضح من تخريج الزجاج الذي لم يبد فيه مؤيـدا لحـذف  ُ َّ َّ

ِّلـدني(النون المجتلبة للوقاية من الكـسر، فقـد اسـتدل عـلى جـواز الحـذف في  ُ َ (
                                                        

 .٧٣-١/٧٢شرح كتاب سيبويه : ينظر) ١(
 .٣٧٢-٢/٣٧١لكتاب ا: ينظر) ٢(
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ِقدني: (من بحذفهم لها ْ ِحسبي(لتي بمعنىا) َ ْ َّ، وحجته في ذلـك أن الاسـم غـير )َ
ْ؛ وذلك لأنهما حرفان قد جاءا لمعنـى، )مِنِّي(و) عَنِّي(متمكن بخلاف حذفها من َ َّ

ْلدن(َّبالإضافة إلى أن الاسم  ُ ، وقد استشهد بالبيت السابق الذي ورد مامنهأثقل ) َ
َّتضح من ذلـك أن حـذف ، واًمجردا من النون مع إضافته إلى الضمير) قد(فيه 

ِّلدني(النون في  ُ ي(أقوى مـن حـذفها في ) َ ي(و) عَنِّـ َّ؛ وذلـك لأنهـما حرفـان )مِنِّـ
ِّلدني(و ُ َّاسم غير متمكن، كما أن جواز الحذف فيها أولى من جهة أنها أثقـل مـن ) َ َّ

ِقـدني(وما زال البيت الشعري الذي حذفت فيه النون من  الحرفين السابقين، ْ َ( 
ٌشاهد الأبرز الذي يتخذ دليلا على الحذف سواءهو ال ً ُ َ َّ ًكان حجة لمن أجاز أو كان  ُ

َّحجة لمن لم يجز، ويعتبر الحذف فيه من الضرورات، وبالنظر إلى تخـريج النَّحـاس  ْ ُِ ً
َّللقراءة نلاحظ أنه لم ينكر أهمية وجود نون الوقاية حتى يسلم الحرف الأخير من 

لمتكلم، ومع ذلك احتج لمن قـرأ بحـذفها وإن فـضل الكسر عند إضافته إلى ياء ا

                                                        
 .٣٠٤-٣/٣٠٣معاني القرآن وإعرابه : ينظر) ١(
 : وهو قول الشاعر) ٢(

َقدني من نصر الخبيبين قدي     ليس َ ْ َ ُ ِْ َِ َِ ْ ِْ ِ ِ الإمام بالشحيح الملحدْ ِ ِْ ُ ِ َّ ُ 
َوالبيت من بحر الرجز، واختلـف في قائلـه فنـسب إلى حميـد بـن مالـك الأرقـط في لـسان العـرب  ْ ََ ِ ْ َ ُ

، كـما نـسب إلى حميـد ثـور، )خبـب (٢/٣٣٣، وتاج العروس من جواهر القاموس )ددق (٧/٢٦١
َّ، والحجـة للقـراء الـسبعة ٢/٧١الكتـاب :  ينظـر،ابن الزبير وأخـوه مـصعب: والمقصود بالخبيبين َّ َّ

، وشرح التسهيل لناظر ١/١٣٤، وشرح التسهيل لابن مالك ١/٧٣، والمسائل الشيرازيات ٣/٩٦
 .١/٣٣٨قاصد الشافية ، والم١/٤٩١الجيش 
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١٤٥ 

عليها القـراءة المـشهورة بالتـشديد حيـث يراهـا الأولى في العربيـة والأقـيس في 
ْوالحجة في جوازه ما حكي عن محمد بن يزيـد ": الأصل، وفي حجة تجويزه يقول َُ ِ

ْأن النوّن حذفت كما قرأ أهل المدينة  َ َِّ ِفبم تبشرون"ُ ِّ َ ُ َ ِ ْوأحـسن مـن . نـون بكـسر ال"َ ُ ِْ َ
ْلدن": إسحاق قال هذا القول ما ذهب إليه أبو ُ ْعن"َ اسم و"َ  حرف والحذف في "َ

 :الأسماء جائز كما قال
ِقدني من نصر الخبيبين قدي َِ َِ ْ َْ ْ َ ُ ِْ ِ ْ 

ْوأيضا فإن لدن أثقل من عن ومن: قال. ًفجاء باللغتين جميعا ْ ِْ َِ ًَ ْ ْ َُّ َ" فيظهر من ،
ِّأي الزجاج على الرغم من أنه يفضل قراءة تشديد النوّن على حديثه مدى تأثره بر ََّّ َّ

ْقراءة التخفيف، فيبدو أن السببين اللذين ذهب إليهما الزجاج جديران بأن يجعلا  ََّّ َّ َّ
َّمن حذف النون جائزا من وجهة نظر النَّحاس، وبالالتفـات إلى مـا حكـاه عـن  ً

ِتبشرون(ل المدينة في محمد بن يزيد من حذف النون مثلما حذفها أه ِّ َ َّنلاحـظ أن ) ُ
ثبوت الحذف في قراءة أهل المدينة من أقوى الأدلـة عـلى جـوازه، ومـع ذلـك لم 
َّيكتف به النَّحاس بل فضل عليه قول أبي إسحاق السابق، مما يدل على أن موافقة  َّ َّ َّ ِ

َّالنَّحاس لذلك لم تـأت إلا بعـد محاولـة اقتنـاع بـذلك واالله أعلـم، ون ِ َّلاحـظ أن َّ
َّالفارسي في تخريجه للقراءة لم يخالف النَّحاس والزجاج ومن حذا حـذوهم، فقـد  ََّّ َّ

ْشهدنا كيف كان رأيه مطابقا تماما لما سبق، فبعد أن كان التـشديد في ِّلـدني(ًً ُ هـو ) َ

                                                        
 .٢/٤٦٧إعراب القرآن ) ١(
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ًالقياس والذي عليه الاستعمال انتقل مباشرة إلى إثبات جواز الحذف مستدلا على  ً
يعتمـد الـرأي ) ِّالمـسائل الـشيرازيات(في الشعر، ومن ثم نجـده في ذلك بما جاء 

َّنفسه، والملحوظ أنه لم يلتفت أو يتأثر برأي  سيبويه بل سار خلف من أجاز دون 
َّأن يتطرق إلى الضرورة التي قد تجيز  .ذلك كما ذهب سيبويه ْ

َّهذا ولم يجد ابن عطية أي إشكال في حذف نـون الوقايـة في  ُلـد(َّ ، فيعتـبر )ِّنيَ
ِغلامــي(فيــف، فكــان اتــصال اليــاء بهــا كــما تتــصل بـــخذلــك مــن قبيــل الت ُ (

ِفرسي(و َ َ(إلى الـضمير مـن  َّأن خلو بعض الأسماء المـضافة ، ويظهر من حديثه
ًنون الوقاية وارد، ولا يوجد فيه أي إشكال ذاكرا الاسمين السابقين؛ ليستدل بهما  ُّ

ِقـدني(لنون مـن على ذلك، ويستمر اتخاذ حذف ا ْ ًدلـيلا عـلى جـواز حـذفها في ) َ
ِّلدني( ُ ّفها هو العكبري يحرص في توجيهه للقراءة على ذكر ذلك مع حرصه على  ،)َ

ُذكر الوجه الآخر الذي يخرجناَ من هذا الإشكال، والذي تعتبر فيه  ِ ُلد(ُ إحـدى ) َ
ْلدن(لغات ُ ن مالك مـن ، ولا يخفى علينا موقف ابأضيفت إلى ضمير المتكلم) َ

ُّحذف النون، فعلى الرغم من أنه يقر بقلة حذفها من  ِ ُ ِّلـدني(َّ ُ بالمقارنـة مـع كثـرة ) َ
َّلحاقها به فإنه لا يرى ما يمنع من الحذف، وقد اعترض على ما ذهب إليه سيبويه 
َّمن قصره حذف النون على ضرورة الشعر، وأكد على أن الجـواز لا يقتـصر عـلى  َّ

                                                        
 .سبق ذكره في عرض المسألة) ١(
 .٣/٥٣٣ِّالمحرر الوجيز : ينظر) ٢(
 .٢/٨٥٧التبيان في إعراب القرآن : ينظر) ٣(
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ًالكلام الفصيح مستدلا على الجواز بقراءة التخفيـف في قولـه ذلك بل يتعداه إلى 
، وقد نبه ابن مالك على أمر ]٧٦: الكهف[﴾   9  8  7  6  5 ﴿  :تعالى

ً مشيرا إلى سبقه القراءة، وقد سبق ذكره فيما مهم يتعلق بالوجه الآخر الذي تحتمل
ِّلدني(عدم جواز كون النون في  ُ ُلـد(ــالمخففة نون وقاية ملحقة ب) َ َّ؛ وذلـك لأن )َ

الاسم متحرك الآخر، وتحركه يبطل وجود نـون الوقايـة المجتلبـة لتحـافظ عـلى 
َّ، وهو بذلك قد بين أهمية الوجـه الأول الـذي سكون الاسم وتقيه من الكسر

ِّلدني( َّذهب إليه معظم النحويين، فبما أن اعتبار النون في ُ المخففـة نـون الوقايـة ) َ
ا الذي اجتلبت له كـان مـن الأولى والأسـلم الأخـذ بجـواز يتعارض مع معناه

ْحذف نون الوقاية من الاسم ما دام ذلك وارد في كلام العرب وإن قل، وقد سار 
على هذا النهج أبو حيان فنراه في تخريجه للقراءة يعتـبر عـدم لحـاق نـون الوقايـة 

ِلدني(بــ ُ َّالمخففة قياسا بحجة أن الأسماء إذا أضيفت إلى) َ  ياء المـتكلم لم تلحقهـا ً
ِغلامي: (نون الوقاية نحو ِفرسي(وَ) ُ َ َ( مع أن اعتبار حذفها قياسا يتعارض مع ،ً َّ

ضرورة وجودها في الأسماء التي تضاف إلى الضمير؛ للعمـل عـلى الحفـاظ عـلى 
ِّسكونها ووقايتها من الكسر، إلا أن ما يسوغ حذفها ما ينتج عنه مـن التخفيـف،  َّ َّ

 عن العرب حرصهم عـلى التخفيـف في الكـلام بـدليل ورود ذلـك في والمعهود
ّكلامهم في أكثر من موضع، وفيما أشار إليـه الـسمين الحلبـي مـن اعتبـار قـراءة  َّ

                                                        
 .١٣٣-١/١٣٢شرح التسهيل : ينظر) ١(
 .٦/١٤٢تفسير البحر المحيط : ينظر) ٢(
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ِّلدني(التخفيف في  ُ حجة على سيبويه الذي يعتبر عدم لحاقها ضرورة دليل عـلى ) َ
في حديثـه عـلى وقـد حـرص َّأنه يسير خلف من أجاز، ولا يجد ما يمنـع ذلـك، 

َّمناقشة ما يترتب على الأخذ بالوجه الآخر من تعارض بين معنى النون وعملهـا 
ْلدن(الذي يعتبر أحد لغات  الذي اجتلبت له في ظل تحرك آخر الاسم ُ بالإضافة ) َ

ِلدني: (إلى منع سيبويه قول ُ بالتخفيف، والأهم في ذلـك هـو استـشهاده بقـول ) َ
 :الشاعر

ـــسائل ـــا ال ُأيه ِ َّ ُّ ـــيَ ـــنهْم وعن ِ ع َ ِلست من قيس ولا قـيس منـي   َُ ِ ُِ َ ْ َْ ُ ْ َ  
ُليستدل على حذف النوّن مع حرصه على إيجاد وجه آخر يمكن حمل القـراءة  َّْ َ ُ

َّعليه، وهو الذهاب إلى أن نون الوقاية دخلت على  ُلـد(َّ بـسكون النـون إحـدى ) َ
َاللغات في  ْلدن(ُّ ُ َ(لات المتعلقة بالقراءة من ، وهو بذلك يوسع من دائرة الاحتما

َّغير وجود ما يضعف ذلك سواء كان ذلـك مـن جهـة القيـاس أو الـسماع، وفي  ً ُ ِّ َُ
ِّلـدني(ِّحديث الشاطبي عما ذهب إليه ابن مالك من اعتباره حـذف النـون مـن  ُ َ (

ِّقليل يتضح أنه لا يجد ما يمنع من ذلك الحذف سواء كان ذلك على حد ما ذهب  َّ ًَّ ُ ِ
ِّلدني(َّجاج من معاملته َّإليه الز ُ ِعضدي(معاملة ) َ ُ ِّ، أو كان ذلـك عـلى حـد مـن )َ

                                                        
 ،َّنه من صنع بعـض النحـويينإَّ أنه مجهول القائل حتى قيل البيت من بحر الرمل، والأقوال تشير إلى) ١(

، وشرح التسهيل لنـاظر الجـيش ٧/٥١٣ُّ، والدر المصون ١/١٣٤شرح التسهيل لابن مالك : ينظر
 .٥/٣٨٠، وخزانة الأدب ١/٤٩٢

 .٧/٥٣١ُّالدر المصون : ينظر) ٢(
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ِتبـشرون9 ﴿  :حذفها في مثل قولـه تعـالى ُ ِّ َ ، ولـه في ذلـك ]٥٤: الحجـر[﴾ ُ
ُحديث مفصل ناقش فيه رأي سيبويه، وابن مالك في ذلك، ولكنَّه  في نهاية حديثه  َِّ

َّبهذا الشأن يؤكد على أن حذف النون  ُ ِّ ِّلدني(في َ ُ ِقطني(و) َ ْ َسـمع لا يقتصر على ما ) َ ِ ُ
ْعن العرب بل يقاس عليه في الكلام كأن تقول َُ انتظر الخير من لدني وقطني مـا : (ُ

ُّ، وبذلك تتضح حقيقة الرأي الذي يراه الشاطبي حيث يجد الحـذف )أعطيتني
 ما سبق هـو َّفي هذه الأسماء مما يجري مجرى المقيس عليه، والذي يظهر من خلال

ًالميل إلى رأي الأكثرية ما دام حذف نون الوقايـة واردا في كـلام العـرب، وأهميـة 
: َّ؛ وذلك لأن حذفها في الأسماء أكثـر نحـووجودها في الأفعال تفوق الأسماء

ِفرسي( َ ِحـسبي(وَ) َ ْ َّونحـوه بخـلاف الأفعـال التـي تلزمهـا النـّون، ويبـدو أن ) َ
َا وإن ظهر عند بعض النحويين لم يثر عند بعـضهم الإشكال الذي نتج عن حذفه ُْ

َّالآخر، فنرى هناك عددا ممن تطرق إلى هذا الاسم وعمل على توضيح الحـالات  ً
ِّالتي يجيء عليها في الكلام أو الشعر لم يتناول الأمر الذي يتعلق بحذف النون منه 

، الأشـموني، و وناظر الجيشحالة إضافته إلى الضمير، ومنهم ابن يعيش
                                                        

 .١/٣٣٧المقاصد الشافية : ينظر) ١(
 .١/٣٤٦ رجع السابقالم: ينظر) ٢(
 .١/٣٣٩المرجع السابق : ينظر) ٣(
 .١٢٨-١/١٢٧شرح المفصل : ينظر) ٤(
 .٤٩١-١/٤٨٩شرح التسهيل : ينظر) ٥(
 .١/١٠٥شرح الأشموني : ينظر) ٦(
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 . وغيرهوالسيوطي
 :الترجيح

ُ      الراجح من خلال ما سبق هو السير خلف خطى الأغلبية الذين لا يرون  ْ َّ
ِّلدني(في حذف نون الوقاية من  ُ  :ما يمنع ذلك لسببين) َ

َّأن ذلك وإن خرج عن الأصل فإنه لا يخالف القياس - َّ. 
ِّأن الحذف وارد في كلام العرب من الشعر -  . والنثرَّ

                                                        
 .٢١٧-٣/٢١٦همع الهوامع : ينظر) ١(



 
 

 
١٥١ 

 
 :عرض المسألة

ّيظهر من تخريج الفارسي للعديد من القراءات التوافق التام في رأيه، وطريقة 
َّعرضه لذلك الرأي مع ما يجيء به في مؤلفاته الأخرى، والغالب أن ذلـك عائـد 

 تخريجه لقراءة ما جاء به فيذلك إلى طبيعة الموضوع الذي يناقشه، وخير دليل على 
 ﴾  è  é  ê  ë﴿  : قولـه تعـالى وحمـزةعاصم في رواية أبي بكـر

ِائتوني (ًقصيرا ]٩٦: الكهف[ ُ ، فبعد أن فرغ من توضـيح المعنـى المقـصود مـن )ْ
ِائتوني:(قوله ُ ٍقطر(الفعل الذي عمل في المعمول  شرع في بيان) ْ ْ : ، وفي ذلك يقول)ِ

 Ø  ×﴿  :عول الثاني بالحرف، كما كان قولهواللفظ على إيصال الفعل إلى المف"
Ù﴾ كذلك، إلا أنه أعمل الثاني، ولو أعمل الأول لكان َّ ِائتوني أفرغه عليه ( :َّ ْ ُ َْ َ ْ ِ ْ ُ ِ ُ ْ
ًقطرا ْ ْإلا أن تقدير الفعل أن يصل إلى المفعول الثاني بلا حرف كما كان كذلك في ) ِ َّ َّ
َّيل من هذا النحو إنـما هـو ّ ، وجميع ما مر بنا في التنز ﴾Ø  Ù  × ﴿: قوله

ّ، فيتضح من خلال النص أن رأي الفارسي  »على إعمال الثاني كما يختاره سيبويه َّ
مذهب سيبويه وأتباعـه دون أن يـذكر  في إعمال أحد الفعلين المتنازعين يميل إلى

 ًأدنى احتمال إلى إمكانية إعمال أول الفعلين، وقد اتخذ من الآية السابقة دليلا على

                                                        
 .٤٠١السبعة في القراءات : ينظر) ١(
 .٣/١٠٧الحجة للقراء السبعة ) ٢(
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١٥٢ 

  ، وقـد اتفـق رأيـه ذلك بالإضافة إلى الآيتين الأخيرتـين اللتـين استـشهد بهـما
  ّ، ومـن ذلـك تأييـده لـرأي الجرمـي الـذي )َّالمسائل البصريات(مع ما جاء به في 

  : وقولـه": سار فيه على مذهب البصريين في إعمال ثـاني المتنـازعين، وفيـه يقـول
 ﴿n  o  pد أعمل الثاني ولم يعمـل الأول، َّألا ترى أنه ق.  ﴾ يشهد عليه

َّوليس هنا حرف عطف، وحكـى أيـضا أن الخليـل والبـصريين يختـارون إعـمال  ً
والآية تشهد عليهم كـما تـشهد . يختارون إعمال الأول )الكوفيون( َّالثاني، وأن
  ، "َّألا ترى أنه قد أعمل فيهـا الثـاني ولـيس فيهـا حـرف عطـف. ّعلى الجرمي

  ّد على سيره على المذهب البصري الـذي يعمـل ثـاني المتنـازعين، ِّوهو بذلك يؤك
ًيؤكد على ذلك مستدلا على رأيـه بقولـه تعـالى) الإيضاح العضدي( وها هو في  ِّ :  

 ﴿è  é  ê  ë ﴾ ]ــف ــالى]٩٦: الكه ــه تع   n  o﴿ : ، وقول
p ﴾ ]وبالإضافة إلى بعض الشواهد الشعرية المنقولة عن العرب ]١٩: الحاقة ،
ويبـدو أن هـذا الاتفـاق الواضـح في كلامـه يعـود  ،تؤكد صحة مذهبـهالتي 

 .علنا نتوصل إليها من خلال المناقشةللأسباب معينة 
                                                        

ــه تعــالى) ١( ــساء[﴾    %  &!  "  #  $ ﴿ :قول ــالى]١٧٦: الن ــه تع   n ﴿: ، وقول
o  p  ﴾]١٩: الحاقة[. 

 ).الكوفيين(وهو اختصار لـ) كف( هكذا ةفي المصدر مكتوب) ٢(
 .٢/٩٢٠المسائل البصريات ) ٣(
 .١٠٩-١/١٠٨الإيضاح العضدي : ينظر) ٤(
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١٥٣ 

 :مناقشة المسألة
ًأخذت مسألة التنازع نصيبها من الاهتمام من قبل النحـويين سـواء الأوائـل 

 في المعمـول ًمنهم أو المتأخرين؛ نظرا لما يترتب عليها مـن إعـمال أحـد العـاملين
ِّالظاهر، وبقاء الآخر دون عمل؛ لذلك كان لكل من أصـحاب المـذهبين رأيهـما 
الخاص فيما يتعلق بالفعل الذي يستحق أولوية الإعـمال في الاسـم الظـاهر عـلى 

ٍّالرغم من أنهم لا يمنعون إعمال أي منهما َّ وقد كانت للآية من سورة الكهـف ،
 الواضح في تصوير حقيقة الخلاف بين النحـويين في  أثرهابقراءتيها المختلفتين

ٍّمسالة تنازع الفعلين مع صلاحية كل منهما للعمل، فقد مال البصريون إلى إعمال 
ثاني الفعلين المتنازعين، مستندين على عدد من الادلة القياسية والسماعية الـواردة 

ق الـذي يفرضـه واقـع المنط َّلى القياسية يبدو أنها أقرب إلىعن العرب، وبالنظر إ
 :اللغة، وهي كما يأتي

َّ، ومن المعلوم أن العـرب تراعـي قـرب قرب الفعل الثاني من الاسم الظاهر -
ٍهذا جحر ضب خرب: (الجوار، وخير دليل على ذلك قولهم ِ َ ٍّ ْ َُ ًخربا(َّإنهم جعلوا  حيث) ُ ِ َ (

ِصفة للجحر لا  َّفي الإعراب على الرغم من أنه) َ ضبا(يتبع  ْ ُ  .ِّللضبً
                                                        

 .٢/١٦٠شرح ابن عقيل : ينظر) ١(
 وهـي قـراءة العامـة، وقـراءة عاصـم ،]٩٦: الكهـف[  ﴾ è  é  ê  ë﴿  :قول تعالى) ٢(

 ). ائتوني(
 .١/٧٧الإنصاف : ينظر) ٣(
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١٥٤ 

، لزوم الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي عنه على إعمال الفعل الأول -
 .مع عدم وجود الضرورة الملحة إلى ذلك؛ لإمكانية عدم الوقوع فيه

ما يترتب على إعمال العامل الأول من عطف الجملة على الأخرى قبل تمام  -
ُضربـت : (ر نحـوًالأولى في حالة كـون المتنـازعين معطوفـا أحـدهما عـلى الآخـ

ًوأكرمت زيدا  .، ولا يخفى علينا صعوبة العطف على تلك الصورة)ُ
    وقد كثرت النقول التي استشهد بهـا البـصريون ليـستدلوا بهـا عـلى قـوة 

: الكهـف[  ﴾ è  é  ê  ë﴿ : مذهبهم، وعلى رأسـها قولـه تعـالى
ف في ، فرغم الاختلا]١٩: الحاقة[ ﴾ n  o  p﴿ : ، وقوله تعالى]٩٦

َّ نوع المتنازعين إلا أن كلا منهما يطلبان ْكتابيه( َّ َ ِ َ فيـه، ويكمـن الـشاهد في  للعمل) ِ
ُاقرءوا(عدم ظهور الضمير في الفعل  َ َّمما جعلهم يعملونـه في المعمـول الظـاهر،  )ْ

َّمن المتنازعين يقوي من صـحة هـذا المـذهب إلا أن ذلـك لا  وورود إعمال الثاني َّ ِّ
 على الأولوية، وغير ذلك من الآيات الأخرى، ولعل ما اخترنـاه يعني استحواذه

                                                        
 .١/١٥٥اللباب في علل البناء والإعراب : ينظر) ١(
ْ في هامش المحقق، ومن المعلوم اختلاف صـور المتنـازعين إمـا بـأن ٢/١٦٠شرح ابن عقيل : ينظر) ٢( َّ

ْرة الكهف، وإما أن يعطف أحدهما عـلى من سو٩٦ًيكون أحدهما جوابا عن الآخر كما يظهر في الآية  َّ
ًالآخر كما في المثال السابق، وإما أن يكون أولهما عاملا في ثانيهما كـما في قولـه تعـالى ْ َّ : ﴿     e  d  c

  k  j   i  h  g  f ﴾]٧: الجن[. 
 .٢/٩٤شرح التسهيل لابن مالك : ينظر) ٣(
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١٥٥ 

َّمنها أشد وضوحا في ثبوت إعمال ثاني المتنازعين، أما عن الأبيات الـشعرية التـي  ً
 :ًاستشهدوا بها فهي كثيرة وأكثرها تداولا على ألسنة النحويين ما يأتي

 : قول الفرزدق
ِولكن نـصفا لـو سـببت وسـبن َِّ َ ْ َ ْ ْ َّ ََ َُ َ ً   يَ

 
ِبنوُ عبد شمس من مناَف وهاشـم  ِ ٍ ِ َِ َ ْ ْ ََ ٍْ َ َ  

ْلو : فاستشهدوا به على إعمال الثاني، وتكمن العلة في عدم إضمار الفاعل فيه فلم يقل  َ
ًسببت وسبوني بني عبد شمس؛ وذلك لأن الأول يطلبه مفعولا والثاني يطلبـه فـاعلا،  ًَّ ٍ ْ َ ََ ِ ِْ َ ُّ َ ْ ََ ُِ

ِبني( َّفلما رفع  :َّعلى أن المقصود إعمال الثاني، وقول طفيل الغنويَّدل ذلك ) َ
ـــا ـــأن متونه ـــدماة ك ـــا م َوكمت َ ُ ّ ُ ُْ ً ًَّ َ َ ُ ِجرى فوقها واستشعرت لون مـذهب   َ َ ْ َ َ َُ َ ْ َْ َ َ َ ْ ََ ْ ْ َ  

ِلون مذهب: (فجعلوا قوله َ ْ ْاستـشعرت(ًمنصوبا بالفعل ) َُ َ َْ ْ ، ويكمـن وجـه )َ
َّعلا، ولا شك أن ذلـك يزيـد الاستشهاد في نصب الاسم؛ لكون الأول يطلبه فا ً

 :من فرص الانتصار لهذا المذهب، وكذلك قول الفرزدق
ِإني ضــمنْ َ ــىتُّ ــاني مــا جنَ َ لمــن أت ْ ِوأبى فكان وكنتْ غـير غـدور   ِ ُ َ ََ ْ ُ ُ َ َ َ  

                                                        
ً ولكـن عـدلا"قـد روي فيـه، و٢/٥٥٢البيت من بحر الطويل، وهو في ديوانه ) ١( ْ َ َّ الكتـاب : ، ينظـر"َِ

 .١/٧٤، والإنصاف )نصف (٨/٥٧٩، ولسان العرب ٤/٣٦٧، والمقتضب ١/٧٧
، والكتـاب )كمـت (٩/٧٢٦لـسان العـرب : ، ينظـر٣٢وهـو في ديوانـه  البيت من بحر الطويـل،) ٢(

 .٢/١٠٤، وحاشية الصبان ١/٧٤، والإنصاف ١/٧٧
لـسان العـرب : د نسب إلى الفرزدق، ولكنـي لم أجـده في ديوانـه، ينظـرالبيت من بحر الكامل، وق) ٣(

 .١/٨٠، والإنصاف ١/٧٦، والكتاب )قعد (٩/٤٣٣
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١٥٦ 

َغير( َّحيث استدلوا به على أن الاسم المنصوب ْ ِغـدور َ ُ ًوقـع خـبرا للعامـل ) َ
ُكنتْ(المتأخر ً مع أن ذلك لـيس أمـرا ،ل لدلالة ما بعده عليه، وأضمر خبر الأو)ُ َّ

ًمحتما؛ لإمكانية كون الاسم منصوبا على أنه خبرا لـ ًَّ وقد أضمر اسـمه فيـه؛ ) كان(ً
وقـول  َّ لأن كلا من الفعلين يحتاجان إلى الخبر، والاسـم بعـدهما صـالح لـذلك،

 :رجل من باهلة
ـــى بـــه ســـيفانة ٌولقـــد أرى تغنَ َ ََ َ ْْ ََ َِ ِ ْ ِتــصب   َ ْ ُي الحلــيم ومثلهــا أصــباهُ َ ْ َ َُ ْ ِ َ َِ  

ٌسيفانة( فرفع الاسم ََ ْ َّدل على أن العامل فيه الفعل الثـاني؛ لأنـه هـو الـذي ) َ َّ َّ
ًيطلب المرفوع فاعلا له بخلاف الأول الذي يحتاج إلى مفعول به، وغير ذلك مـن 

 .الشواهد
 ،ّ كـالجرميولقوة تلك الأدلة سار كثير من النحويين على خطى المتقدمين

، وغيره في الميل إلى إعمال العامل الثـاني، َّ، والنَّحاسّ، والفارسيوسيبويه
                                                        

ّنسب للوعة الجرمي، ينظـر البيت من بحر الكامل، وقد) ١( ِ ، ٤/٣٦٨، والمقتـضب ١/١٢٣الكتـاب : ُ
 .١/٧٥، والإنصاف ١/٢٥٧وشرح أبيات سيبويه 

 .١/٧٦ والإنصاف،،٢/٩٧شرح التسهيل : ينظر) ٢(
 .٢/٩٢٠المسائل البصريات : ينظر) ٣(
 .٧٦-١/٧٤الكتاب : ينظر) ٤(
ــسبعة : ينظــر) ٥( ــراء ال ــصريات ٣/١٠٧الحجــة للق ــسائل الب ــضدي ٢/٩٢٠، والم ــضاح الع ، والإي

١٠٩-١/١٠٨. 
 .٢/٤٧٤إعراب القرآن : ينظر) ٦(
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١٥٧ 

وغـيرهم، وأبـو حيـان ،، وابـن مالـكّ، والأنبـاريّومنهم الزمخشري
ًوالملحوظ أن كثيرا من النحويين عنوا أشد العناية بالحديث عن تنـازع العـاملين  َّ

ٍّوأغلبهم اتخذ موقفا محايدا، فحرصوا عـلى ذكـر رأي كـل مـن على عامل واحد،  ً ً
َّويبـدو أن  ،ْالفريقين دون أن يميل أحدهم إلى رأي على حساب الرأي الآخـر

العـاملين، فهـا هـم ِّذلك يعود إلى تقاسم كلا الفـريقين فـرص أولويـة إعـمال أي 
 عـدد مـن الأدلـة أصحاب المذهب الكوفي يفضلون إعمال العامل الأول مستندين على

 :القياسية والسماعية، ومن القياس ما يلي

ًأن العامل الأول يسبق الثاني في الذكر، وكونه يأتي في البدايـة نظـرا لقـوة  - َّ
 .الابتداء

 .الوقوع في الإضمار قبل الذكر -
 مـذهبهم صحة على بها ليستدلوا الشعرية الأبيات من أنشدوه ما أشهر ومن

 :يأتي ما
                                                        

 .٣/٦١٦الكشاف : ينظر) ١(
 .١/٨٠الإنصاف : ينظر) ٢(
 .٢/٩٤ التسهيل شرح: ينظر) ٣(
 .٦/١٥٥البحر المحيط : ينظر) ٤(
ــر) ٥( ــرضي : ينظ ــب لل ــن الحاج ــة اب ــصريح ١٨٠-١/١٧٩شرح كافي ، وشرح ١/٤٨٣، وشرح الت

 .٢٥٦-١/٢٥٤، وحاشية الخضري ٢/١٠١، وحاشية الصبان ١/٤٥٥الأشموني 
 .١/٧٣الإنصاف : ينظر) ٦(
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١٥٨ 

 :يسقول امرئ الق
ًفلو أن مـا أسـعى لأدنـى معيـشة َّ ََ ِ َ ْ ََ ْ َ َْ َ َكفاني و   َ ِ َ ِلم أطلب قليل من المـالَ َ ٌ ُ ََ ِْ ِ َ ْ َ ْ  

ِكفـاني( من  فمن وجهة نظرهم أن كلا َ ُأطلـب(و ) َ ُ ْ   يتنازعـان عـلى الاسـم) َ
ِقليل( ، وقد استحق الفعل الأول العمل في الاسم الظاهر، وقـد شـغل الفعـل )َ

سـم الظـاهر، وقـد عمـل هـذا البيـت عـلى إحـداث نـوع مـن الثاني بضمير الا
ًالإشكال، فقد رد من قبل البصريين بحجة أنه لا يمثل دليلا عـلى أولويـة إعـمال  ِّ َّ َّ ُ
َّالعامل الأول لأسباب مختلفة جميعها يعود إلى المعنى، ويظهر أن براعة الـشاعر في 

 يختلفـون في تقـدير ينَّنظم البيت جعله يحتمل أكثر من معنى، مما جعـل النحـوي
ِالأنباري يشير إلى بعـد الاستـشهاد بهـذا  ًالمعنى الأقرب إلى المقصود، فمثلا نجد ْ ُ

َّالبيت على إعمال العامل الأول بحجة أن ذلك لم يحدث إلا لاضطرار الـشاعر إلى  َّ
َّإعماله؛ لأنه لا يقصد أن سعيه ليس لأدنى معيـشة ثـم يخـبر مبـاشرة أنـه يطلـب  ً ََّّ

َّ، وقد استدل عـلى ذلـك المعنـى مـن َّمن المال بل إن سعيه لأجل المجدالقليل 
 :البيت الذي يليه حيث يقول

ـــل ـــعى لمجـــد مؤث ـــنَّما أس ِولك ّ َ ُ ْ ٍَ ِ ِْ َ ََ ِوقد يدرك المجد المؤثل أمثال   َ َ ّ َْ َ َ َ َ ْ ْْ ُ َُ   يـِِ

                                                        
، ٤/٣٦٩، والمقتــضب ١/٧٩كتــاب ال: ، ينظــر١٢٩البيــت مــن بحــر الطويــل، وهــو في ديوانــه ) ١(

 .١/١٨٦ ، وشرح كافية ابن الحاجب١/٧١والإنصاف 
 .١/٧٨والإنصاف ، ١/٧٩الكتاب : ينظر) ٢(
 .١/٧٨الإنصاف،: ، ينظر١٢٩البيت من بحر الطويل، وهو في ديوانه ) ٣(
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١٥٩ 

ْفذلك كلام جميل حيث إنه قد توصل إلى أقرب ما يمكـن أن يؤخـذ المعنـى  َّ َّ
َّه من خلال البيت الذي يليه، فرأى أن الذي يرمي إليه الـشاعر أنـه لـوعلي كـان  َّ

ّسعيه لتحصيل أقل ما يعاش به، لكان قد اكتفى لحصول ذلك له، ولم يكن يطلب 
ُأطلب(المجد، فحذف مفعول الفعل  ُ ْ َكما يحذف المفعول في كثـير مـن المواضـع، ) َ ْ ُ

الفعلـين يختلفـان في المعمـول    كلا منَّوبذلك ينتفي الاستشهاد بهذا البيت؛ لأن
ٌقليل(الذي يطلبانه، فالأول يطلب  ِ َالمجـد(ًيطلب محذوفا تقـديره  ، والثاني)َ ْ(، 

ًومع ذلك لا يعد هذا الانتفاء سببا لضعف وجه إعمال العامل الأول في المعمـول  ُّ
ة في هـذا َّالظاهر؛ لكثرة الشواهد الأخرى التي تثبت إعماله، ولا بد مـن الإشـار

الموضــع إلى ضرورة الإضــمار في العامــل المهمــل إذا كــان مــا يطلبــه عمــدة في 
 .الأصل

ُّومن شواهدهم أيضا قول المرار الأسدي ُ ّ ً : 
ــدا ــوى عمي ــؤاد ه ــرد عــلى الف ًف ِ َِ َ ًَ ََّ ُ ََ ــسؤالا   َ ــا ال ــين لنَ ــو يب ــوئل ل َوس َ َ ََ ُُ ُِ ُ ْ َِ  
ــرى عــصورا ــى بهــا ون ــد نغنَ ًوق َ َُ َ َُ َ َ ِْ ْ َ يقتــدنناَ الخــردبهَِــا   َ ُ َُ َ ْ َ َالخــدالا ْ َ ِ  

                                                        
 .١٨٧-١/١٨٦شرح كافية ابن الحاجب : ينظر) ١(
 .٢/١٦١شرح ابن عقيل : ينظر) ٢(
، ٤/٨٦، والمقتـضب ١٢٥-١/١٢٤الكتـاب : َّ من بحر الوافر، وقيل إنه لأبي ربيعـة، ينظـرالبيتين) ٣(

 . ٧٣-١/٧٢والإنصاف 
 



 
 

 
١٦٠ 

َنرى( َّ حيث إن كلا من الفعلين َيقتدنناَ(و) َ ْ َ ْ يتنازعان على العمـل في الاسـم ) َ
َنرى(المتأخر، وقد أعمل الشاعر الفعل الأول  بدليل نصبه له؛  في ذلك المعمول) َ
ُيقتاد(ويكمن وجه الاستشهاد في اشتغال الفعل ََ ول ، وكذلك بضمير الاسم الأ) ْ

 :قول عمر بن أبي ربيعة
ــة ــود أراك ــستك بع ــي لم ت ٍإذا ه ِ ُ ْ َ َْ َْ َ ِ  

 
ِتنخُل فاستاكت به عود إسحل  ِ ْ ُ ُ ْ َ َ ِّ ُ  

َاستاك( ُفوصل الفعل  َ َّبالـضمير يؤكـد عـلى أن الـذي اسـتحق الإعـمال في ) ْ ِّ
َتنخَل( الظاهر هو الفعل الأول ِّ  :، وقول الآخر)ُ

ـــــل آل ـــــا أن تحم ُولم َ ََّّ َ َ ْ َ ـــــيلىَ َ ل ْ َســمعت ببيــنهم نعــب   َ َ ْ َ َْ ْ َِ ِ ِِ َالغرابــا ُ َ ُ  
ُسـمعت( َّفقد كان وجه استشهادهم به من جهة أن الفعلين ْ ِ َنعـب(و) َ َ يتنازعـان ) َ

َالغراب(على المعمول الظاهر  َ ُسـمعت( ، فأعمـل الفعـل الأول)ُ ْ ِ في المعمـول الظـاهر ) َ
إلى ما ينـصبه بخـلاف الثـاني الـذي َّبدليل أنه نصب ذلك الاسم، فالفعل الأول يحتاج 

 .يحتاج إلى ما يرفعه، وغير ذلك من الشواهد التي استشهدوا بها
َّ، والزجـاجِّوقد كان في مقدمة من استحسن إعمال العامل الأول المبرد َّ ،

                                                        
، وشرح أبيـات سـيبويه ١/١٢٤الكتـاب : ، ينظـر٢٣٤البيت من بحـر الطويـل، وهـو في ديوانـه ) ١(

 .٨٩َّ، والرد على النحاة ٢٠، والمفصل في علم العربية ١/١٨٨
 .١/٧٣الإنصاف :  ينظر،البعد والفراق: وافر، ولم أقف على قائله، ومعنى البينالبيت من بحر ال) ٢(
 .٤/٣٦٧المقتضب : ينظر) ٣(
 .٣/٣١١معاني القرآن وإعرابه : ينظر) ٤(
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١٦١ 

َقـام وقعـد : (نحـوَّوانفرد الفراء بإعماله كلا العاملين في المعمول الظـاهر نفـسه  َ ََ َ
ًالظاهر أن هذه الحالة تعد أكثر بعدا من، و)ٌزيد ُّْ ُ َّسابقتيها؛ لأنه وإن صح ذلـك  َّ ْ َّ

، )زيد(في المثال السابق لإمكانية حدوث القيام والقعود في الوقت نفسه بالنسبة لـ
َّفإن ذلك لا يعني أنه الوجه الأرجح، فليس هناك شواهد شعرية أو نثريـة ثبـت  َّ

َّعمول الظاهر، كما أن ذلك يخالف الواقع النحـوي، فيها إعمال كلا العاملين في الم
ٍّوبما أن شواهد كلا الفريقين قد تساوت في القوة، فأتت منصفة لكل مـنهما كـان  ً َّ
َمن الصعب تقديم رأي أحدهما عن الآخر إلا إذا وجد ما يستحق الوقوف عنده؛  ِ ُ َّ

 ثغـرة َّلترجح كفة فريق على حساب الآخر؛ لذلك كان لا بـد مـن البحـث عـن
 :يمكن من خلالها الميل إلى أحد الوجهين، ومن ذلك

ِّأن الشواهد البصرية لم تقتصر على الشعر فقط بـل تعدتـه - ًإلى النثـر سـواء  َّ
 .، أو من الحديث الشريفكانت من آيات الذكر الحكيم 

َّإذا قارنا بين قرب الجوار والابتداء نلاحظ أن الفرق بينهما شاسع من جهة  -
لابتداء يختص بالاسم لا بالفعل، وفي جملة التنازع أكثر ما يكون التنازع بـين َّأن ا

َّالفعلين أو بين الاسم والفعل، والأهم أن كلا المتنـازعين يتوجهـان إلى معمـول 

                                                        
َّ، حيث إنه ١/٤٨٥، والأزهري في شرح التصريح ٢/٩٤نقل عنه ذلك ابن مالك في شرح التسهيل ) ١(

 . معطوفين بالواو، واستويا في طلب المرفوع الظاهريعمل العاملان المتنازعان إذا كانا
 .٢/٩٤، وشرح التسهيل ١/٧٤الإنصاف : ينظر) ٢(
 .١/٧٤الإنصاف : ينظر) ٣(
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١٦٢ 

ِمتأخر، وتقدم أحد العاملين لا يعني أنه استحق الابتداء وإلا لعومل معاملـة مـا  ُ َّ َّ ُّ
َّفي موضوع التنازع؛ لأن الأمر يتعلـق بعـاملين  كثريبتدأ به، وقرب الجوار هو الأ

متقدمين أحدهما قريـب والآخـر بعيـد، والأولى إعـمال مـا هـو أقـرب بالنـسبة 
 .للمعمول

تنصب الأولوية لصالح المذهب البصري إذا قارنا بين الوقوع في الإضـمار  -
ول قبل الذكر الذي يترتب على إعمال الثـاني وبـين الفـصل بـين العامـل والمعمـ

َّبأجنبي الذي يترتب على إعمال العامل الأول؛ لأن الإضمار قبل الذكر قد ورد في 
 بخـلاف الفـصل بـين العامـل والمعمـول ْكلام العرب وإن خرج عن الأصل

َّبالأجنبي، ناهيك عما يتعلق بالعطف قبل اكتمال جملـة المعطـوف في حالـة كـون 
 .ًالمتنازعين معطوفا أحدهما على الآخر

 أو) َّالحجـة(في ًسـواء موضـع مـن أكثـر في ِّالفارسي ُّتمسك في عجب لا إذن
 تخريج على  مبنيا يكن لم تخريجه َّأن يتضح حيث البصري بالمذهب الأخرى مؤلفاته
 بـل المواضـع بعـض في الحال هو كما القراءة عليها ت ورد التي الوجوه من وجه
 كثـرة مـع القيـاس إلى فيـه يميـل الذي ّالأساسي مذهبه على الاعتماد أشد يعتمد
وبالأسـلوب  بـالرأي والتزامه مذهبه، على ًدليلا الكهف آية جاءت وقد ، السماع
 الـرأي هـو ذلـك َّأن يثبـت) العضدي الإيضاح(و) البصريات المسائل( في نفسه
 .الأمر هذا في له الوحيد

                                                        
 .١/٨٠الإنصاف : ينظر) ١(
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١٦٣ 

 :الترجيح
ِّالظاهر أن إعمال أي العاملين سواء، فأصحاب المـذهب البـصري   والكـوفيَّ

 :ًمتساوون في صحة الرأي؛ نظرا لما يأتي
َّ، ولمـا تـساوى كـلا َّأن الأولى تقديم السماع على القياس عند تعارضهما -

ٍّالفريقين في كثرة السماع بغض النظر عن القياس يفضل الأخذ بـرأي كـل مـنهما 
 .على السواء على اعتباره الأساس في الحكم

ى، وقد رأينـا كيـف كـان للمعنـى أثـره الذي يفصل في هذه القضية المعن -
َّ؛ لذلك لا بد من الواضح في تغيير الحكم في البيت الذي استشهد به الكوفيون

ِّأخذه بعين الاعتبار، وما دام المعنى لا يتغير بإعمال أي العاملين يجوز الأخذ بأيهما 
 .شئت

 
 
 

                                                        
 .١/١١٧الخصائص : ينظر) ١(
 : القيس امرئ قول) ٢(

ْفلو َ َّأن َ َأسعى مَا َ ْ َلأدنى َ ًمعيشة ْ َ ِ ِكفاني            َ َ ْولم َ َ ْطلبأَ َ ُ ٌقليل ْ َمن َِ ِالمال ِ َ 
  .وقد سبق ذكره في المناقشة
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 
 : المسألةعرض
 يغلب عليها دراسة ما يتعلق بأبواب التي أكثر المواضع  فيّالفارسي يظهر

 ذلك ما من يجيء به في مؤلفاته الأخرى، وذيًالنحو الأساسية موافقا الرأي ال
 بعد اللام في قراءة نافع ًذوفا محبتدأاتضح من خلال موقفه فيما يخص تقدير الم

   : قوله تعالى)يْنذَهَ( في بالرفع و،)َّإن( بتشديد ّالكسائيوابن عامر وحمزة و
﴿  Â  Á  À  ¿ ﴾ }في َّنهإلى أ) َّالحجة( فيّ أشار الفارسي،فقد}٦٣: طه 
ْنعم(على معنى ) ْإن(حمل َ ِذانهَ: يبقى الكلام) َ ِساحران،َ لَ َ  الابتداء فتدخل لام َِ

ُؤيده ما لم يهذاعلى خبر المبتدأ، و  في ضرورة َّ لم يجيزوه إلاَّنهم حيث إنحويون الِّ
 َّأن: الأول: ً ثم ذكر عدم إمكانية تقدير المبتدأ محذوفا لسببينمن وعر،ِّالش

 َّأن: الثاني على الضرورة مع إمكانية ذلك، وهالنحويين لم يضيفوا ذلك إلى ما حملو
 لا يليق باللام التأكيد َّ أنالآخرو":  به الحذف، وفيه يقولليقالتأكيد باللام لا ي

َّ في الرتبة أن يتم الكلام وجهَّبه الحذف، ألا ترى أن الأو َّ يحذف، ثم يؤكد فأما لاْ َّْ َ ُ

                                                        
ِهذان(بتشديد النون، و) َّإن(قرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي ) ١( َ بألف خفيف النـون، وقـرأ ابـن ) َ

ِّإن هذان(كثير  َ ِهذان(بتشديد نون ) َْ َ َّإن (، واختلف عن عاصم فـروى أبـو بكـر )َّإن(وتخفيف نون ) َ
ِهذان َ ِإن هذان(وروى حفص عن عاصم ، )َ َ ساكنة النون، وهي قراءة ابن كثـير، وقـرأ أبـو عمـرو ) َْ

ْإن هذين(وحده  َ ِهذين(والياء في ) ْإن(بتشديد نون ) ََّ ْ َ   .٤١٩السبعة في القراءات :  ينظر،)َ
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َأن يحذف ثم  ْْ  من النص السابق مدى فيتضح ،" فليس باللائق في التقديرَّيؤكد،ُ
 التوكيد وحذف ما يدل اءحرصه على بيان ما يترتب على حذف المبتدأ من بق

ًمؤكدا) الإغفال (فيج  أغفله الزجاا فصل القول في ذلك حالة تتبعه مقدعليه، و ِّ 
À   ﴿:  الزجاج لقراءةج تخريَّ اللام، فقد ردبقاءعلى عدم جواز حذف المبتدأ و

Â  Á ﴾ }ْنعم ه: َّ الذي ذهب فيه إلى أن المعنى}٦٣: طه َ َ لهما ِذانَ ُ
ِساحران حيث يقول ْاعلم": َ َ أن ما ذكره من أَ َ َ َ التقدير في قول من رفعَّنَّ َ َ ِ هذان ": َّ

ُلهما ُ، تأويل غير مر" ساحرانَ ًتضىٌ َ عندي لما أذكره لك؛ وَ ُ ُ ُ َّ أن هذه اللاذلكْ  مَّ
ْللتأكيد بالدلالة التي دللنا به َ َّ َ كانت للتأكيد قإذا في هذا الكتاب وغيره، واَّ َبحَّ ْ أن ُ

ُيذكر التأكيد، و َّ َ َ َيحذفُ َ َّ نفس المؤكُ ُ ْ َّد، أو شيء من المؤكد، ألا ترى أنَ َّ ٌ ِؤكد َ إتمام المِ َّ
ِوإظهاره، وترك إضماره و ِ َ ْ ِحذفه،ََ ِ ْ َّ أولى من أن يحذف المؤكَ َ َ ُْ َيدلكو...دَُ ُّ َّ على أن هذا ُّ

ِ قاله من تقدير المبتدأ ويالذ ِِ ْ ُ ِحذفهَ ِ ْ ِ بعد اللام َ َّ َ بالوجه أن أبا عثمان وليسَ َّ ِ ْ ُغيرهَ  من َ
ِّالنَّحويين قد أنشدوا ْ: 

ْ الحليس لعجوز شهُّأم َ ٌ ْ ُ َ َ َِ ْ ْر بهُ َ َ 
ُوحملوا َ َ أنه أدخعلىَّ هذا على الضرورة، وَ ِ اللام على خبر المبتدأ، ولََّ ِ َ حقها كانَّ ُّ

َأن تدخل على المبتدأ دون غيره ِْ َ ُ َ"، فقد وضح في النص السابق عدم تجويزه 

                                                        
َّالحجة للقراء السبعة ) ١( َّ َّ٣/١٤٢. 
  .٢/٤١٠الإغفال ) ٢(
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  حرص على تفصيلقدَّ باللام لا يناسبه الحذف، وكيدَّحذف المبتدأ؛ لأن التأ
 من النحويين ما أنشدوه من البيت غيرهًتدلا بحمل أبي عثمان و ذلك مسفي القول

َّالسابق على حذف المبتدأ بعد اللام، فعلى الرغم من أن حذف المبتدأ كثير في 
ًكلامهم إلا أنه في مثل هذا الموضع يعد قبيحا لما ذكر ُّ َّ َّ،موقفه من ِّ بذلك يؤكد علىهو و 

 توكيده، بقاءَّ على رأيه في حذف المؤكد وٌّني ذلك مبَّ باللام حيث إنتأكيدهحذف المبتدأ و
 .َّأما عن مدى صحة ذلك فسيتضح من خلال المناقشة

 : المسألةمناقشة
يتعلق :  ينصب الإشكال في التخريج السابق على أمرين أساسيين الأول

ْعمنَ(بمعنى ) َّإن(بمجيء  قد ثبت هَّ أنَّ على الرغم من الاختلاف فيه إلاهو، و)َ
:  والثاني،ً أجازه معظم النحويين بناء على ذلكقد و، في كلام العربدهوور
ً موضوع دراستنا لهذه المسألة يتعلق بتقدير المبتدأ محذوفا بعد لام الابتداء هوو

َّ رأي الزجاج، وهو ولِّ هذا التخريج يمثو ،التي تحمل معنى التوكيد  خالفه فيه ْإنَّ
ْ حظي بتأييد من د قُّالفارسي ْقبل، ويتضح ذلك خلال موقف الخليل وسيبويه ِ َ

ً كليا على ًتماداَّ أن منع حذف المبتدأ في مثل ذلك الموضع يعتمد اعبما وِّالمبرد،و
 توكيده كان لا بد من تتبع آراء النحويين في ذلك للوقوف بقاءَّحذف المؤكد و

                                                        
 .٤١١-٢/٤٠٨الإغفال : ينظر) ١(
 يهـا النحـويين فعلـل، والقـراءات و٣/٤٤ القرآن إعراب، و٣/٣٦٣ القرآن وإعرابه معاني: ينظر) ٢(

 .٥١-٤/٥٠ وجيز الِّالمحرر، و١/٣٨٨



 
 
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إلى ما يجعل من  التوصل بالتالي وَّجاج،َّ ذهب إليه الزالذي التخريجعلى مدى قوة 
 َّ خلال النظر في آرائهم يبدو أنمن برأيه في كلا المؤلفين أجدر، وِّتمسك الفارسي

موقفهم في ذلك متفاوت، فنجد من حرص على السير على مذهب معين يخالفه 
:  توكيده في مثلبقاء ودَّ حذف المؤكسيبويه الخليل وزً ذلك، فمثلا نلاحظ تجويفي

ِأتاني و،ٍ بزيدُمررت َفسهما،ْ أنوهُأخ َ ُُ  اهمَ:  في حالة الرفع علىرهَّ الخليل قدَّن إحيث ُ
َاحبايصَ َ أنفسهما، وِ ُُ ُ ْ َعنيهماأَ:  علىالنصبَ ُ ْ ِ ْ المتوقع عدم َّ الرغم من أنعلى 

 مذهبهم اشتهار بالقياس في غالب الأمر، وتمسكهمًتجويزهم لذلك بناء على 
 .بالتشدد في تأصيل القواعد

 يظهر وجود تأييد َّجاجَّ لتخريج الزدِّ إلى استحسان المبرفاتبالالت وهذا
 من يِّ يقوهُّ كلذلكملحوظ لذلك وسير على خطى الخليل وسيبويه في الجواز، و

 الاسم بقاء ودَّ قد أجازا حذف المؤكسيبويه الخليل وَّ فبما أنَّجاج،َّموقف الز

                                                        
 .٢/٦٠الكتاب : ينظر) ١(
 ُوكنـت- أعلـماالله و-الذي عندي في ذلـك ":  يقولفيهِّ عن المبرد، وتحسان الزجاج ذلك الاسنقل) ٢(

ُعرضته على ع َالمناُ ِمد بن يزيد، و محِِ ُ بن إسحاق فقبلاه، وَسماعيل إعلىَّ ِ َ َ َذكراِ َ ُ أجـود مـا سـمعاه في هَُّ أنـَ ُ َِ َ
َوقعت موقـع ) ْإن (َّ أنهوهذا؛ و ْنعـم"ِ َ َالـلام َّأن و"َ َ وقعـت موقعهـا، وَّ َ َِ ِنعـم هـذان لهـما :  المعنـىَّأنْ َ َ ْ َ َ
  أبــو إســحاق :حاق هــو بــن إســإســماعيل، و٣/٣٦٣معــاني القــرآن وإعرابــه :  ينظــر،"ِرانِســاح
 فقيـه عـلى هـو و، الأزديالجهـضمي درهـم بـن زيـد بـنَّ حماد بن إسماعيل بن بن إسحاق إسماعيل
  سـنةتـوفي و، العديد من المؤلفـاتَّوصنف ، ولخصه واحتج لهمذهبه فشرح ، بن أنسالكمذهب م

 .٦/٢٨٤ بغداد تاريخ:  ينظر،٢٨٢
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 معنى التوكيد ملبتداء التي تح يكون حذفه مع بقاء لام الاْ من الأولى أندِّالمؤك
ِّفقط جائزا بدليل موافقة المبرد و ِّ إلا أن موقف الفارسي له، إسحاق بن إسماعيلً َّ َّ

 َّ بذلك يخالف مذهب أصحابه مع أنوهومن ذلك التخريج بدا عكس ذلك، 
ً أكثر قربا ه يجدتوكيد البقاء ودَّ في تعليله الذي يتعلق بصعوبة حذف المؤكظرالنا

 على عدم جواز حرصه عدم تأثره بآراء شيوخه في التخريج وَّ كما أن،صللأامن 
 نظره في ذلك قائمة على رأيه وجهة و،ٌّ موقفه في ذلك قياسيَّأن الحذف يشير إلى

 معين، فقد ذكر ذلك حالة تخريجه للقراءة في رأيبشكل خاص غير متأثر ب
ُّ نقل الشاطبي قدوضوح أكثر، و وعُّبتوس) الإغفال(ً كما أثبته أيضا في ،)َّالحجة(

ٌ في الجواز قائم على التوسع لا غير هَ مبدأَّ أنيظهرً أيضا لذلك، ووفتجويز ابن خر
 الحذف للعلم بما َّ عدهَّ للجواز سوى أناضحةلعدم وجود أدلة أو أسباب و

ِحذف، و  . لرفع المجاز في الحديث عنهالتأكيدُ
ً تأييدا واضحا لمونجد المقابل فيو  من النحويين، العديد من قبل ِّقف الفارسيً
 كان له موقف واضح تجاه فقد ْبلَ قنِْ ذلك ما نقله ابن جني عن أبي الحسن ممنو

َالذي ضر:  حينما منع حذف الهاء من الصلة في نحوذلك و،َّحذف المؤكد ُبتَ ْ 
ُفسهنَ َ ُفسهنَ( يكون ْ على أن،ٌ زيدْ َ  ويدل ،)تُبْضرَُ(ًتوكيدا للهاء المحذوفة في ) ْ

 ابن جني على سار وقد د،َّ بقاء التوكيد مع حذف المؤكذِّ لا يحبنَّ ممهَّذلك على أن
                                                        

 .١٥٨-٣/١٥٧المقاصد الشافية : ينظر) ١(
 . ٣/١٦١ نقله عنه ابن مالك في شرح التسهيل قد، و٢/٣٧٨الخصائص : رينظ) ٢(
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 ما":   يقولفيه و،ٍ ذلك غير لائقَّعد في ذلك حيث ّالفارسينهج أبي الحسن و
ِ ذلك لم يجز لأجل وُنقضه، الغرض وُّدِ ضهَّ الحذف لأنبه ٍ لائقُ التوكيد غيرهُطريق ُ

ْالذي ضربت نفسه زيد على أن : ِّتوكيد الهاء المحذوفة من الصلة، نحوأبو الحسن  ٌ َ ُ
ًيكون نفسه توكيدا للهاء المحذوفة من ضربت َ َ"، من خلال النص فيتضح 

 الحذف ومعنىالذي يهدف إلى زيادة التوضيح   الحاصل بين معنى التوكيدافرالتن
   ْإن المانعين و من مذهبزُِّ بذلك يعزوهو ،الذي يحمل معنى الاختصار

  من خلال قيامهذلكِّ ابن مالك رأي الفارسي، وَّأيد قد و،أجازه أشياخه
 ذلك بمثابة الاستغناء بعلامة َّعد الخليل الذي سبق ذكره حيث تقدير بتضعيف

َّعرف،ُعلى معنى في شيء غير مذكور مثل الاستغناء بحرف التعريف عن الم َ 
   وهذا ضعيف بين": لك من قوله ذيظهروبعلامة التأنيث عن المؤنث، و

ِّالضعف، لأن المؤكد مذكور كتقوية، و ً كونه مرادا به الحقيقة لا المجاز، يبينَّ
َّ بحرف التعريف عن المعرف، وءّفالاستغناء عنه بالمؤكد بمنزلة الاستغنا َ  بعلامةُ

 ،" المعتادمخالفة في تقديره من كثرة الحذف، وماالتأنيث عن المؤنث، مع 
 الخليل المتأخرين عن سيبويه ومخالفةً يحصل ما أشرنا إليه سابقا من كوبذل

 بعد اللام من لمبتدأ يخفى علينا البعد عن القياس الذي يسببه حذف اولا لمذهبهما،
َّ وضح ذلك ابن الحاجب في ذهابه إلى فساد تقدير المبتدأ بعد لام قدجهة أخرى، و

                                                        
ِّ ذكر ذلك أيضا في سر صناعة الإعراب قد و،٢/٣٧٨ الخصائص) ١(  ٣٨١-١/٣٨٠. 
 .٣/١٦٠ التسهيل شرح) ٢(
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 :الابتداء للأسباب الآتية
ْقد( مثل الابتداءمع َّ اللام َّأن -  . مع الاسمَّإنمع الفعل، و) َ
ٌزيدلَ: َّ؛ لأنه سيكون"لسوف يقوم زيد":  التقدير في نحوضعف - ْ َوفَ سَ ْ 

ُقوميَ ْ ٌيدَ زُ ْ. 

 . يلزم إضمار ما لا يحتاج إليه الكلامَّأنه -

 بذلك قد أثبت لنا صعوبة التقدير السابق بحيث لا تقف عند حذف وهو
ً مشبها المبتدألتوكيد فقط بل تعدته إلى التلازم الحاصل بين اللام و ابقاء وَّالمؤكد ِّ
ْقد (لازمذلك بت ً الإضمار بلا حاجة، فمثلا  بالإضافة إلىالاسم،و) َّإن( والفعل،و) َ

ِذانَ هَّنإ: (عندما نقول ُ لهَ ِاحرانَ سماََ َ  اللامُلا يوجد معنى آخر قد أضيف إلى التوكيد و) ِ
ِّ عن ذلك أيضا ما يؤكِّث الشاطبي حديوفي قد أظهرته،  موقف الأخفش َّ أندً

َّ قربا من القياس بالإضافة إلى أنُ تبعهم فيه أكثرمن وابن جني وَّالفارسيو  السماع ً
 : المبتدأ المحذوف في قول رؤبة دخول اللام علىَّ فقد عديه،ِّيقو
ْ الحلـــيس لعجـــوز شـــهر بـــهُّأم َ ََ ْْ َ ٌ َ َِ ِترضى من اللحم  ُ َْ ََّ ِ ْ ْ بعظـم الرقبـهَ َ ََ َّ ِ ْ ِ  

                                                        
  .١/٢٧٨أمالي ابن الحاجب : ينظر) ١(
َهرَ شومعنى ،ة بن عروسَّ قيل إنه لعنتروقد، ١٧٠ في ديوانه وهوَّ من بحر الرجز، البيت) ٢( عجـوز : هَْ بْ

، وسر صـناعة الإعـراب ٣/١٨٣ القـرآن إعـراب، و٣/٣٦٢ إعرابـه والقـرآن معاني: ينظر كبيرة،
 المــصون ُّالــدر، و١/٤٣٠ جمــل الزجــاجي شرح، و٢/٤٦٦، ومــشكل إعــراب القــرآن ١/٣٨١
 .٣/١٥٧ الشافية المقاصد، و٨/٦٦
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ُقاسُ لا يَّالشاذ وّشاذا،  وم، معددَّ السماع في حذف المؤكَّ أندَّ أكقد عليه، وَ
 في ثير يقد مهم أمر إلىَّ تطرق في حديثه قد و، دليل على عدم الجوازأكبرو

َّ يسوغ  لجوازه بأنَّنه جواز سيبويه لذلك، حيث إعنًالنفس تساؤلا  ُ ِّ يه  كلام سيبوَُ
 الناظر في كلام سيبويه سيتبين َّ مع أن، الأصلفي قياس هَّ على أنُّليس فيه ما يدل

 ثبوت ذلك دليل على في فقد ثبت تأييده له، و،ً ذلك قياساَّ لم يصرح بأنلو وهَّله أن
ّأنه يتخذه مذهبا، كما أشار الشاطبي ً ِ َّ  ، ابن الباذش وضح معنى التوكيدَّ إلى أنَّ

 في له المحذوف لتنافي الغرضين، وتوكيد نقيض الحذف، فلا يصح هَّن على أَّأكدو
 ولأهمية هذا ، على رأي أصحاب المذهب الذي لا يجيزدِّذلك كلام مبين يؤك

ِ لم يمْإن على ذكره ووالمتأخرينالحذف حرص كثير من النحويين المتقدمين   لَْ
 ،ّ والأزهري،َّحاس أبو جعفر النَّمنهم الرأيين، وأحدبعضهم إلى 
 دَّ ما يترتب على حذف المؤكاتضح ًختاما وغيره، وّ والعكبري،ّوالزمخشري

 مذهب من أجاز ذلك إلى السماع مع بعده عن افتقار التوكيد بالإضافة إلى بقاءو

                                                        
 .٣/٢٣٧المقاصد الشافية : ينظر) ١(
 .٣/٢٣٦ المرجع السابق: ظرين) ٢(
 .٣/٢٣٥المرجع السابق : ينظر) ٣(
 .٣/٤٤ القرآن إعراب: ينظر) ٤(
 .١/٣٨٨ النحويين فيها عللالقراءات و: ينظر) ٥(
 .٤/٩٢ الكشاف: ينظر) ٦(
 .٢/٨٩٥التبيان في إعراب القرآن : ينظر) ٧(
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١٧٢ 

َستشهدُ يْ البيت الوحيد الذي يمكن أنَّ أنًخاصة و،القياس ْ َ ُّعدُ به يْ  االلهً شاذا وَ
 .أعلم

 : يحالترج

 ومن جني، وابن ّالفارسي، يترجح لي من خلال ما سبق مذهب الأخفش، والذي
 : عليه للأسباب الآتيةُّ ما يدلبقاء مع دَّتبعهم فيه، فلا يجوز حذف المؤك

 .خلاف الأصل ذلك َّأن -

 .الحذف ود الحاصل بين معنى التوكيالتنافر -

َّعد العرب سوى البيت السابق الذي  ورود ذلك عنعدم -  .ذًا شاُ

 . تقدير المبتدأ بعد اللام في القراءة ليس فيه إضافة معنويةَّأن -
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 »«  
 :عرض المسألة

ّيظهر التوافق في رأي الفارسي من خلال تمسكه بموقفه في تخريجه قراءة ابـن 
  f   g ﴿ : بفتح الميم قوله تعالىفص عن عاصمكثير ونافع وأبي عمرو وح

h i j  k ﴾  ]وحديثه عن إضافة المنادى إلى ياء المتكلم في ]٩٤: طه ،
ْأن : ، فقد ذكر في تخريجه احـتمال القـراءة وجهـين أحـدهما)المسائل الشيرازيات(

َّيا ابن أما: (يكون المراد ُ َ َفحذفت الألف مثل حذفها من ) َ ِ ِغلامي(ُ َ  النداء عند في) ُ
َيا غلام: قول ُ َّيا ابن أما، فحذف الألف كما : ْأن يكون أراد: أحدهما":  وفيه يقول،َ َ

ْيحذف من غلامي في النداء إذا قال ِ ُِ ْيا غلام، وحذف الياء من المضاف إليـه، وإن : َ َ َ ِ ُ َ
ِيا غلام غلامي،: ُكانت لا تحذف في المضاف إليه إذا قال كما تحذف مـن المـضاف  َ

َّيا غلام، لأن هذا الاسم قد كثر استعماله، فتغـير عـن أحـوال النظـائر، : قالإذا  ُ َّ ِ
َوالفتحة في ابن على هذا نـصبة، كـما أنهـا في قولـك يـا غـلام َّ ٌ ، "أمـي كـذلك ٍُ

َّخلال النص أنه لا يمنع حذف الألف المنقلبة عن ياء في غير النداء  فالملحوظ من
َبل يتخذه أحد الوجهين اللذين  يجوز حمل القراءة عليهما، ويتفق ذلك مع حديثـه َّ

                                                        
َّالـسبعة في القـراءات :  ينظـر،لمـيمّقرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي وابن عامر بكـسر ا) ١(

٤٢٣. 
َّالحجة للقراء السبعة ) ٢( َّ َّ٣/١٥٣. 
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١٧٤ 

ا ذلـك دًحذف الألف المنقلبة عـن يـاء معـَّلما ذكر وجه ) ِّالمسائل الشيرازيات(في 
وفي إضـافة المنـادى إلى ": إحدى اللغات التي لم يذكرها سيبويه، ويقول في ذلك

لة من الياء، ياء المتكلم لغة رابعة، لم أعلم سيبويه ذكرها، وهي حذف الألف المبد
، ومن ثم أخذ يستدل على "وإبقاء الفتحة دالة عليها، كما تدل الكسرة على الياء

جواز حذفها في غير النداء بجواز حذفها في النداء بما أنشده أبو زيـد لرجـل مـن 
 :عبد شمس جاهلي يقول فيه

ـــم آوي َّأطـــوف مـــا أطـــوف ث َُ َ َِّ ُإلى أمــــا ويروينــــي النَّقيــــع   ُِّ ُْ َّ ُ  
َّيا بن أم":َّومن ثم أكد على إمكانية حمل قراءة َ :  عـلى ذلـك الوجـه، فيقـول"ْ

َّفإذا كان هذا جائزا في غير النداء فهو في النداء أجوز لما ذكرناه مـن أنـه موضـع " ً
 ﴾ f   g h  i﴿ : حذف وتغيير، وإذا جاز ذلك أمكن أن يكون قوله

ًغة وجواز الأخذ بهـا مـذهبا َّ، أما عن مدى فصاحة تلك الل"على هذا المذهب
 .فسيتضح ذلك من خلال عرض آراء النحويين فيها

                                                        
 .١/١٦٩المسائل الشيرازيات ) ١(
:  ينظـر،هـو المحـض مـن اللـبن: البيت من بحر الوافر، وقائله نفيع بن جرموز وقيل نقيع، والنقيع) ٢(

، ولـسان ١/١٦٩ الـشيرازيات ، والمـسائل٢/١٧٦َّ، ومعـاني القـرآن للفـراء ١٨٠النوادر في اللغة 
ِّإلى أمى(وقد روي فيه ) نقع (٨/٦٧٩العرب  ، وهمـع ٢/١٠٨٥، وتوضـيح المقاصـد والمـسالك  )ُ
 .٤/٢٩٩الهوامع 

 .١/١٦٩المسائل الشيرازيات ) ٣(
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١٧٥ 

 :مناقشة المسألة

َابن(بفتح الميم بعد ) ّأم(َّلا شك في فصاحة اللغة التي ورد فيها لفظ  المنادى ) ْ
ْبدليل ورودها في القرآن الكريم على قـراءة الجمهـور، ولكـن يبقـى الاخـتلاف 

َواردا بين النحويين، وي َّنصْب جميعه في أصل هذه الكلمة، فهل هي اسـم مركـب ً ُّ َ
َأحد عشر(كتركيب  َخمسة عشر(و) َ ِأمي(ونحوهما أم الأصل فيها ) َ أضيفت إلى ) ُ

َابن( ًالمنادى، وقد قلبت ياؤه ألفا فأصبح ) ْ َُ َّأما(ِ ، َّ، ومن ثم حذفت ألفه للتخفيف)ُ
َّوعوض عنها بالفتحة لتدل على المحذوف؟ولذلك ع َ مل النحويـون عـلى إبـداء ُِّ

آرائهم في أصل هذه الكلمة، وحكم حذف الألف المنقلبة عن الياء فيها منقسمين 
 :في ذلك إلى فريقين
َّ يتمثل في رأي جمهور البصريين حيث ذهـب معظمهـم إلى أن :الفريق الأول

َّابن أم( ُ َ َأحـد عـشر: (َّمبنيان على الفتح؛ لأنهما مركبـان مثـل) ْ َ َ َخمـسة عـشر(و) َ َ (
عن حذف الألـف المنقلبـة عـن اليـاء والتعـويض عنهـا بالفتحـة  َّونحوهما، أما

َّفيرجعونه إلى كثرة ذلك في كلام العـرب؛ نظـرا لأن  ً َ غـير منـادى، وجـواز ) َّأم(ُ
َّالحذف إنما اقتصر على المنادى لأنه محل تغيـير، وفي مقدمـة مـن ذهـب إلى ذلـك  َّ

َّسيبويه، فبعد أن أكد في كتابه وجو ِأضيف إلى ياء المتكلم وهو  ب ثبوت الياء فيماْ ُ
َيا ابن: وقالوا": مضاف إلى المنادى يقول ْ َّأم َ َّ، ويا ابن عم، فجعلـوا ذلـكُ َ َ ْ بمنزلـة  َ

ِيـا ابـن أبي: (َّاسم واحد؛ لأن هذا أكثر في كلامهم من َ َ ْ ِغـلام غلامـي(، و)َ َ َُ َُ(" ،

                                                        
 .٢/٢١٤الكتاب ) ١(
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١٧٦ 

ذي يظهر مـن خـلال الـنص في فنلاحظ في حكايته هذه اللغة عن العرب رأيه ال
َّ حيث إن المنادى وما أضيف إليه يعتبر بالنسبة إليه بمنزلة الاسم ،أصل هذه اللغة

َّالواحد، ومع ذلك لا يبدو مستنكرا لحذف الياء مطلقا؛ لأنه ل ً َّما تطرق إلى اللغـة ـً َّ
َّأم(التي ورد فيها لفظ  ثـرة لك) َاليـاء(ُحذفوا : وإن شئت قلت":ًمكسورا يقول) ُ
ِهذا في كلامهم ِ" ومع ذلك يظل تركيب اللفظين بمنزلة اسم واحد هو الوجه ،

َّ يا ابـن أم": َّوأما قولهم":ِّفي مذهبه، وقد تبعه في ذلك المبرد حيث يقول ُ َ يـا "، و "ْ
ً، فإنهم جعلوهما اسما واحدا بمنزلة "ابن عم ً َخمسة عشر"ِّ َّ وإنما فعلوا ذلك لكثرة "َ

ً وهو بذلك يؤكد على ما أشار إليـه سـيبويه سـابقا، ونلاحـظ في ،"الاستعمال ِّ
َّحديث كل منهما أنهما يعيدان ذلك إلى كثرة الاستعمال، وفي توجيه الزجاج لقراءة َّ َّ ٍّ 

ّأم(ًفتح الميم وكسرها أيضا في  َابن(َّذهب إلى أن ) ُ َّأم(و) ْ جعلا بمنزلة اسم واحد )ُ
َّفبنيا على الفتح على أنهما في ِ ، وبـذلك يـستمر الأخـذ بهـذا الوجـه ّ موضع جرُ
َالقراءة حتى إن الفارسي لم يتوان عن ذكـره بـل اعتـبره ًواعتباره أصلا في توجيه َّّ 

َأحد الوجهين اللذين تحـتملهما القـراءة عـلى َّالـرغم مـن أنـه قـدم عليـه الوجـه  َّ َّ
ُّ، مما يدل علىالآخر َّأنه لا ينكْره وإن قدم علي َّ َّْ ُ ِ ِّه غيره، وقد كان لموقـف القيـسي ُ

                                                        
 .٢/٢١٤كتاب ال) ١(
 .٤/٤٩٨المقتضب ) ٢(
 .٣/٣٧٣معاني القرآن وإعرابه : ينظر) ٣(
َّلحجة للقراء السبعة ا: ينظر) ٤( َّ َّ٣/١٥٣. 



 
 

 
١٧٧ 

َّمن الوجه الآخر أثره في بيان صعوبة ذلك بالنسبة إلى من لا يفـضله، وذلـك لمـا  ِّ َ ُ
ًأشار إلى بعده قائلا ِ ْ َمن فتح الميم جعل الاسـمين اسـما واحـدا كخمـسة عـشر ":ُ َ ً ً

َابن"والفتحة في  َ بناء وليـست بـإعراب كالتـاء مـن خمـسة عـشر وكالفتحـة في "ْ َ
ْيدك إذا أردت الأمر بمعنى أوردرو ِْ ْوقيل الأصل ابن أمـا ثـم حـذفت الألـف . َ َ ُِ ُ َ َّْ َّ ُ

ّوذلك بعيد لأن الألف عوض من ياء وحذف الياء إنما يكون في النِّداء ولـيس أم  ُ َّ ٌ َّ
، فنلاحظ من خـلال الـنص الـسبب الرئيـسي وراء اسـتبعاده وجـه "بمنادى

ْ الألف المنقلبة عن ياء وإن لم يكن منـادى َّالحذف مع أن الاسم الذي حذفت منه
ِفهو مضاف إلى ما هو منادى، ولا يوجد من ينكْر الـتلازم الكـائن بـين المـضاف  ُ
َّوالمضاف إليه حتى كاد يعد جزءا منه، ويستمر الـسير خلـف المؤكـدين عـلى أن  ِّ َّ ُّ ً ُّ ََّ ُ

َّالحذف إنما يكون في المنادى بحجة أنه محل التغيير بخلاف غير ه، ومـن ذلـك مـا َّ
ّيا ابن أم(أشار إليه ابن عصفور، ففي حديثه عن  ُ َ ْ ّيا ابن عم(و) َ َ َ ْ َّأكـد أن حـذف ) َ َّ

بمنزلـة  ن بـذلكَّالياء منهما إنما كان لكثرة ذلك في كلام العـرب، فـصار الاسـما
َّهذا وجه يا ابـن أم ": ِّ، وفي رده للوجه الآخر يقول)بعلبك: (الشيء الواحد مثل ُ َ ْ

ُلأنا لا نجيـزه ولا مـستند لـه إلا قولـه  يقول الأخفش من حذف الألف،لا ما ِ ُ َّ :
َّبلهف، وقد تأولناه َْ َ ِ" ،داء ِّ، وهو بذلك يؤكد على موقفه من الحذف في غـير النِّـ

ِومع ذلك لا ينكْر اللغة ّأم(ي فيها ِنْثُالفصيحة التي است ُ ّعم(و ) ُ على تركيبهما مع ) َ
                                                        

 .١/٣٠٣مشكل إعراب القرآن ) ١(
 .٢/١٠٤شرح جمل الزجاجي ) ٢(
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َيا ابن( ْ  .شيء الواحدال بمنزلة) َ
َّ ويتمثل في رأي جمهور الكوفيين ومن وافقهم حيـث يـرون أن :الفريق الثاني َّ

َّأم( َّعم(و) ُ َابن(المضافين إلى ) َ ْالمنادى بالياء قد حذفت منهما الألف المنقلبة عـن ) ْ َ ِ ُ
َياء المتكلم التي أضيفت إليهما وعوض عنها بالفتحة لتدل عليها، ُ ِّْ َْ ِ  وفي مقدمة من ُ

َّوذلك أنه كثر في الكـلام فحـذفت العـرب ":  حيث يقول،َّ إلى ذلك الفراءبذه
َّولا يكادون يحذفون الياء إلا من الاسم المنادى يضيفه المنادى إلى نفسه، . منه الياء
ّيا بن عم ويا بن أم: َّإلا قولهم َّ ْ َ فإذا جاء مـا . َّوذلك أنه يكثر استعمالهما في كلامهم. ْ

. يا بن أبي، ويابن أخي، ويا بن خالتي، فأثبتوا الياء: الياء فقالوالا يستعمل أثبتوا 
َّيــا بــن أم، ويــا بــن عــم فنــصبوا كــما تنــصب المفــرد في بعــض : ولــذلك قــالوا َّ

َيـا بـن (َّ، فيظهر من خلال النص تأكيده على أن كثرة الاستعمال  في "الحالات ْ َ
َّأم َّيا بن عم(و) ُ َ َ ْ ْثنيَين مـن الأسـماء المـضافة إلى يـاء َجعلت هذين الاسمين مست) َ َ ْ

 ،المتكلم في غير النداء، ولذلك جاز حذف الياء منهما، وتبعـه في ذلـك المـازني
َّوالأخفش فيما نقل عنه، ويبدو أن له في ذلـك رأيـين، ففـي توجيهـه للقـراءة في  َ ِ ُ

ًمال إلى رأي مذهبه البصري، فبدا مؤيـدا لجعـل الاسـمين اسـما) معاني القرآن( ً 
ْابن عم أقبل: (ًواحدا مثل قول العرب ِ ْ َ َّ َ َ َّمـشيرا إلى أن ذلـك لا يقـاس عليـه) ْ ً ،  

                                                        
 .١/٣٩٤معاني القرآن ) ١(
 .٤/١٨٥٢ارتشاف الضرب : ينظر) ٢(
 .٢/٣١٠معاني القرآن : ينظر) ٣(
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َّأما عن الرأي الآخر الذي نقل عنه فيبدو أنه من الآراء التي تأثر فيها بـالكوفيين  َُ ِ َّ
َّفي الفترة التي خالطهم فيها، حيث يحكى أنه أيد ما ذهبوا  َّ َ ْ َّإليه مـن أن الفتحـة في ُ

َّا ابن أميَ( ُ َ َّأم(هي الدالة على الألف المحذوفة المنقلبة عن اليـاء للتخفيـف و) ْ في ) ُ
َّ، والجرمي لما قـام بتخـريج ِّ، ويؤيدهم في ذلك أبو عبيدهذا الموضع معرب ّ ْ َِ

 :بيت أبي النجم الذي قال فيه
ِيا ابنةَ عما لا تلومي واهجعي َِ َْ ُ ََ َّ َ َ ْ 

ّابن أمييَا (َّعلى أن المراد  ُ َ َّفقلبت الياء ألفا ومن ثـم حـذفت للتخفيـف) ْ َ َ ً ُِ ُ ََّ ِ ،
َّوبذلك يتضح ميله إلى مذهب الكـوفيين، ويـستمر الأخـذ بمـذهبهم، فهـا هـو 
ًالفارسي في توجيهه للقراءة يقدم وجه الحذف على وجه التركيب معـولا الجـواز  ِّ َ ُ ِّ ّ

ِعلى كثرة الاستعمال، ومع ذلك لا ينكْر وجه أصح ، ًاب مذهبه بل يـراه جـائزاُ
لميله إلى هـذا الوجـه، فقـد بـدا فيـه  تأكيد) ِّالمسائل الشيرازيات(وفيما جاء به في 

َّفمن وجهة نظره أن جواز الأخفـش الحـذف في  ًمنتصرا لتجويز الأخفش ذلك،
                                                        

  .٣٧٧، وأثر الأخفش في الكوفيين وتأثره بهم ٢/٢٣٧شرح التصريح : ينظر) ١(
 .٢/١٥٢ اب القرآنإعر: ينظر) ٢(
َلا يخـرق اللـوم حجـاب مـسمعي،: وعجـزه، البيت من بحر الرجز) ٣( ُ : ، ينظـر٢٥٩وهـو في ديوانـه  َّ

، وهمـع ٥/٣٤١، والمقاصد الشافية ٥/٤٦٨والدر المصون  ،٤/٤٩٩، والمقتضب ٢/٢١٤الكتاب 
 .٤/٣٠٢الهوامع 

 .٥/٣٤١المقاصد الشافية : ينظر) ٤(
َّالحجة للقراء: ينظر) ٥(  .٣/١٥٣َّ السبعة َّ
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َّ، ويتضح مما سبق أن جواز حـذف ًغير النداء يجعل من الحذف في النداء سائغا َّ
َّيا ابن أم(لمنقلبة عن الياء في الألف ا ُ َ ْ ُإنما هو الوجه الذي يفضله ويميل إليه أكثر  )َ ِّ َ ُ َّ

َّمن الآخر بدليل أنه قدمه في على الآخر، كـما حـرص ) َّالحجة(تخريجه للقراءة في  َّ
ْودون أن يشير  ًبصورة بدا فيها أكثر ميلا إليه،) ِّالشيرازيات المسائل( على ذكره في
َّمع بينهما بمنزلة الاسم الواحد، ويتبعه في ذلك ابن عطية لما أشـار في إلى وجه الج

ًتخريجه إلى كلا الوجهين مقدما وجه الحـذف للتخفيـف عـلى الوجـه الآخـر ُِّ َ ،
َّوالملاحظ في معظم توجيهاتهم أنهم لا يستبعدون وجـه جعلهـما بمنزلـة الاسـم 

ِّالواحد على الرغم من أنهم يقدمون عليه وجه ا لحذف بخلاف أصـحاب الـرأي َّ
ِّالاسمين اسـما واحـدا دون أي احـتمال  الآخر الذين حرص معظمهم على جعل ً ً

ًلوجود الحذف في الياء الذي لا يحبذه غالبيتهم، ويتضح ذلك أيـضا مـن توجيـه ُِّ َ 
ّالعكبري للقراءة، فقد ذكر احتمالها كلا الوجهين بلا اسـتثناء مـع تقديمـه وجـه 

َّغم من أنه لم يبد ميله إلى أحدهما إلا أنه لم ينكره بخلاف غيره ، وعلى الرالحذف ََّّ ِ
الذي استبعد ذلك، وفيما حكاه أبو حيان عـن الأسـتاذ أبي عـلي بيـان للـصعوبة 

أمن اللبس بالنسبة للمنـادى  َّالناتجة عن الحذف في غير المنادى، وذلك لما اشترط
  ًد الحـذف وإن كـان تأييـده موقوفـا ِّ ضمن من يؤيـُّدعَُ، ومع ذلك يالمقبل عليه

                                                        
 .١٦٩-١/١٦٨ِّالمسائل الشيرازيات : ينظر) ١(
 .٤/٦٠المحرر الوجيز : ينظر) ٢(
 .١/٥٩٥التبيان في إعراب القرآن : ينظر) ٣(
 .٤/١٨٥٢، وارتشاف الضرب ٢٥١التوطئة: ينظر) ٤(
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َّعلى الشرط، وفيما جاء به ابن مالك في كتابه مـا يوضـح سـيره خلـف المجيـزين 
ّأم(حيث استثنى في حديثه  ّعم(و ) ُ من الأسماء المضافة إلى المنادى التي أضيفت ) َ

َيا ابن(إليها ياء المتكلم حيث أشار إلى الأصل في  ْ ّأم َ ير وما حصل فيـه مـن تغيـ) ُ
َّبالقلب والحذف مؤكدا على أن كثرة الاستعمال هي سبب حذف ً الألـف المنقلبـة  ِّ

ّأم(، ويتبعه في ذلك ابن الحاجب الذي أجـاز التخفيـف في عن الياء ّعـم(و) ُ َ (
ًالمضاف إليهما المنادى حالة إضافتهما إلى ياء المتكلم سواء كان التخفيـف بالقلـب 

َّقراءة الفتح، وقد أكد على أن كثرة الاستعمال هي أو الحذف، وكلاهما قد حدثا في  َّ
ّويبدو من حديث السمين الحلبي التأي ،الدافع وراء الجواز في ذلك الاسمين يد َّ

َّعدالواضح لهذا الوجه عندما  ً قلـب اليـاء ألفـا والتعـويض عنهـا بعـد الحـذف َ
 ذلـك ، وقـد مـال إلىبالفتحة هي إحدى اللغات الفـصيحة في ذلـك الاسـم

الدكتور محمد عمار حيث كانت له أسبابه الواضحة للميل، وعلى رأسـها الفتحـة 
َّالتي تعد من أهم الأدلة على الألف المحذوفة المنقلبة عن اليـاء، بالإضـافة إلى أن  ُّ

َّابـن أم(ذلك الوجه فيه التزام بوجه إعرابي واحد لـ ُ َ في كـل الحـالات بخـلاف ) ْ
ر من وجه، ولقـراءة مـن قـرأ بفـتح التـاء في قولـه الوجه الآخر الذي يحتمل أكث

ــالى ــريم[ ﴾ _  `  e  d  cb  a﴿ :تع ــان ]٤٤: م ــا في بي أثره
                                                        

 .٣/٢٦٢شرح التسهيل : ينظر) ١(
 .٣٥٩-١/٣٥٨شرح كافية ابن الحاجب : ينظر) ٢(
 .٥/٤٦٨لدر المصون ا: ينظر) ٣(
 .٢/٤٨إملاء ما من به الرحمن : ينظر) ٤(
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١٨٢ 

َّوجود الحذف للألف المنقلبة عن الياء، وقد وضح ذلـك المـازني لمـا أشـار إلى أن  َّ َّ
َيا أبتا: (الأصل فيها َ ََ(جواز ذلك من وجهة نظر الـدكتور  ِّ، وآخر ما يؤكد على

َّأم(َّن أ   ًتوجيههم السابق مـستكرها لكثـرة اسـتعمال ْوإن لم تكن منادى لا يعتبر) ُ
ّيا بن أم( ُ َ ْ َ( والذي يظهر لي من خلال النظر في آراء كلا المـذهبين أنهـما يتفقـان ،َّ

ّأم(َّعلى أن كثرة استعمال لفظي  ّعم(و) ُ بتلك الصورة مجردين من الإضـافة مـع ) َ
َّذف مما يقلل من حدة الاختلاف بين الـوجهين، أمـا عـن ِّوجود الفتح تسوغ الح ِّ َّ

ُّمسألة جعلهما اسما واحدا فهي وإن لم تكن بعيدة فليس هناك في اللفـظ مـا يـدل  ْ ً ً
َّعليها سوى الفتح الذي ذهب أصحاب هذا الوجه إلى أنه للبناء مـع أنـه يحتمـل  َّ

ًحـذوف أكثـر قربـا؛ َّغير البناء بل إن احتمال كون الفتحة عوض عـن الحـرف الم
ِوذلك لأن اللفظ عرف واشتهر بإضافته إلى اليـاء كـما عـرف واشـتهر بحـذفها،  ُِ ُْ ِْ ُِ ُ َّ

ًلم يشتهر في كلام العرب على حـساب مـا يبـدو سـائغا  ْفكيف لنا أن نميل إلى ما
 .ًوماضيا في كلامهم ما دام ذلك لا يتعارض مع القياس

 :الترجيح
َّأن الراجح هو رأي الكوفيين الذين يجيزون الذي يظهر لي من خلال ما سبق 

َّحذف الألف المنقلبة عن الياء والاجتزاء عنها بالفتحة؛ وذلك لأن قـراءة الفـتح 
                                                        

 .٢/٢٩٦أمالي ابن الشجري : ينظر) ١(
 .٣٧٨أثر الأخفش في الكوفيين وتأثره بهم : ينظر) ٢(
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١٨٣ 

ًوالكسر معا تدلان على الحرف المحذوف سواء قلبت الياء ألفا أو لم تقلب، وتلك  ً
اء ذلـك الاسـم مـضاف إلى يـ َّالدلالة تفوق الوجه الآخـر؛ لأن كثـرة اسـتعمال

المتكلم، فظهور العلامة التي تدل على حذف الحـرف المنقلـب عنهـا أقـرب مـن 
 .اعتبار الفتح علامة لبناء الاسم المركب
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١٨٤ 

 
 : المسألةعرض
 من خلال لامفي الك) َّأن(على ) َّإن( رأيه في مسألة دخول ُّ الفارسيأبدى

 عن حفصِّوحمزة والكسائي و أبي عمرو وابن عامر كثير وابن تخريجه لقراءة
Z  Y  X  ]  \  [  ^  _    ﴿:  قوله تعالىفي )كَّإن(  همزةبفتحعاصم  

  e  d  c  b  a  `﴾]كَّأن(  حمل الفتح فيفقد ،]١١٩ – ١١٨: طه (
ُ تجَّ ألاكََ لَّإن(على   لمسألة عدم جواز ضَّ خلال هذا التخريج تعرمن و،)َوعَ

َّينهما ذاكرا السبب في ذلك إلاالجمع ب :  وفي ذلك يقول، بينهما بفاصلصِلُ إذا فً
 كَّ أنَّإن:  لا تقولكَّ، ألا ترى أن)َّأن(لا يجوز أن تحمل عليها ) َّإن (َّإن:  قلتفإن"

 لكراهة َّ أنَّإن:  لم يجزماَّإن: ً في ذلك العطف أيضا، قيل لهزُ لم يجّ فهلا،ٌمنطلق
 الذي بموقفه و،"ُ يكره ذلك بينهما لمصِلُبي المعاني، فإذا فاجتماع حرفين متقار

في الكلام، ) َّأن(و) َّإن( الناتجة عن اجتماع عوبة من النص السابق تظهر الصحيتض
 على كتاب َّالتعليقة( التزم بهذا الرأي في وقد الذي يكمن وراء ذلك، السببو

 كَّفي الدار إن: (في نحو) َّأن( بـالابتداء عدم جواز نمن خلال حديثه ع) سيبويه
 ؛ًمرتفعة بالظرف لا بالابتداء) ٌ منطلقكَّإن(َّ حيث إن سيبويه يعتبر جملة ،)ٌمنطلق

                                                        
 .٤٢٤َّالسبعة في القراءات : ينظر، )َّإنك(قرأ نافع وعاصم بكسر الهمزة ) ١(
َّالحجة للقراء السبعة ) ٢( َّ َّ٣/١٥٥. 
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١٨٥ 

ًعليها تحرزا من اجتماعهما مع) َّأن( يدخلْلكيلا يضطر إلى أن  بسبب اتفاق اً
 ذكرنا من الم) َّأن( دخولها علىرِهُ كماَّإن) َّإن (َّ على أنالدليلو":  فقد قال،معناهما
ً يجتمعا، كما لا يجتمع المعنيان معا، نحو ْ معنييهما واحد، فلا يجوز أنَّأجل أن

 رى إحداهما الأخِفلم تل) َّأن(و) َّإن( إذا فصلت بينكَّ إنالتأنيث،الاستفهام و
ْلفظا جاز أن Z  Y  X  ]  \  [ ̂   _    ﴿: ّجلَّ كقول االله عز و، تعمل فيهاً

  e  d  c  b  a  `﴾ . َأنك(فمن فتح ُظمأَ تَ لاَّ َ ) َّأن(أعمل فيها ) ْ
مع )  على كتاب سيبويهَّالتعليقة(  ذلك دليل على اتفاق رأيه فيوفي ،"المبتدأة

 ).كَّإن(حالة تخريجه لقراءة فتح الهمزة في) َّالحجة(ماجاء به في
 : المسألةمناقشة
نحويين في جواز  أساس الخلاف في هذه المسألة إلى الاختلاف بين اليعود

 في ذلك تعتمد على هم آراءَّأن يبدوومعموليها، و) َّأن( على أخواتهاو) َّإن(دخول 
 يكون منع اجتماعهما بذلكمن عدمه، و) َّنأ( جواز الابتداء بـُّ فيما يخصهبهممذ

) َّأن(  الباب علىحروف ِّ عن الأصل الذي يتعلق بدخول كلاًفي الكلام فرع
 رأيهم ما دام الفاصل بينهما في  اختلافَّأي الدخول  ذلكلِّْ يشكولم معموليها،و

هو مصدر ) َّأن( أو إحدى أخواتها دون فاصل على) َّإن(  دخولَّ أنَّ إلااًموجود

                                                        
 .٢٥٣-١/٢٥٢عليقة على كتاب سيبويه َّالت) ١(
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١٨٦ 

 : فانقسموا إلى فريقين،الخلاف
 ذلك في رأي لَّ تمثد الدخول دون فاصل، وقأصحابه لا يجيز :الأول
َليت(الذي قصر الجواز على  ّالجرمي و،ِّالمبرد و،سيبويه ْ  .فقط) َ

َّعللَ (أصحابه ألحق :الثاني َيتلَ(بـ) َ  هو و،في جواز الدخول دون فاصل) ْ
َّكنلَ( ، كما ألحق الأخفش بهما ُّ الذي وافقه فيه الفارسيرأي الأخفش ِ (

َّأنكَ(و َ(،خالف أبو حيان الأخفش في ذلكقد و . 
 موضع الاهتمام في ُّ يعدالذيًخاصة و) َّأن(على ) َّإن(  فيما يتعلق بدخولَّأما

: الأول :فريقين إلىً النحويين في ذلك أيضا انقسموا َّدراستنا للمسألة فيبدو أن
) َّأن(على ) َّإن(  الذين لا يجيزون دخولّ فيما ذهب إليه أصحاب المذهب البصريلَُّيتمث

 : كما يأتيهي و،هالاف أو اخت الأسبابدُِّ تعدمن دون فاصل على الرغم

                                                        
 .٣/١٢٤الكتاب : ينظر) ١(
 .٦٠٦-٢/٦٠٥المقتضب : ينظر) ٢(
 .٢٥٢-٢٥١المسائل الحلبيات: ينظر) ٣(
، وهمع الهوامـع ٤٠٨، والجني الداني ٣/١٢٨٦، وارتشاف الضرب ٤٢١/ ١شرح التسهيل : ينظر) ٤(

٢/١٥٨. 
  .٢٥٢المسائل الحلبيات: ينظر )٥(
 .١٠/٢٤٤، وخزانة الأدب ٢/١٥٨ همع الهوامع :ينظر) ٦(
 .٣/٤٠٨ارتشاف الضرب : ينظر) ٧(



 
 

 
١٨٧ 

 يجـوز اجـتماعهما لـذلك كـما لا لا والتوكيد، يشتركان في معنى ين الحرفَّأن -
 .الابتداء لامو) َّإن( يجوز اجتماع

 الابتـداء إجـازتهم بعـدم ووالخبر، الحروف الناسخة تدخل على المبتدأ َّأن -
 الفـصل  تـدخل بقيـة الحـروف عـلى مـا لـيس بمبتـدأ دونْلا يجيزون أن) َّأن(بـ

 .بينها

ُ ألا يمعموليهاو) َّأن( حق َّأن - َكتفىَّ َ  ،َّ بها إلا حيث يكتفى بمـصدر صريـحْ
َكتفىُ الصريح لا يالمصدرو َ َيتلَ(  به بعدْ بعـد ) َّأن( يكتفى بـــَّ، فكان الأولى ألا)ْ
َليت( ْ  .)ليت(  فيذلك غَّ السماع عن العرب قد سوَّ أنَّإلا) َ

جيو) َّإن( نى التوكيد الذي تحمله الحاصل بين معالتعارض -  الإشفاق والترَّ
َّعللَ(الخاص بــ  فيه، ولا يحـسن مشكوك و هما دخولها يقع التوكيد بعد على و،)َ

 .ذلك

َ كان في مقدمة من عرف بمنعه اجتماع وقد ِ  سيبويه الكلامفي ) َّأن(و) َّإن(ُ

                                                        
 .٦/٧١، وشرح المفصل ١/٤٧٣، والمقتصد ٢/٦٠٥المقتضب : ينظر) ١(
 .٢/١٥٨، وهمع الهوامع ٣/١٢٤الكتاب : ينظر) ٢(
 .١/٤٢١شرح التسهيل : ينظر) ٣(
 .٦/٨٦شرح المفصل : ينظر) ٤(
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١٨٨ 

 في مبدؤهكس، و على الأخرى أو العاًسواء كان هذا الاجتماع بدخول أولاهم
ِلغني؛َ بٌ منطلقكَّأن: نحو) َّأن(ذلك قائم على عدم جواز الابتداء بـ َ  لئلا تشبه َ

َّشبهُ كما لا ت،)َّإن( بذلك الأسماء التي تعمل فيها   مع فعلهاُّالمخففة التي تعد) ْأن( بـَ
 عدم َّ ذلك يلاحظ أنمن و، الحرفين يعملان في المصدركلا و،بمنزلة المصدر

ًز اجتماع الحرفين يتعلق تعلقا واضحا بعدم جواز الابتداء بـجوا  سار قد، و)َّأن(ً
ً خطى سيبويه في المنع متخذا من السبب الأول مانعاعلىِّالمبرد   المعنى َّن حيث إ،ً

 يفصل ْ أنَّ مجيئهما في موضع واحد إلاأمامًالذي يجمع الحرفين قد وقف عائقا 
ِإن في: بينهما بفاصل نحو ًزيداَ لِارَّ الدَّ ْ َ،استحسن ذلك  فصل الخبر بينهماَّ فلما، 

: طه[﴾`  e  d  c  b  a   ﴿: كما استشهد بقراءة الفتح في قوله تعالى
ً من المعنى الذي يجمع بين الحرفين سببا ذَّ اتخَّ الفارسيَّ يخفى علينا أنولا ،]١١٩

عن ذلك لا ) َّالحجة(له في  تعليَّ نلاحظ أنكما فاصل، ِّفي منع الجمع بينهما دون أي
 اجتماع  يمنعلذيحالة توضيحه للسبب ا) َّالتعليقة(ًيختلف تماما عن أسلوبه في 

 لم يكن مبنيا على ) َّالحجة( لذلك في تطرقهَّ بأن ًعلما وجهة نظره، منالحرفين 
 تخريجه حيث كان ذلك من باب الاستطراد بعد بالتخريجالضرورة التي تتعلق 

َّ مبني على التفَينَّ رأيه في كلا المؤلَّأن إلى إشارة ذلك وفيللقراءة،  ِأثرٌّ ُ  الواضح َ
 إلى معنى التوكيد الذي يجمع الحرفين ُّ أشار السيرافيقد و،ّ لمذهبه البصريالميلو

                                                        
 .٣/١٢٤الكتاب : ينظر) ١(
 .٢/٦٠٥المقتضب : ينظر) ٢(
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١٨٩ 

ُ جعل الجمع بينهما مكروها من قبل النحويين كما كاَّمم ) َّإن( اجتماع اللام ورِهً
 ذلك للَّ ليستحسن ذلك الدخول، فقد علين الحرفًمشيرا إلى ضرورة الفصل بين

ً مجرى واحدا، فكرهوا الجمع بينهما كما كرهوا يجريانً جميعا للتأكيد وَّلأنهما": ًقائلا
: فإن فصلت بينهما أو عطفت حسن، فالفصل قولك). َّإن(و) اللام (بينالجمع 
ْ تحكَّ أنكََ لَّإن َتكرم، وَياَ ْ  علىو.  تعانَّأنك عندي وتكرَامَ كَّإن:  قولكالعطف وَ
 والملحوظ ،" كسر استأنفومن]١١٩: طه[﴾`  b  a   ﴿:  من قرأقراءة

 ركزوا على الجمع بين الحرفين َّالسيرافي وَّ والفارسيدِّ المبرَّمن خلال ما سبق أن
 على قضية عدم جواز الابتداء زِّ يركَّ الجرميَّالذي استكرهه النحويون في حين أن

 يجعل من مسألة دخول بقية حروف اَّ عليها سيبويه من قبل ممهَّ نبالتيو) َّأن(بـ
ٌّ كما تطرق كل من ،الباب عليها من الأمور الرديئة في القياس من وجهة نظره

 إذا َّإلا )َّأن(على) َّإن(  جواز دخولعدم مسألة إلى ّالزمخشري و،الجرجاني
 ابن يعيش الذي ذلك في تبعهما، و الحرفينعنىفصل بينهما بفاصل؛ لاتفاق م

 اتحادهما في اللفظ بسبب الكلامفي ) َّأن(و) َّإن( الأولوية في منع اجتماع وضح
 على الرغم من اللامو) َّإن( النحويين يمنعون اجتماع َّ في حين أنالمعنىو

                                                        
 .٣٤٢-٣/٣٤١شرح كتاب سيبويه ) ١(
 .٢/١٥٨همع الهوامع : ينظر) ٢(
 .١/٤٧٣المقتصد : ينظر) ٣(
 .٦/٧١، وشرح المفصل ٣٩٧المفصل في علم العربية : ينظر) ٤(
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 الرابع من السبب من الوقوف في هذا الموضع على َّ بدلا و،اختلافهما في اللفظ 
 ٍّ عليه ابن يعيش فيما يتعلق بالمعنيين المختلفين لكلهَّ نبالذي الأسباب وتلك
 إلا أتي لا يالتوكيدالذي بمعنى ) َّأن (الحرف َّ أنوم، فمن المعل)َّلعل(و) َّأن(من

 فكيف يجوز وقوعه بعد حرف فيه دلالة على ما هو مشكوك أو اليقينبعد العلم و
 من َّبدلا و، من موقف غير المجيزيندَّ بذلك قد عضهو وغير موثوق فيه؟

 حرف ليعزز من عدم جواز ِّ القوي الذي يحظى به معنى كلالأثر على يهالتنب
 ).َّأن(دخول تلك الأحرف على

 ابن مالك من يراهً إلى ثاني الأسباب المذكورة سابقا نلاحظ فيما بالنظر وهذا
 بالمصدر الصريح المأخوذ )َّإن( رأسها علىٍّعدم اكتفاء أي من الحروف الناسخة و

 في كان حديثه ْإن وجود ما يدعو إلى الوقوف عند هذا السبب وصلتهاو) َّأن(من 
َّعللَ(هذا الموضع عن  نجد في عدم ناََّ لأن؛)ليت( إلحاقها بـمسألة و،بالتحديد) َ

ًمانعا قويا أمام ذلك الدخول) َّأن(اكتفاء الحرف الداخل على  الحرف سيبقى إذ ً
 َّ أنبدليلوصلتها عن القيام به ) َّأن( الأمر الذي تعجز هو و،إلى رافعهًمفتقرا 
َيتلَ(استثناء  َّ هنا ضعف ابن مالك من وفقط، على السماع ٌّبجواز الدخول مبني) ْ

َّعللَ( تجويز الأخفش إلحاق َيتلَ(بـ) َ َّ أنه في ذلك قد تأثر يبدوفي الحكم، و) ْ
 جواز ذلك بالتاليع عن العرب، وبمذهب الكوفيين في قياسهم على ما سم

                                                        
 .٦/٧١شرح المفصل : ينظر) ١(
 .٦/٨٦المرجع السابق : ينظر) ٢(
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١٩١ 

ً مع أن الظاهر صعوبة ذلك الدخول سواء كا،الإلحاق َيتلَ( في نَّ  حروف بقيةأو في ) ْ
ً يعطي انطباعا اَّ تبع أبو حيان أصحاب هذا المذهب في عدم جواز الدخول ممقدالباب، و

 .بهعن رجحان كفة هذا الفريق في توالي المنع زمناً بعد زمن مع قوة أسبا

ً المقابل نجد لدى الكوفيين تقبلا واضحا لدخول فيو دون ) َّأن(على ) َّإن(ً
 : في ذلك قائمة على ما يأتيعلتهم و، فاصلِّأي

َيتلَ( دخول ورود -  العرب، فقد قاسوا عليها ذلك، مفي كلا) َّأن(على ) ْ
 :الشاعر قول منهو

ــا َفي ــاعنين تلفتــواَ ــت أن الظ ُ لي ََّ َّ ََّ ََ َِ  
 

َفيعلم  َ ْ َما بي مـن جـوى و ُ ً َ ْ ِ ِ ِغـرام َِ َ  
َيتلَ(َّ سدت مسد معمولي صلتهاو) َّأن(َّ إن الشاعر جعل حيث  ، كما أنشد )ْ

 :بعضهم قول الشاعر
ـــبرت ُوخ ْ ِّ ُ ـــماَّأن َ ـــَّ أن ـــهَ بينََْ ب ِيت َنجرانوَ   ْ َ َحـوىَ أَ ُطيـبَ رُالجنـَابَ وْ ْ ِ  
 .ينهما بفاصلدون أن يفصل ب) َّأنما(على ) َّأن( أدخل الشاعر فقد

لولا : نحوَّفي حقيقتها ليست مما يبتدأ به، فهي تعتمد على ما قبلها ) َّأن (َّأن -
                                                        

 .١/٤٢١شرح التسهيل : ينظر) ١(
  ، والجنـى الــداني١/٤٢٠شرح التـسهيل : لبيـت مـن بحـر الطويـل، ولم أقـف عــلى قائلـه، ينظـرا) ٢(

 ٤٠٨. 
، وارتـشاف الـضرب ٢/٤١َّمعاني القرآن للفراء : البيت من بحر الطويل ، ولم أقف على قائله، ينظر) ٣(

َوخبرتما(وقد روي فيه ٣/١٢٨٧ ْ َُّ َ  .٢/١٥٩وهمع الهوامع  ،)َ
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 كانت تعتمد على غيرها ّلم يجز الابتداء بها، فلما) لولا( حذفت لوَّأنك جئتني، و
 . جاز إدخال بقية حروف الباب عليهابهاليجوز الابتداء 

 مستدلين على ذلك َّالفراء وّائيالكس ذلك كان في مقدمة من أجاز قد و
 كما أجاز هشام بن ،)ماَّأن(داخلة على ) َّأن(بالبيت السابق الذي وردت فيه 

ٌ زيدا منطلقَّ أنَّإن":  نحوةمعاوي َّلعل( إلحاق الأخفش في و،"ٌ حقً َليت(بـ) ََ ْ َ (
َّكنلَ (وَ) َّأنكَ(وَ  بين أسباب كلا المقارنةوب ًأيضا،) َّإن( يجيز ذلك في هَّدليل على أن) ِ

لمنع تعتمد على ل التي يراها البصريون جديرة سباب الأَّالفريقين يلاحظ أن
 لسببيتعلق با  فيمااً هناك نظرَّ إلا أن، ذلك بالمستغرب عنهمليس و،القياس

َيتلَ(الثالث الذي يتعلق بسماع الدخول في   بالجواز دون نها جعلهم يستثنواَّمم) ْ
 كان زًاجائ) َّإن( إذا كان السماع هو الذي يجعل من دخولها على هَّنبقية أخواتها؛ لأ

َيتلَ(كـ) َّأن (على )َّإن( الأولى أن يجيزوا دخول  لورود ذلك فيما سمع عن ؛)ْ
 يخص الأسباب التي فيما وًسابقا، استشهد به الكوفيون ذي البيت المنه و،العرب
ُ لأن المعنى  ي؛ تتفوق على السماعَّأنها  يظهربالمعنىتتعلق   الأسباب  من أهمُّدعََّ

                                                        
 .١٧٩أثر الأخفش في الكوفيين وتأثره بهم و،  ٢٥٢-٢٥١يات المسائل الحلب: ينظر) ١(
َّنقلا عـن الفـراء، وهمـع الهوامـع  ٤٠٩، والجنى الداني ٢٠٢ و ٢/٤١معاني القرآن : ينظر) ٢( ً٢/١٥٩ 

َّنقلا عن الكسائي والفراء، وخزانة الأدب  ّ َّ نقلا عن الفراء، وأثـر الأخفـش في الكـوفيين ١٠/٢٤٤ً ً
 .َّ عن الفراءً نقلا١٧٧وتأثره بهم 

 .١٠/٢٤٤، خزانة الأدب ٢/١٥٨همع الهوامع : ينظر) ٣(
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١٩٣ 

في ) َّأن(و) َّإن( لو جمعنا بين ناََّ أنًخصوصا الحكم في الواقع النحوي، وغير تالتي
 لذلك التكرير، غِّ قد كررنا المعنى دون وجود مسواالكلام دون الفصل بينهما لكنَّ

 تحت أحد  علينا إدراجهستشكل نعتبر ذلك من باب التوكيد لاْ حاولنا أنلوو
 والترجي  الإتيان بالتوكيد بعد أداة تحمل في الأصل معنى الإشفاقفينوعيه، و

 ما ذهب إليه الأخفش من اعتماد َّالمشكوك وقوع خلل من جهة المعنى في حين أن
أو أحد أخواتها عليها محل ) َّإن(ًعلى ما بعدها ليكون ذلك مسوغا لدخول ) َّأن(

 ما قبلها  تعتمد علىاَّ يبتدأ به بدليل أنهاَّ في حقيقتها ليست مماَّ بأنهُّ يقرهَّنظر، فبما أن
 يؤخذ هذا السبب بعين الاعتبار ليمنع ْكان من الأولى أن) لولا( ذلك كـفي

 جملة المبتدأ لىدخول بقية الحروف عليها؛ لما لتلك الحروف من خاصية الدخول ع
 . أعلمااللهو) لولا(والخبر بخلاف 
 :الترجيح
دون فاصل على ) َّأن( على أخواتهاو) َّإن(ر لي عدم جواز دخول  يظهالذي

ً العرب سواء ن مع الاقتصار في الجواز على ما سمع وروده ع،مذهب البصريين
َيتلَ(كان الدخول بـ  :للأسباب الآتية) َّنأَ(أو بـ) ْ

) َّأن( الحرف الداخل عـلى كتفاء عدم ابالتالي، و)َّأن( جواز الابتداء بـعدم -
 . حالة تقديرها بالمصدراصلتهو

سباب المانعة، فكراهـة العـرب اجـتماع الحـرفين الأُّ المعنى يعد من أهم َّأن -
 .اللذين يحملان المعنى نفسه يضعف ذلك الدخول
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١٩٤ 

قـد وقـع الفـصل فيهـا بـين ) َّأن(عـلى ) َّإن(َّأن القراءة التي دخلت فيهـا  -
ن مجتمعـين دون ان الحرفـاهـذ آية أو قراءة معينة يرد فيها ُّ توجد أيلاالحرفين، و
 .فاصل
 . دون فاصلتمعين ورد فيها الحرفان مجالتي الشواهد قلة -
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 

 :ة المسألعرض
 قضايا النحو إلى قسمين، قسم يغلب عليه طابع الاختلاف، فتجد تنقسم

 واحتماله ، فيهتوجيهاتهملكثرة تقديراتهم و النحويين؛ بين اًالاختلاف فيه ظاهر
 د فيه، فلا يختلفون في تلك المسائل بل تجيتفقون تجدهم الآخرأكثر من وجه، و

 لعل تجد في الآونة نفسها من يخالف الآخر، وَّقلماالمتأخر فيهم يوافق المتقدم، و
 توجيه  هذا الأخير ما ظهر فيمن التي يناقشونها، وسألةذلك يعود إلى طبيعة الم

ِقلب(و بإضافة  باستثناء أبي عمرالجمهور  لقراءةّالفارسي ْ ٍمتكبر(إلى ) َ ِّ َُ َ( في قوله 
 َّ أنذكر فقد ،]٣٥: غافر[﴾Z     Y  X  W  V  U  T    S   ﴿: تعالى

ْ يحْ أناَّإم: القراءة لا تخلو من أمرين َّقدرُ يْ أنَّإما و، الكلام على ظاهرهمَلُ  فيه َ
ُطبعيَ:  المعنى على ذلك سيكونَّ لأن؛صح حمله على ظاهره يلا، وٌحذف َ  ِّلُ على كْ

ِلبقَ ِّتكبر،ُ مْ َ َطبعَ يْ المراد أنليس وَ َ ِلبه،َ قِّلُ كلىََ ع االلهُْ ِ َإنما ولطبع، الجميع باعمَ فيْ َّ 
ُطبعيَ َ ْانتَ كذَاِ إِلوبُ القلىََ عْ ًلباَ قَ ًلبا،َ قْ   غيرالكلام فإذا كان الحمل على ظاهر ْ

َبينمستقيم ت َكذلك: (التقدير ويكون الكلام، وجود محذوف حتى يتم به َّ ِ َ ُطبعَ يَ َ ْ 
ِلبَ قِّلُ كلىََ عااللهُ ٍتكبرُ مِّلُ كْ ِّ َ ُطبعَ ي االلهََّأن: بمعنى) َ َ ِلوبُ القلىََ عْ ْانتَ كذَاِ إُ ًلباَ قَ ًلباَ قْ ْ 
ُيخْتم ولْبَ قِّلُ كنْمِ ِ المحذوفة في ) ِّلكُ(قدير بظهور  على هذا التَّ استدلقد ولَيه،َ عَ

                                                        
ْقلب(قرأ أبو عمرو وحده بتنوين ) ١(  .٥٧٠َّالسبعة في القراءات :  ينظر،)َ
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 ٌ مرادهَّ على أنُّ في حرفه يدل"لّكُ" وإظهار": ذلك يقولفي و،حرف ابن مسعود
ُحسنو  : ذكرها، كما جاء ذلك في قولهمُّ لتقد"ٍّلكُ" ُْ

َّأكـــل ُ ْ تحـــٍ امـــرئَ َسبينَ ِ ــــارو   أًَ امـــرَ ٍن ــــدَ تَ ُوق َّ ــــلَ ــــِ باللي   َاراَ ن
َوداءَ سُّلُ كامَ:  قولهموفي َ َيضاءَ بلاًتمرة، و ْ َ  مُّ لتقد"لّكُ"فحذف . ً شحمةْ
 استقامة المعنى في مثل َّ من خلال ما سبق أنفيتضح ،"الآية في كذلكذكرها و
 في ذهابه إلى َّ الفارسيَّ أنالملحوظً تجعل من حذف المضاف لازما، وضعتلك الموا
َّ التقدير بين أنذلك  على َّاستدل و،ًتقديرارها هو الذي جعل من تقدي) لّكُ( تقدم ذكر َّ

ِّذلك بما ورد عن العرب سواء كان ذلك في الش  الحال بالنسبة لموقفه كذلك أم النثر، وعرً
 : عن قول جريرحديثه  حيث نجده في،)عرِّ الشكتاب(من الحذف في 

ِستويَ يَوما َ ُقرَ عْ ِالكـزوم ْ ٍبـصوأر َ َ ْ َ ْ تحِاجَّ التذِيو   ِ ِايةَّ الرتََ ِالمتسيف َ ِّ َ َ ُ  
ُقرعَ( المضاف حذف ِّيقدر ُلا يستوي عقر : المعنى": لتقدم ذكره، فيقول) ْ ْ َ

ُعقر وِزوم،َالك ْ ِ ذي التاج، وَ َّ  المساواة ينفيَّ يكون على هذا الظاهر، ألا ترى أنه لاِ
ْعن العقرين، إلا أنه لما كان ذكر العقر قد جرى كان في حذفه إياه بمنز َ ُ ْ ِ َّ ِ ذكره له، ِلةََّّ

 : كما قال في قولهذاهو
َّأكـــل ُ ً تحـــسبين امـــرأٍمـــرئ اَ َ ََ ِْ ــــارو   َ ٍن ــــاراَ ــــل ن ــــد باللي َ توق َ ُ َِ َّ َ  

                                                        
َّالحجة للقراء السبعة ) ١( َّ َّ٣٥١-٣/٣٥٠. 
ِالهرمة مـن النـوق التـي لمهي : ، والكزوم٥٨٠البيت من بحر الطويل، وهو في النقائض ) ٢( َ يبـق فيهـا َ

 ) .كزم (٧/٦٥٥، ولسان العرب ٥٢٥كتاب الشعر : ، ينظرناب
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ُ كان ذكر َّلما ْ ِّكل"ِ َّ ذلك تأول أبو على استغنى بذلك عن تكريره، وَّقدم قد ت"ُ
ْكذلك يطبع االلهُ على كل قل": الحسن قراءة من قرأ َِّ ْ َُ َُ َ َ َ متبٍِ ٍكبرُ ِّ ٍ جبارَ َّ َ""،يظهر  ف

َّن خلال النص أن الفارسي فضم َّ ْ أن أبىَّ ليتم به المعنى، وًوفا محذضاف تقدير الملَّ
َيحمل على ظاهره لمخالفته المعنى الذي يقصده الشاعر، فالمساواة منفية بين  ْ ُ

ْالعقر،ُّ جعل الحذف حسناً تقدم ذكر الذي و،العقرين ُّ يتم التأكيد على بذلك وَ
 مدى صحة جواز رفة من معَّ لا بدكان هنا من، و)َّالحجة(موافقته لما ذكره في 
 لعل يعتمد على شروط لتلك الصحة، وفه إذا كان حذمعرفةحذف المضاف و
 .مناقشتها خلال النظر في آراء النحويين ونذلك يتضح م
 : المسألةمناقشة
ً الحذف وارد في كلام العرب بشتى صوره سواء كان ذلك في َّ شك في أنلا
 من الأمور التي لا اختلاف فيها مهما اختلف نوع جوازه وثر،أم في النَّ عرِّالش

ِمدُ حذف العجوازالمحذوف، و ِضلةَ في كلامهم يجعل من حذف الفَ َ  أولى ْ
 مَّ ذلك لم يكن هناك اختلاف في جواز حذف المضاف بل إنهمن وأحرى،و

 على حذفه لونِّو يعَّأنهم َّ إلا،يجيزون حذف أكثر من مضاف في الموضع الواحد
َؤمنُ يْ أنهو وعليه، القياس للحذف وغًاِّ جعلوه مسوٍعلى أساس َ  بالنسبة لبسَّ الْ

                                                        
 .٥٢٦ِّكتاب الشعر ) ١(
فقبـضت : ، أي]٩٦: طـه[﴾¥  ¦  §  ¨  ©     ﴿: ومن ذلك تقديرهم في قوله تعالى) ٢(

َّقبضة من تراب أثر حافر فرس الرسول  .٢/٣٦٢الخصائص :  ينظر،ً
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َوجدُ تْ بأنذلك وللمخاطب؛ َذفُ على ما حُّ تدلةَّ أو معنويةَّ قرينة لفظيْ  مع إقامة ِ
 في الأخذ حويون تفاوت النَّقد وغيره، المضاف في الإعراب وقامالمضاف إليه م
 فقط، لبسَّ الِ اكتفى بأمنمنهم فمنهم من زاد عليها، وحذفه، في وازبشروط الج

 من منهم إليه مقام المضاف في الإعراب، وضاف من لم يلتزم بإقامة الممنهمو
 مبدأهم في َّ أنيبدو والتذكير والتنكير وغيره، وثاختلف في إقامته مقامه في التأني

 نظره في ةٌّل منهم على حسب وجه ك، من كلام العربءوه ما استقرعلى ٌذلك قائم
 الكريم في مواضع كثيرة، القرآن ورد حذف المضاف في قدالأخذ بتلك الشواهد، و

 مهما اختلف الغرض عنى يخفى علينا ما للحذف في تلك المواضع من أثره في بيان الملاو
ْخرتَ كما ذ،منه َ َذفُ بشواهد كثيرة حغيرها كتب اللغة وِ ِّفسرُ ياَّ فيها المضاف ممِ  سبب َ

َّالذين بينوا هذا الجانب   أبرز النحويينمنتفاوت النحويين في الأخذ بالشروط، و
َوداءَ سُّلُ كاَ م":سيبويه، فقد أشار إلى جواز ذلك في حديثه عن قولهم ْ تمَ َيضاءَ بلا وًرة،َ َ ْ 

ٌحمةشَ َ َبيضاءو. ً شحمةتَْ نصبتَْ شئْوإن":ل حيث يقو"ْ َ ْ  كَّ كأن،ٍّ في موضع جرَ
َيضاء،َ بُّلُ كلاو: َفقلت) َّلكُ (تَْأظهر َ  :ٍوادُ قال أبو دْ

َّأكـــل ُ ً تحـــسبين امـــرأٍمـــرئ اَ َ ََ ِْ ــــارو   َ ٍن ــــاراَ ــــل ن ــــد باللي َ توق َ ُ َِ َّ َ  
ّكل( عن تثنية فاستغنيت  التباسه على لقلة في أول الكلام، وُاهَّلذكرك إي) ُ

ِكرِّذف على الذ الحز يعتمد في جواهَّ من خلال النص أنفيتضح ،"المخاطب ْ 

                                                        
 .٦٦-١/٦٥الكتاب ) ١(
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َحيُ فممَّالذي تقد ً ظهر أيضا قد الذي قد يقع فيه المخاطب، وتباس بذلك الالِ
عدم اعتماد سيبويه على مسألة إقامة المضاف إليه مقام المضاف في الإعراب، 

َبيضاءو":  من قولهذلكو َ ْ  ٍوادُ د أبييتً مستدلا على الجواز بب"ٍّ جرِ في موضعَ
ُّعدُالذي ي  الأبيات التي تعاقب  النحويون على الاستشهاد به في مثل  من أشهرَ

على ) َّالحجة( عندما حرص في ِّ ذلك من حديث الفارسيويظهرهذه المواضع، 
 يتضح وٍواد،ُ د على ذلك ببيت أبيَّاستدل و، ذكرهمُّبيان جواز حذف المضاف لتقد
 ذلك عائد َّ أنيبدو الواضح بمذهب سيبويه، ورهُّمن خلال حديثه عن ذلك تأث

 دهِّ حذف المضاف لدلالة ما قبله يؤيَّنإلى طبيعة الموضوع الذي يناقشه حيث إ
ُّعدُ جوازه في بعض المواضع يَّ بل إنمتأخرينغالبية النحويين من متقدمين و َ 

في قراءة من ) لّكُ( عندما ذكر ضرورة تقدير ّ كما أشار إلى ذلك الفارسيًريا،ضرو
َتكمُ(إلى ) لْبقَ( أضاف  حمل الكلام على َّ رأى أنَّنه؛ ليستقيم المعنى حيث إ)ِّبرَ

 هناك بعض النحويين َّ مع أن،ظاهره بتلك القراءة يخالف المعنى المقصود من الآية
 ، فيه المضافرواِّ يقد القراءة قد حملوه على ظاهره ولمجالذين حرصوا على تخري

 نخرج من نْ يمكننا أناََّ أنَّ إلا، نظرهم فيهاوجهة و، عائد إلى تفسيرهم للآيةوذلك
ُّعدُ الأصل يالفتهمخ  حذف المضاف رغمَّ أنومفادها ، عامةبقاعدةِّكلام الفارسي  َ 
َّقياسا ما دام الد  ذلك كثير من الآيات الكريمات ِّيؤيدً على المحذوف قائما، وليلً

                                                        
، والتبيــان في إعــراب القــرآن ٤/٥٥٩ِّ، والمحــرر الــوجيز ٩-٣/٨َّالقــرآن للفــراء معــاني : ينظــر) ١(

٢/١١٢٠. 
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َذفُالتي ح  لفظَّلة بالً لدلالة ما قبله عليه سواء كانت تلك الدلا؛ المضاف فيهاِ
ً كثيرا في حديثه عن هذا الشأن في ُّ لم يختلف الفارسيلذلك أو بأحدهما، وبالمعنىو

 ذلك بأسلوب مشابه يناقش) عرِّ الشكتاب( فها نحن نجده في ،الموضع الآخر
ُثبتُ يَّمما نفسه، بالرأيبل ) َّالحجة( كان عليه في ماَِـل ِ ُرهُّ تأثَّ أنْ  ٌّ برأي سيبويه مبنيَ

 ابن جني الذي أشار يتبعه و، مجال للحياد عنهّقناعة تامة بذلك دون أيعلى 
ُّعدُ حذف المضاف يَّإلى أن  يظهر في كلامهم، وٌ واسعٌ كثيرهو و،ً ضربا من الاتساعَ

ُقدمُ يهَّمن خلال حديثه أن ِّ ً حذف المضاف على حسب موضعه، فلو كان خبرا َ
±  ²     ³   ﴿:تقديره لقوله تعالى في ذلكً إذا كان مبتدأ، وَّ عمامهِّيقد

ُّبر: (أي ،]١٨٩: البقرة[﴾´ َّولكن(أو ) قَىَّ اتنَْ مِ ِ َّ البراَ ذَ  فقد ،)قَىَّ اتنَْ مِ
 بالأعجاز أولى منه بالصدور، اع الاتسَّ التقدير الأول على الثاني بحجة أنلَّفض
 ،]٨٢: يوسف[﴾k  j   ﴿:  استشهد على جواز الحذف بقوله تعالىقدو
¥   ﴿:  بقوله تعالىاًأهلها، كما استشهد على حذف المضاف مكرر: يأ

ِرابُ تنْمِ:  تقديرعلى ،]٩٦: طه[﴾¦  §  ¨  ©     ِثرَ أَ ٍافرَ حَ ِرسَ فِ َ 
ِسول،َّالر  أبا الحسن لا يرى القياس عليه، ومن َّ عليه من أنَّنبه يخفى علينا ما لا وُ

َّ فيهما إلا لدلالة ما قبله المضافِّه لم يقدر َّ يظهر أنالسابقتينخلال تخريجه للقراءتين 
 على المحذوف َّ الثانية دلفي و، السابقكرِّ على المحذوف الذَّ الأولى دلففيعليه، 

                                                        
َّالحجة للقراء السبعة : ينظر) ١( َّ  .٥٢٦-٥٢٥ِّ، وكتاب الشعر ٣٥١-٣/٣٥٠َّ



 
 

 
٢٠١ 

 في حِّ لم يصرهَّبعلم المخاطب على الرغم من أن  التي تتعلقهي و،القرينة المعنوية
 لما سبق في نقله ادًِّ مؤيُّ بدا الزمخشريقد و،ذلك الموضع باشتراط ذلك
 في مقامه إليه المضاف يقيمون المضاف وفيحذفون ،لاستعمال العرب لذلك

 ﴾k  j   ﴿ :ً مستدلا على ذلك بقوله تعالىلبسَّ في حالة أمنهم البالإعرا
ُ كما أورد شاهدا ح،]٨٢: يوسف[ َذفً  هو و، فيهلبسَّ فيه المضاف مع وجود الِ

َ ذو الرمقول  :ةُّ
َعـــشية َّ ِ َارثيونَ الحـــَّرَ فـــَ ِّ ِ َعـــدماَ بِ َ ْ  

 
ُحبهَ نضىَقَ  َ ْ فيْ َلتقىُ مِ َ ِومَ القـْ ُوبرَ هـْ َ ْ  

ِّ ذلك الأمر موقوفا على ما جاء في الشويبقى ،ابن هوبر: أي   فلا يمكن عر،ً
 في ذلك ابن يعيش الذي يتبعه ولبس،َّ لمخالفته الأصل في عدم ال؛القياس عليه
 بعلم قةِّ الاختيار تعود إلى الثحالاف في الكلام و كثرة حذف المضَّأشار إلى أن
 فإذا حصل المعنى بقرينة ، الدلالة على المعنىلفظَّ الغرض من الَّن لأ؛المخاطب

ْستغنىَُ أو لفظ آخر يٍحال َ  على لَّ مثقد اللفظ لغرض الاختصار، وذلك  به عنْ

                                                        
 .٢/٣٦٢الخصائص : ينظر) ١(
 .٥/٣٤٨الكشاف : ينظر) ٢(
َّالمفـصل في علـم العربيـة : ل، ينظـراسم رجـ: ، وهوبر١١٢ وهو في ديوانه ،البيت من بحر الطويل) ٣(

، )هـبر (١٤/٣٨٩، وتـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس )هـبر (٩/١٦، ولسان العـرب ١٠٤
 .٤/٣٧١وخزانة الأدب 

 .١٠٤َّالمفصل في علم العربية : ينظر) ٤(
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٢٠٢ 

ًرأيت هندْا": بقولك الحاصل إزاء حذف المضاف لبسَّال ِ ُ ْ َ ُغلام : َّ أن المقصود على"َ َ ُ
َّهندْ، فلا يجيز ذلك لأن ٍ َّ هندْ كما تقع على الغلام إلا إذا لىْ يجوز أن تقع عالرؤية ِ ِ َ ُ ٍ ِ

 ،مَةُّكانت هناك ثقة بدلالة الحال على المحذوف كما حصل في بيت ذي الر
 بعد حذفه ضعيف في القياس لمضاف عمل ابقاء َّأن ذكرَّأنه   من ذلكالأهمو
 المضاف نائب عن حرف َّأن:  الأول، يعود لسببينضعفهيل في الاستعمال، ووقل
ُذفهَ فح،ّالجر ُ ُّعدُ يْ  المضاف عامل َّأن: الثاني النائب والمنوب عنه، وبحذف اً اجحافَ

ْ يحلافي المضاف إليه، و  بذلك يخالف رأي هو و، عملهبقاء حذف الجار وسُنَ
َوداءَ سُّلُ كمَا": وف في قولهم المحذالمضافسيبويه الذي أبقى عمل  َ ْ تمْ ًرةَ  لا وَ

َيضاءبَ َ ٌحمةَ شْ َ  فقد ناقش ابن مالك مسألة حذف ، الأمر على ذلكيستمر، و"ْ
ً على جوازه في حال علم المخاطب به مشيرا إلى إقامة المضاف مقام َّأكد و،المضاف

 ماعَّ فالسَّإلا بشرط منع استبداده العمل به واسالمضاف إليه في الإعراب على القي
 على الرغم من وجود اختلاف َّالتأنيث وذكيرَّأولى بذلك، كما يقوم مقامه في الت

ُّ من خلال حديثه أن مسألة تحقق الاستبداد أو عدم يظهر و،بين النحويين فيه َّ
َّ وثيقا بشرط أمن الًباطاُّتحققه ترتبط ارت ْضربت زي: َّ لأنناَ إذا قلناذلك ولبس،ً ُْ دًا ََ

َّضربت غلام زيد، سنكون بذلك قد وقعنا في اللبس بالنسبة لعلم : لى تقديرع ٍ ْ َْ ُ ََ َ َ َ

                                                        
 .١/٢٦، و ١/٢٣َّشرح المفصل : ينظر) ١(
 .١/٢٦المرجع السابق : ينظر) ٢(
 .٣/١٣٠شرح التسهيل : ينظر) ٣(
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٢٠٣ 

ُيصلح ور،َّالمخاطب ما دام الموضع يحتمل غير المقد ْ َ المضاف إليه لأن يكون َُ ْ
َمعمولا لما قبل المض ُّ الاستبداد يعدشرط َّأن المحذوف، وبذلك يظهر افًِ َ ًمكملا ُ ِّ َُ 

ُلشرط أمن اللبس وم ًوضحا له، ومن هناَّ  التفات من سبقه من عدم يتضح َِّ
 إقامة المضاف إليه مقام المضاف في َّ إلى أنوبالإضافة النحويين لهذا الشرط،

ُّعدُ لا يرابالإع ٌّ شرطا أساسيا للحذف بقدر ما هو مبني على كثرة الاستَ ً  عمالً
ّعتدَ سيبويه لم يَّبدليل أن َ َداءوَْ سُّلُ كمَا":  به في قولهمْ ْ تمَ ًرةَ َيضاءَ بلا وَ ٌحمةَ شْ َ ْ"، 

فمسألة الاستبداد ضرورية لمن أقام المضاف إليه مقام المضاف المحذوف في 
ً هناك كثير من الشواهد التي ورد فيها المضاف إليه قائما مقام َّ مع أن،الإعراب

فلم يمنع ابن مالك الحذف؛ لأن  للاستبداد بعمل العامل، لاحيتهالمضاف مع ص
 : قول عمر بن أبي ربيعةمنها و،عنى قد فهم بغير قرينة لفظيةالم

ِلمنيَ تلاَ ْ ُتيـقَ عُ ِسبيَ حـِ ْ بيذيَّ الـْ ْ بيَّنِإ   ِ ــِ ــقَ عاَ ي ُتي ْ ــانيَ كدَْ قــاَ مــِ ْف ِ َ  
ُابن: أي ْأبي ْ ِ ُتيقَ عَ ْ  حَّ وضوقد ، كما قال من عنى بشعر ابن أبي ربيعة،ِ
 المضاف في الإعراب م قيام المضاف إليه مقاَّن أمن ما سبق الإشارة إليه ضيَّالر

: يوسف[﴾k  j   ﴿:ً مستشهدا على ذلك بقوله تعالىالأولىهو الأشهر و
ً لا يعد قياسا لاالأشهر وكونه الأولى و،]٨٢ ُّ َ ً من الاعتداد به مطلقا بدليل َّبدُ

                                                        
، وشرح التـصريح ٣/١٣١شرح التـسهيل : ينظـر، ٢٨٥البيت من بحر الخفيف، وهـو في ديوانـه ) ١(

١/٧٢٧. 
 .١٣٢-٣/١٣٠شرح التسهيل : ينظر) ٢(
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٢٠٤ 

ف  عن كون المضااتج جعل ذهاب سيبويه إلى ذلك نهَّ أنَّ إلا،عدول سيبويه عنه
ًمعطوفا على مثله مضافا ً تحرزا من الوقوع في العطف على ذلكّ وكل شيء، إلى ً

 م أشار الرضي إلى إقامة المضاف إليه مقاقد ويؤيده،عاملين مختلفين الذي لا 
 ببعض و،َّ على ذلك بما جاء في الشعرلاً مستدالتنكيرالمضاف في التثنية والتذكير و

 والذي يظهر ،ضافكانية حذف أكثر من مالأمثلة التي تظهر ذلك كما ذكر إم
 قد التثنية والجمع والتذكير والتنكير، وعلى مقامه في الإعراب امتهطغيان إق

 فحرص الأشموني على إظهار قصد ابن مالك في ذكره لشرط عدم إقامة المضا
َذفُ يكون ما حْ أنهوإليه مقام المضاف في الإعراب وإبقاءه على الجر، و َِ مماثلا لمِ  اً

َطفعُ  أبوكما في قول ) لا( بالمعطوف أو انفصل عنه بـالعاطفً عليه سواء اتصل ِ
 :اددُو

ٍونار َ توقد بالليل ناراَ َ ُ َِ َّ َ 
ً مشروطا بتقدم نفي أو ليس الحالتين مقيس، وتلك في مثل َّ الجرَّ ذكر أنحيث

تلك الشروط  بدون أحد َّ الجرَّ أنَّ النحويين إلابعض ذهب إلى ذلك كما هام،استف
ُرأيت: ( بدون عطف في قولهّ ذلك الجرومن يقاس عليه، لامحفوظ و ِ َ َّيميَّ التَ ِ َيمَ تْ ْ 

                                                        
 .٢٨٦-٢/٢٨٤شرح كافية ابن الحاجب : ينظر) ١(
َأكل امرئ تحسبين امر: وصدره) ٢( ََ ِْ َ ٍ َّ ُ  ونـسب في ،٣٥٣هـو في ديوانـه أً ، والبيـت مـن بحـر المتقـارب، وَ

، ٦٦الكتاب : ، ينظر١٩٩، وهو موجود في ديوانه ٣/٧٥الكامل في اللغة والأدب إلى عدي بن زيد 
َّوالحجة للقراء السبعة  َّ  .٩/٥٩٢، وخزانة الأدب ٥٢٦ِّ، وكتاب الشعر ٣/٣٥١َّ
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٢٠٥ 

ٍّعدي ِ َأحد: (على تقدير) َ َ َيمَ تَ ٍّديَ عْ  الجر مع العاطف المفصول بغير كذلك و،)ِ
ِتريدون عرض الدنيا وااللهُ ير": كقراءة ابن جماز) لا( ُِ َ َ ْْ ُّ ُ َُ ََ ُيدَ  ،]٦٧:نفالالأ["ِرةِ الآخْ
َرضعَ: أي َ المحذوف مقابلا لما عطف عليه يكون التقدير على ذلك َّ لأن؛ِ الآخرةَ ِ ُِ َ ً

ٌّ ما اشترطه ابن مالك مبني على كثرة الشواهد َّأن  ويظهر من ذلك،ًلا مماثلا له
 اَّ كان معظمها إمالتي و، فيها المضاف مقام المضاف إليه في الإعرابمالتي أقي

 المضاف في بعض المواضع ذف حَّ على أنُّ يدلَّمما، و)لا(ًفصولا بـًمعطوفا أو م
 في قراءة من ديره إلى ضرورة تقّ الحلبيمينَّ من إثباته إشارة السأجدرألزم و

بل : قلت. " ضرورة تدعو إلى اعتقاد الحذفولا": قال الشيخ":أضاف، فقد قال
 في القراءتين ُ الموصوفُ يصيرهَّ توافق القراءتين، فإنهو ضرورة إلى ذلك ومََّث

ُ صاحب القلب، بخلاف عدم التقدير، فإنه يصير الموصوف في وهوًواحدا،  َّ
 في أثرها هنا تبرز أهمية تقديره ومن و،" الأخرى صاحبهفي القلب وإحداهما

 الجواز في ه حرص على بيان أوجنَّ ممُّ كان الشاطبيقدبيان المعنى وتوضيحه، و
 حَّ كما وض، ذلكعن  على حديث ابن مالكًمعقباًحذف المضاف شارحا و

 من عمل على توضيح الجواز بناه على رؤية ابن َّ كلَّ أنيبدو ذلك وُّالسيوطي
 ما أشار أبرز و، إبراز الشروط التي اشترطهاعلىمالك له حيث تجدهم يحرصون 

                                                        
 .٢/١٧٥شرح الأشموني : ينظر) ١(
 .٩/٤٨١ُّالدر المصون : ينظر) ٢(
 .١٦٥-٤/١٤٢المقاصد الشافية : ينظر) ٣(
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٢٠٦ 

 :إليه السيوطي يندرج فيما يأتي

ُيحذف المضاف َّأن - َ ْ  ﴾:  ;      ﴿:  قولـه تعـالىمنـهليـل، و عليه دَّ إذا دلُ
ٍكأصحاب صيب، وحذفه من غير دليل ضرورة: أي ،]١٩: البقرة[ ِِّ َ َ ْ  بيـت منه و،َ
 .ُّ الرمةيذ

 لم إذا  المضاف وإقامة المـضاف إليـه مقامـه في الإعـراب يقـاسحذف َّأن -
ْيستبد المضاف إليه بنسبة الحكم، و َِ ْ : يوسـف[﴾k  j   ﴿:  قوله تعـالىمنهَ

َأهلهــا:  أي،]٨٢ َ ْ : البقــرة[﴾º  «  ¼  ½   ﴿:  تعــالىقولــه و،َ
ُحبه، :  أي،]٩٣ ّ ً حالة استبداده به يقتصر على السماع خلافا لابن جني الـذي وفيُ َّ ِْ َِ ْ

 .أجاز القياس عليه

 ﴾=  <  ?   @       ﴿ : مضافين أو ثلاثـة كقولـه تعـالىذف يجوز حَّأنه -
 . تقوىذويأفعال َّفإن تعظيمها من :  أي،]٣٢: الحج[

 عنـه في ينوب الأفصح نيابة المضاف إليه مناب المضاف في الإعراب، وَّأن -
ُ كـما يجـوز بقـاء جـره بـشرط أن يالتنكير،التذكير والتأنيث و ْ َعطـفِّ َ  عـلى مماثـل ْ

) لا(ـللمحذوف أو مقابل له، كما ذكر شرط ابن مالك اتصال العطف أو فصله ب
شرط سبق النفي أو الاسـتفهام للجـواز فهـو خـاص بقـوم َّ يشترطه الأكثرون، أما لمو

 كما أشار طين،َّ ذلك الشرافر أبا حيان أجاز ذلك مع عدم توَّاشترطوا ذلك، وقد ذكر أن
 . لجواز الكوفيين ذلكًخلافا بلا عطف ضرورة َّ الجرَّإلى أن

                                                        
 .٢٩٣-٤/٢٨٩همع الهوامع : ينظر) ١(
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٢٠٧ 

 الإبهام، ولبسَّوقد اكتفى الغلاييني في عرضه لذلك بذكر شرط أمن ال
َما  كل سوداء": ً حذف المضاف استغناء عنه بما قبله كما في قولهمزجواو َ ََ ْ ّ ًتمرة و ُ َ ْ  لاَ

ًبيضاء شحمة َ َْ ْ ََ َ". 
ِ المقابل نجد أن الأخفش هو أبرز من نقل عنه عدم جواز وفي ُ  على القياسَّ

َحذف المضاف حيث يقتصر فيه على ما سمع  ِ  من و،نثر من شعر ولعرب اعنُ
لا يوجد ما يمنع القياس على حذف المضاف ما دام العلم به  ما سبق خلال

َّ الشواهد تؤكد ذلك بل إن توكثرةًحاضرا،   حذفه في بعض المواضع أولى قديرِّ
ًما  كل سوداء تمرة و":  ذلك تقديره في قولهممنوأجدر، و َ ْ َ َ ََ َ ْ ُّ َ بيضاء لاُ َ ْ ًشحمةَ َ ْ َ"؛ 

َّلأنه لو لم يقدر لحصل الوق ََّ  تبعهم فيه، وهو منيأباه الخليل وسيبويه و فيما وعُ
 من جماعة والأخفش ونِّ كان يؤيده الكوفيوْإنالعطف على عاملين مختلفين و

َيضاءبَ( فإذا عطفنا ،البصريين َ َوداءسَ(على ) ْ َ ًحمةشَ(و) َ َ ْتم(على ) ْ ٍرةَ نكون قد ) َ
 يظهر الذي و والعامل فيهما شيئان مختلفان،،وقعنا في عطف الشيئين على آخرين

 العطف على َّن حيث إ، أقرب إلى الواقع النحويسيبويه مذهب الخليل وْأن

                                                        
 .٢١٣-٣/٢١٢جامع الدروس العربية : ينظر) ١(
 .٤/١٤٩َّ، والمقاصد الشافية ٢/٣٦٢الخصائص : ينظر) ٢(
والمقاصــد  ،١٠٦، والمفــصل في علـم العربيـة ٢/٣٦٢، والخـصائص ٦٦-١/٦٥الكتـاب : ينظـر) ٣(

 .٤/١٦٢الشافية 
 .١/٢٧شرح المفصل : ينظر) ٤(
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٢٠٨ 

ُضعفَعاملين ي ُ  في المقام الأول على العاطف الذي يقوم مقام ماده من جهة اعتْ
ً حالة العطف هذه بتقدير المضاف محذوفا لوجدنا َّقارنا إذاالعامل في الإعراب، و

 كذلك بخلاف وجه والقياس دهِّ يؤيَّفالسماع ،أولى تقديره محذوف أقرب وَّأن
 .العطف على عاملين مختلفين

 :الترجيح
 في حالة عليه القياس، و حذف المضافجواز يظهر من خلال ما سبق الذي

ِّأمن اللبس بالنسبة لعلم المخاطب، ويقوي ذلك كثرة  ذلك من على الشواهد َّ
ه مقام المضاف في الإعراب، فالأخذ به  عن إقامة المضاف إلياَّ أمالنَّثر، أو ِّالشعر

 شرط اتصال العطف أو الفصل منفر ا على ما توِّ على الجرهئقاأولى مع اقتصار ب
 . من كلام العربالاستقراءبالاعتماد على ) لا(بـ
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 

 : المسألةعرض
) َّالحجة( فيِّ تكثر المسائل التي اتفق فيها رأي الفارسيْ يعتبر من الغريب أنلا

 المتوقع َّحالة تخريجه للقراءات المختلفة مع رأيه فيها في بقية مؤلفاته الأخرى؛ لأن
 مذهب من المذاهب النحوية عندما ِّ يلتزم النحوي برأيه الذي يسير فيه على أيْأن
 سألة تعددت الأوجه التي يؤيدها في المإن القراءات المختلفة، ويه بتوجيقوم

) ْثلمِ( بنصب الجمهور  ذلك تخريجه لقراءةمنحيان، والواحدة في بعض الأ
: الذاريات[﴾~  �  ¡  ¢   £   ¤  ¥  ¦   §   ﴿: في قوله تعالى

َثلمِ( عندما جعل ّ ما ذهب إليه الجرميومنها ،]٢٣ ، )قّحَ( من النكرة ًحالا) ْ
ّ أنه أكد بعد نقله لرأي الجرميالأهمو َّ اختلاف في  النكرة لا من مجيء الحال َّ أنَّ

 ﴾¤  ¥  ¦   §   ﴿:  في قولهلثالث القول اَّأماو": جوازه، وفي ذلك يقول
ّ قول أبي عمر الجرميهو والنكرة أن ينتصب على الحال من فهو ْ َ  الحال ذو و،ُ

َ من المصادر التي وصف بها، ويجوزهَّ لأن،﴾£ ﴿: ُالذكر المرفوع في قوله ِ  أن ُ
ٌ حق"تكون الحال عن النكرة الذي هو  هذا ذهب وإلى ،﴾¢   £    ﴿ : في قوله"َ

ٍّ من الذكر الذي في حق، وهذا لا اختلاف ًحالاَّ نعلم عنه أنه جعله لم و،أبو عمرو َ

                                                        
التيسير في :  ينظر،)مثل(ّما عدا أبو بكر وحمزة والكسائي، فقد قرءوا برفع ) مثل(قرأ الجميع بنصب ) ١(

 .٢٠٣َّالقراءات السبع 
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َ حمل أبو الحسن قولهقدفي جوازه، و َ َ :﴿   7  6   5  4  3     2  1  0

 وهو ﴾2     3  4   ﴿: قوله:  الحالذوعلى الحال، و] ٥ – ٤: الدخان[﴾8
ّ من خلال النص أن الفارسي عمل على نقل رأي الجرمي مع فيتضح ،"نكرة ْ َ ِ َ َّ َّ

) ٍأمر( الحسن نصب أبي الرأي بدليل تعضيده الجواز  بحمل لذلكظهور تأييده 
ٍ كل أمر حكيم": ولهعلى الحال من النكرة في ق ِ َ ٍ ْ َ ُّ َّ أيضا أنه ذكر في الملحوظ، و"ُ ً

  : ن صاحبها الذكر المرفوع في قوله الحال على أن يكوانتصاب نفسهالموضع 
ٌّ لحق" َ َّ مؤكدا على أن ذلك لا اختلاف في جوازه، و"َ ً  يظهر استواء الوجهين بذلكِّ

ٌّلحق" في فوعلديه، فسواء كان الحال من الذكر المر  لا "ٍّقحَ" أو من النكرة "َ
ِّ لم يرد عن  الجرمي جعل ْإنيوجد ما يمنع ذلك المجيء و ْ ِّن الذكر ًحالا م) َمثل(َ

ٍّحق"الذي في  حين استشهد )  المنثورةالمسائل(  توافق رأيه مع ما جاء به فيوقد، "َ
 ذلك ففي ، ليستدل على جواز مجيء الحال من النكرة غيرهابالآية السابقة و

ُكونَ تدَْ قُالحالو": يقول َ قول االلهِ عز وهو وِ من النكرةُ َّ َّجلَ َ :﴿        Ì  Ë

Ñ       Ð  Ï  Î  Í  Ô  Ó  Ò    ﴾و ﴿   ¤   £¢

  §   ¦¥﴾"، سبق يتضح التوافق التام في رأيه، فبدت مسألة مجيء َّومما 
                                                        

َّالحجة للقراء السبعة ) ١( َّ َّ٣/٤٢٢. 
، والثانيـة ١٢: ، والآية الأولى التي استشهد بها في الـنص مـن سـورة الأحقـاف٣٩المسائل المنثورة ) ٢(

 .٢٣: ياتَّالذار
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َلفينَالحال من النكرة مستساغة لديه في كلا المؤ  ، بدليل وروده في القرآن الكريمَّ
 .َّأما عن درجة قرب ذلك من القياس فسيتضح من خلال المناقشة

 : المسألةمناقشة
 َّنكَـرُ يلا الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، وَّف اثنان على أن لا يختل

 :  ما يليأشهرها وها،ِّ بمسوغات اتفق النحويون عليَّإلا
ٌ فيها قائما رجل":  يتقدم الحال على النكرة نحوأن - ً". 

َ تخــصص النكــرة بوصــف أو بإضــافة أن -  تخصيــصها مثــال وبغيرهمــا، أوَّ
 ﴾ 1  2     3  4  5   6  7  98  :  ;        >0  ﴿: بالوصف قوله تعالى

 ].٥ – ٤: الدخان[

ٌ جـاء أحـد مـا": نحـو بأن تقع بعـد نفـي أو شـبهه عامة تكون النكرة أن -
 .ًراكبا

ٌّ من خلال النظر في هذه المسوغات أن وضعها مبني علىيبدوو َّ  التي الحالات ِّ
ًمنكراكثر مجيء صاحب الحال  ُ  لوحظ فيها تحقق التي، و عليها في كلام العربَّ َ ِ

 ذلك جاز صاحب الحال من الفائدة حصلتالفائدة، فمتى ما اتضح المعنى و

                                                        
 .٢/١٢٢الكتاب : ينظر) ١(
ّشرح شذور الذهب للجوجري : ينظر) ٢( َّ٢/٤٥٨. 
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ِّ لذلك لا نجد في حديث المتقدمين من النحويين من يفص؛المجيء  القول في لِّ
َّ يعتمد على التمثيل لها ظمهم أو من يشير إليها حيث نرى مع،ِّتلك المسوغات

 وفق و،َّلابد أن يكون عليها صاحب الحالقًا للحالة التي وفق ما يعتبره مواف
 الميزة المتأخرين منهم يعتمدون على جعل ذلكِّ التي يؤديها في الجملة، ولوظيفةا

 زاد بعض النحويين حتىِّ ليبنوا عليها تلك المسوغات الَّالتي تميز بها صاحب الح
ِّال من النكرة بلا مسوغ  أشار بعضهم إلى إمكانية مجيء الحوقد ،عليها غيرها

َّ أي إمكانية تضعيف أو رفض مجيء صاحب ينفي يوسع من دائرة الجواز، واَّمم
 تلك الشروط متفق عليها من قبل النحويين لا يمكن القول َّ أنوبماالحال نكرة، 

 إذا كان ذلك من خلال الأمثلة َّ إلابينهمً مجيء الحال من النكرة يشكل اختلافا َّأن
 من الوقوف على َّلابد بها من استدل على الجواز أو عدمه، وليستدلحت التي طر

 الخروج رجة الحال يستحق التعريف لمعرفة داحبالأسباب التي جعلت ص
ً جديرة ويون نظرنا إلى تلك الأسباب التي يراها النحإذاالذي يسببه تنكيره، و

 بين الواقع بينه وبهَّبالش تقف على ما يتعلق َّأنهالتجعله يستحق التنكير وجدنا 
 في نفسه، فكان التعريف له أولى وأقرب، ودأالمبتدأ من حيث تأديته معنى المبت

                                                        
ً، والذي يؤكد ذلك أيضا قول ابـن مالـك١/٢١٤الأصول في النحو : ينظر) ١( وكـما جـاز أن يبتـدأ ": ِّ

بنكرة بشرط حصول الفائدة وأمن اللبس، كذلك صاحب الحال نكرة بشرط وضوح المعنـى وأمـن 
 .٢/٢٤٧شرح التسهيل :  ينظر،"ِّلا يكون ذلك في الأكثر إلا بمسوغَّاللبس، و

أن تكون الحال جملة مقترنة بالواو، أو تكون الحـال جامـدة، أو تكـون النكـرة مـشتركة مـع : ومنها) ٢(
 .٣/٤٤٩المقاصد الشافية :  ينظر،المعرفة في الحال
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 الخبر؛ لذلك يهِّ المعنى الذي يؤديِّالمقابل أشبه الحال الخبر من جهة كونه يؤد
ً الرغم من ذلك وجدت تلك المسوغات لتكون مبررا على و،ًيلزمه التنكير دائما ِّ

 في الأهم لجواز الابتداء بالنكرة، ووضوعة المغاتِّما وجدت تلك المسو ك،للتنكير
َثلمِ( حمل ُّهذا الموضع معرفة إذا كانت قراءة النصب يصح  من لحالفيها على ا) ْ

 معظم من خرجوا رْصِ بدليل حز ممن استحقت الجوااَّ أنهيبدوالنكرة أم لا، و
 سكت إن من النكرة، وا على الحال فيهنصبتلك القراءة على ذكر وجه ال

 أجاز سيبويه قد وغيره،  أو فضل بعضهم الآخر، نقلَّ عن التعليق عمابعضهم
ِّ أنه يعتبر تقدم الحال عليها أهم ما يسوغ للجوازيظهر الحال من النكرة، ومجيء َّ 

ِّعلى الرغم من أنه أجاز ذلك بلا مسوغ في أحد المواضع من كتابه َّ، في وتبعه 
ُّالجرمي ذلك ْ ٍّلحق(على الحال من ) ْثلمِ( يظهر من تخريجه قراءة نصب حيث َ َ َّأنه ) َ

 هذا":  نحوازِّ المبرد فأجوتبعه ،ِّ ما يسوغ للنكرة ذلكوجودأجاز المجيء دون 
ًرجل منطلقا ٌ"،كله يؤكد على صحة الجواز، وذلك و ِّ َّ أن ابن السراجيبدوُّ  لم َّ
َّ أن تكون الحال من نكرة، لأنقبيحو": ول حيث يقِّمسوغ، بلا ِّيحبذ المجيء  هْ

َّ عن النكرات لا فائدة فيها إلا بما قدمنا ذكره في هذا الإخباركالخبر عن النكرة، و

                                                        
 .٣/٤٤٤المقاصد الشافية ، و٢/٢٤٧شرح التسهيل : ينظر) ١(
 .٢/١٢٢الكتاب : ينظر) ٢(
َّالحجة للقراء الـسبعة : ينظر) ٣( َّ ، والكـشف عـن وجـوه ٢/٦٨٧، ومـشكل إعـراب القـرآن ٣/٤٢٢َّ

 .٨/١٣٦، وتفسير البحر المحيط ٢/٣٨٨َّالقراءات السبع 
 . ٤/٥٤٠المقتضب : ينظر) ٤(
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 إذا في الحال كما جاز في الخبر، وئزالكتاب فمتى كان الكلام في فائدة فهو جا
لة الجواز  حاتبقى و،»  الكلامحسن بشيء قربتها من المعرفة والنكرةوصفت 

 قد النحويين فبعضهم يميل إليها، وبعضهم يرفضها، و تفاوت بينفيِّبلا مسوغ 
ِّ الوجه دون وجود ما يسوغ للجواز في قراءة ذلكِّشهدنا فيما سبق جواز الفارسي 

 يختلف رأيه في ذلك َّ يدل على أنه يتبع أصحاب مذهبه في الجواز، ولماَّ مم،النصب
ّيتفق مع الجرمي، و) َّالحجة( نجده في تخريجه في  حيثفَين،َّفي كلا المؤل ْ  رأيه يتفقَ

 جاء من آيات الذكر بما فيستدل على الجواز ،) المنثورةالمسائل(مع ما جاء فيه في 
 َّ أنالملحوظ و، بمذهبه في هذه المسألةكهُّ تمسدرجة ِّ يبينذلكالحكيم، و

 ، نسب الجواز إلى بعضهماسَّح النََّّن في مقدمة من أجاز ذلك حتى إصريينالب
 ِّالمسوغاتَّلأدركنا أن ) ٌّقحَ (هو الحال في القراءة السابقة وصاحب تأملنا وإذا

 لم و، فيه، فلم يتقدم الحال عليهر لم تتوافالنحويينالثلاثة المتعارف عليها لدى 
 إلى بالالتفات كما لم يتقدمه نفي أو شبهه، و، بوصف أو بإضافةصصيخ
َّ مما يدل على أنهم أجازوا ، لم تتوافر في قراءة النصبكذلك الأخرى ِّسوغاتالم َّ

 من و،النحاة ِّمجيء الحال من النكرة بلا مسوغ، وهو قليل كما أشار إليه بعض

                                                        
 .١/٢١٤الأصول في النحو ) ١(
َّالحجة للقراء السبعة : ينظر) ٢( َّ  .٣٩ائل المنثورة ، والمس٣/٤٢٢َّ
 .٤/٢٤١إعراب القرآن : ينظر) ٣(
 .٣٥١، والنحو القرآني قواعد وشواهد ٣/٤٤٨المقاصد الشافية : ينظر) ٤(
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: البقرة[﴾s   r  q  p   o  n       m        l  k   ﴿: ذلك قوله تعالى
 لوجه النصب على الحال قول  يدل على وجود ملامح من عدم التأييدَّمما و،]٢٥٩
 "ٌّقحَ" هي على الحال من النكرة و"ًمثلا" بأن تنص:  الثالثالوجهو":ّالقيسي
 وهو "لحق" من المضمر المرفوع في ً أن يكون حالاالأحسن وّ قول الجرميهوو

ْ فلما استحسن أن،"العامل في المضمر ًحالا من الضمير لا من ) ْثلمِ( يكون َّ
 ذلك لا مع و،ً حالا من الاسم النكرةها جعلب يحاول تجنُّهَّبين أنالاسم الظاهر ت

 بع تتاقد ضعف مجيء الحال من النكرة، وعلىً يتخذ من استحسانه دليلا ْيمكن أن
 في كتابه ةَّ أشار ابن عطيقد و،ّ العكبريمنهمالنحويون في نقل هذا الوجه، و

ّرميَ الجوازإلى وجود خلاف فيه رغم نقله ج  ذلك حظ لم نلاناََّ أنَّ إلا، لهِْ
 بما يصطدمون عنهم عندما المعهود و،الاختلاف الواضح بين النحويين فيه

 فحاول ،َّ أن ذلك خلاف الأصلةَّ يكون مقصود ابن عطيقد و،يخالف رأيهم
 نقل أبو حيان قد من الوقوع في مخالفة الأصل، وًنبا النحاة اختيار غيره تجبعض

ِالجواز عن الجرم ْ معظم من نقل عن السابقين الجواز  َّ أنوالملاحظ ،سيبويه ويَّ
 لا يمنعون ذلك إذ لم مَّ يشير إلى أنهحديثهم َّ أن مجملَّلم يذكر رأيه في ذلك إلا

                                                        
 .٢/٢٨٨َّالكشف عن وجوه القراءات السبع ) ١(
 .٢/١١٨٠التبيان في إعراب القرآن : ينظر) ٢(
 .٥/١٧٦المحرر الوجيز : ينظر) ٣(
 .٨/١٣٦ تفسير البحر المحيط: ينظر) ٤(
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 . إلى عدم قبول ذلك الوجهشارةٌّيحاول أي منهم الإ
ٍ يعمل على خلق إشكال واضح  النكرة لمن مجيء الحال مَّاتضح مما سبق أن ٍ

 يعكس الضوء ذلك و،ين من حرص من النحويين على تخريج القراءة السابقةب
على  ًتماما على تأصيل هذه القاعدة من قبل النحويين الذين حرص معظمهم

 الشروط الموضوعة ققتً من إمكانية التنكير سواء تحلحالإيضاح ما لصاحب ا
ورود على هذا  الَّقل ْإن على كلام العرب أو لم تتحقق والمبنيةمن قبلهم و

 للاحظنا الذي تحمله القراءة على الوجه السابق لمعنى تطرقنا إلى اْإن و،الأخير
 كيفية حال انَّ إذ إن سياق الآية فيه دلالة على بيالنكرةًفيه تأييدا لوجه الحال من 
 في تفسيره لمعنى الآية ما يشير إلى ذلك المعنى حيث ِّللطبرينطق أولئك القوم، و

 قأح:  قولكَّألا ترى أن.  الآدمي ناطقَّ لحق كما حق أنهَّإن:  أريد بهَّإنماو": يقول
 لا للاستثبات تنطق معناه كَّ قولك أحق أنَّأنمنطقك، معناه أحق هو أم كذب، و

ٌّ الأمر حق كحال ذلك َّ المعنى على إثبات أنَّ فمجمل تفسيره يبين أن،"لغيره
 .ّنطق الآدمي واالله أعلم

 
 

                                                        
 .٦٣-٢/٦٢شرح المفصل : ينظر) ١(
  .١١/٤٦٢تفسير الطبري ) ٢(



 
 

 
٢١٧ 

 :الترجيح
 الواجب وط فيه الشرافر لم تتوْإن جواز مجيء الحال من النكرة واجحالر
 : للجواز لما يأتيافرهاتو

ً المعنى لا يشكل عائقا َّ أن -  هذا الوجه كما لا يتعـارض مـع بقيـة يِّ يقوبلِّ
 .الأوجه في القراءة

 .غِّ من النكرة في كلام العرب بلا مسوالحال ورد مجيء  َّأنه -

 قل مجيئها بـلا ْإنويين لا يمنعون مجيء الحال من النكرة و معظم النحَّأن -
 . أو استقبح بعضهم ذلك المجيءغ،ِّمسو
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 
 : المسألةعرض
َّكنلَ( حال ُّ الفارسيناقش   المخففة من خلال تخريجه لبعض القراءات ) ِ

   بكسر النون ّالكسائي ابن عامر وحمزة وقراءةمنها والتي وردت فيها مخففة 
: رةــالبق[﴾,  - .   ﴿:  قوله تعالى فيع ما بعدهاــورف
 ﴾+  ,  - ﴿ و ،]١٧: الأنفال[﴾#  $  % ﴿ و،]١٠٢

 وقوله ، البررفع عامر بتخفيف النون وابن ونافع قراءة و،]١٧: الأنفال[
 بداية فيُّ ظهر الفارسي فقد ،]١٧٧: البقرة[﴾*   +  ,  -  .   ﴿: تعالى

َّكنلَ(ِّ مؤيد لإعمال يرتخريجه غ ً عدم إعمالها دليلا على َّعد حين وذلكإذا خففت، ) ِ
حكى ً نعلم أحدا ولم":  ففي ذلك يقول، تعملن لا الأصل فيها وأخواتها أَّأن

ْكنلَ"النصب في ً مخففا، ِ في هذا الحرفيء لم يجَ النصبَّ أنُإذا خففت فيشبه"ِ
َففتُ لا تعمل إذا خْ أنِ الأصل في هذه الحروفَّ على أنً ذلك دلالةَليكون  لزوال ِّ
 لا ْ أنُ ذلك؛ فالوجهفََّ خفمن َّأن وف، به شابه الفعل في التخفيذياللفظ ال

ُعملهيُ َْ ِ"،قدًوأخواتها مطلقا، و) َّإن (عمالَّلنص يظهر أنه لا يجيز إ فمن خلال ا 
ْففتُ في هذه الحروف إذا خُالأصلو": َّأكد على ذلك في موضع آخر، فقال َ  لا ْ أنِّ

                                                        
 .٧٥َّالتيسير في القراءات السبعة :  ينظر،قرأ الباقون بفتح النون مشددة ونصب ما بعدها) ١(
 .٧٩المرجع السابق :  ينظر،قرأ الباقون بفتح النون وتشديدها ونصب الراء) ٢(
َّالحجة للقراء السبعة ) ٣( َّ َّ١/٣٥١. 
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ْعملُ ولذلك لم ت،ُ المعنى الذي به كان يعملِ لزوالَتعمل َ ْكنلَ( ْ  ،"مخففة) ِ
 وعلى الرغم ،ً يرى وجها في إعمالها مخففة لانَّ ممهَّ على أنُّ يدلِّفظاهر كلام الفارسي

ُّعدُ بالتخفيف لا تاَّمن ذلك نقل حكاية أبي عمر عن يونس أنه  من حروف َ
َونسُ يَّ على أنُّ يدلاَّالعطف، مم  يجيز إعمالها مخففة، والأهم في هذا الموضع هو ُ

: لو  فيقذلكً من رأي يونس حين انتصر لرأيه ذاكرا أسباب قوة ِّموقف الفارسي
ِّيقويو" ْكنَ لِ من أخواتَّ أنَ هذا القولَ َذفُ حاَّ ممِ  ن بالتخفيف عْ لم يخرجَّنُ منهِ
 ُمثلهاكذلك؛ و) َّكأن(و ) َّأن(و ) َّنإ: (َّألا ترى أن.  التخفيفقبل عليه ت كانما
ْكنلَ( في فالقياس  ).َّلعل( ُأن يكون في التخفيف على ما عليه أخواته) ِ ِ َ  ولا تخرج ا،ْ
 وجه َّ سبق أناَّ ممفيتضح ،" عنهاُ أخواتهجُْخفيف عما كانت عليه، كما لم تخربالت

َّكنلَ(  الأول هو عدم إعمالِّالفارسي َّإذا خففت مشيرا إلى أن ذلك هو الأصل، ) ِ ً
ِّإلا أنه لا يرفض وجه يونس بل يؤيده بدليل أنه يذكر الأسباب التي تقو َِّّ َّ  ، ذلكيَّ

 حين ،) المنثورةالمسائل(ود بعض المفارقة في رأيه ما جاء به في ُّ يدل على وجَّمماو
 على تعليقه ل على الوجه الآخر، وذلك من خلاًمخففة  وجه يونس في إعمالهامَّقد
ًما ضربت زيدا لكن عمرا( :قول  قاله يونس، ما في ذلك الوجهو": ، حيث قال)ً
ْكنلَ (َّلأن: قال  الابتداء والخبر، فتخفيفها لا  علىً تدخل إذا كانت مشددةماَّإن) ِ

َّ لأنها لا تنفرد إلا بمبتدأ وخبر، فلم يكن تخفيفها ؛يخرجها عما كان لها في الأصل َّ
                                                        

َّراء السقَّجة للالح) ١(  .١/٣٥٣ بعةَّ
 .١/٣٥٥المصدر السابق ) ٢(
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 الموضع هذا يفضل في هَّ وذلك يدل على أن،"مما يوجب خروجها عما هي عليه
َففت،ُ خْإنوجه إعمالها و َّ أن هذه هوووجه آخر و":  على ذلك قولهِّويؤكد ِّ

َففتُروف إذا خالح َففتُإذا خ) َّكأن(َّ كان لها في الأصل، ألا ترى أن َّ لا تنتقل عماِّ ِّ 
ًثقلة،ُ كما كانت مخبر مبتدأ وعلى َّإلا خللا تد َّ َّكنلَ( فكذلك ََ َّبمنزلتها؛ لأنها ) ِ
َختهاأُ ُ ْ"،لا يرفض وجه إعمالها ) َّالحجة( في ُّإذا كان الفارسي:  ولقائل أن يقول

 المسائل( تفضيله في َّدُ أساس عِّة بدليل ذكره لأسباب قوة الإعمال على أيمخفف
 وجه قديمتكمن المفارقة في ت: قيل لوجه الإعمال مفارقة بين الرأيين؟) المنثورة

 ،ًيقدم عدم الجواز على الجواز معتبرا الأصالة في ذلك) َّالحجة(على الآخر، ففي 
 وجه يونس في مَّقد) المنثورة المسائل(  فيهَّفقدم الأصل على القياس في حين أن

 .الإعمال على الوجه الآخر 
 : المسألةمناقشة
َّكنلَ( التي ورد فيها الحرف القراءات أثارت  مع ، بين النحويينًخلافاًمخففا ) ِ

 الكفة الأثقل لا تجيز َّن من قبل الطرفين؛ لأًمتكافئا يكن لم عماله الخلاف في إَّأن
 اعتمد أصحابها في ذلك على أسباب تختص بما امتاز به هذا وقد فَ،ِّفُإعماله إذا خ

 يوجد لدى ولا مع التخفيف، الإعمال الأخرى تجيز الكفةالحرف عن غيره، و
 بعض فيه كََّ عن العرب الذي شكماعَّأصحابها أسباب صريحة للجواز سوى الس

                                                        
 .٤٣المسائل المنثورة ) ١(
 .٤٤-٤٣المصدر السابق) ٢(
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ً خلافا آخر يثير  هذا الحرفَّ والجدير بالذكر في هذا الموضع هو أن،النحويين
َ بني الخلاف على خروجه إلى وقد ،ً عدم جواز إعماله مخففابسبببين النحويين  ِ ُ

ً هذا الحرف عاطفا أم زائدا أم معترضا؟ ُّباب العطف، أيعد ً هل يشترط في كونه وً
َّعاطفا ألا ُ عاطفا وتُّدعَُبحرف عطف كالواو أم يعتد به وي يسبق ً    الواو ُّدعًَ

  زائدة؟
الذي نحن   فروع ناتجة عن الإشكال الأبرزَّ السابقة ما هي إلاالأسئلة ُّكل

َّكنلَ(  هل يجوز إعمال،بصدد دراسته إذا خففت، فتنصب الاسم وترفع الخبر ) ِ
 : إلى فريقيننحويين انقسام اللكباقي أخواتها أم لا؟ يظهر ذلك من خلا

َّكنلَ( يجيزون إعمال يتمثل في رأي جمهور النحويين الذين لا:  الأولالفريق ِ (
َففت،ُإذا خ ، )َّإن( عن لزوم اللام في خبر حديثه ذلك ما أشار إليه سيبويه في من وِّ

ٌإن زيد لذاهب، وإن عمرو لخير منك: َّواعلم أنهم يقولون": فقد قال ٌ ٌْ َّلما خففها . ٌْ َّ
َّكنلَ( بمنزلة لهاجع  هيالتي ) ْإن(؛ لئلا تلتبس بـ)َّاللام( ألزمهاَّحين خففها، و) ِ

َّ أنه لا يجيز إعمالها، فيرفع الاسم يظهر ومن ذلك ،"التي تنفى بها) مَا (بمنزلة

                                                        
  لابـن هـشام، وشرح شذور الـذهب٥٨٦، والجنى الداني ٤/٣٩٢شرح كافية ابن الحاجب : ينظر) ١(

 .١/٣٣٥، وشرح التصريح ٢٦٩
، ٥٨٦، والجنـى الـداني ٤/٣٩٢، وشرح كافيـة ابـن الحاجـب ١/٤٩٥تفسير البحر المحيط : ينظر) ٢(

 .٣٢٢-١/٣٢١، ومغني اللبيب ٢/٢٩والدر المصون 
 .٢/١٣٩الكتاب ) ٣(
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٢٢٣ 

َففت،ُإذا خ) َّإن( الابتداء كـبعدها على  ومن": َّ في ذلك الفراء حيث قاليتبعه وِّ
 فعل، وكان الذي يعمل في لا لم يعملها في شيء لا اسم وأسكنها نونها وخفف

َّ فتبين من ذلك أنه ،" يخفضهأوها ما معه ينصبه أو يرفعه، الاسم الذي بعد َّ
 الإعمالُّيكف الحرف عن العمل حالة تخفيفه دون أن يذكر السبب في منع 

َّبخلاف الفارسي الذي ذكر سبب المنع من جهة أن ذلك هو الأصل بسبب زوال  ِّ
 َّإن ِّفارسي في هذا الموضع من قول الالعجب و،اللفظ الذي به شابه الفعل

 تخرج بالتخفيف َّ القياس ألاَّنإلى أ  وفي موضع آخر يشير، تعملَّالأصل فيها ألا
 َّ  مع أن كلاوالقياس كانت عليه، ففي ذلك نوع من التعارض بين الأصل َّعما

َّ إلى المعنى نفسه، والأهم أنه قدم في يِّمنهما يؤد عدم جواز إعمالها مخففة ) َّالحجة(َّ
َّ بدا في ذلك الموضع مفضلا وجه عدم الإعمال، إلا أقد و، الآخرعلى الرأي ً َّن في ِّ

)  المنثورةالمسائل( وفي يه،ِّ الأسباب التي تقوذكر بل يحكايته نقل يونس لا ينكره
ًبدا مفضلا وجه الإعمال على الآخر بدليل قوله  ما قاله ك في ذلوالوجه": ِّ

َّ يمكن أن تعد تقويته في لا و،"يونس  من باب الإعماللوجه يونس في ) َّلحجةا(ْ
َّ جاءت به القراءات المختلفة فقط بل هناك ما يشير إلى أنه يالانتصار للوجه الذ

 مكي تخريج ُّويدلقد خالف مذهب الجمهور في تأييده لوجه الإعمال، 

                                                        
 .٤٦٥-١/٤٦٤معاني القرآن ) ١(
َّالحجة للقراء السبعة : ينظر) ٢( َّ َّ١/٣٥١. 
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٢٢٤ 

َّكنلَ( لقراءة من خفف ّالعكبري و،ّالقيسي *   +  ,   ﴿: في قوله تعالى) ِ

على سيرهما على خطى السابقين في عدم جواز الإعمال ] ١٧٧: لبقرةا[﴾-  
ِّحالة التخفيف، كما أن في كلام ابن يعيش ما يؤكد على رأي سابقيه حين قال َّ :

َّولا نعلمها أعملت مخففة كما أعملت أن وذلك أن شبهها بالأفعال بزيادة لفظها " َّ
َخففت َّلماعلى لفظ الفعل، فلذلك  ِّ َأسكن وُ ِ ْ َّ آخرها بطل عملها إلا أن معنى ُ َّ
 َّ الاختصاص في هذا الأمر وجدنا أنمناَّ وإذا حك،"ٍالاستدراك باق على حاله

ْكنلَ( الأفضلية تنصب لعدم جواز الإعمال، فبزوال شبه بالأفعال يزول ) ِ
ً الاختصاص شرطا كون ويجوز دخولها على الأفعال، ولأسماء،اختصاصها با
 وجه الإهمال على الإعمال، وفي قول ابن قُّ ذلك على تفوَّرف دلًأساسيا لعمل الح

 وقلته رغم ، دليل على ضعف هذا الوجه" نعلمها أعملت مخففةلا": يعيش
حكايته لوجه إعمال يونس لها، وهو استثناء عن الأصل، ولم يضطر ابن مالك إلى 
ب تعضيد موقفه من إهمال عملها بذكر أسباب ذلك سوى الضعف الذي أصا

َّ المعهود عنه الميل كثيرا إلى التَّ على الرغم من أن، التخفيفدالحرف بع  وسعً
ً لا يختلف كثيرا عن سابقيه، فما زالت ضيَّّ الحال عند الرَّ أنيبدو المنع، وَّقلةو

                                                        
 .١/١١٨مشكل إعراب القرآن : ينظر) ١(
 .١/١٤٣التبيان في إعراب القرآن : ينظر) ٢(
 .٨/٨٠شرح المفصل : ينظر) ٣(
 .٤١٨-١/٤١٣شرح التسهيل : ينظر) ٤(
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٢٢٥ 

ْلكن (الحرف الآراء زمناً بعد زمن تميل إلى إهمال عمل ِ  أو إلغائه كما بالتخفيف) َ
ً كان قياسا لم إنً إعماله مخففا وَّ على أندليل"ً أعرف به شاهداولا": قوله قال، وفي
ً عن العرب، وما دام العرب لم يتكلموا به يبقى ضعيفا، وتبقى القراءات التي َيرو

َّوردفيها الحرف مخففا تخر  فيه مادام الاسم الذي بعده يعمل تخريج آخر لا لى عجً
ًورد مرفوعا، وقد ساعد ذلك كثيرا على ع  استمر وقد دم وجود دليل الإعمال،ً

 ، وابن هشام،ّ الحلبيمينَّ والس،المرادي و،انَّحال المنع عند أبي حي
 التي تتعلق بزوال الاختصاص ع وقد ذكر الأخير أسباب المنالأزهريو
 . لفظ الفعلمخالفةو

َّكنلَ( يتمثل في رأي من أجاز إعمال : الثانيالفريق  أكثر نقل قد و،ِّففُإذا خ) ِ
 ه ما افتقدإلىَّ وفيه نظر؛ لأنه بالنظر ،الأخفشالنحويين ذلك عن يونس و

                                                        
 .٤/٣٩٢شرح كافية ابن الحاجب : ينظر) ١(
 .١/٤٩٥تفسير البحر المحيط : ينظر) ٢(
 .٥٨٦الجنى الداني : ينظر) ٣(
 .٢/٢٩الدر المصون : ينظر) ٤(
 .٣٢٢-١/٣٢١مغني اللبيب : ينظر) ٥(
 .١/٣٣٥شرح التصريح : ينظر) ٦(
، والجنـي ٤/٣٩٢، وشرح كافية ابن الحاجب١/٤١٨وشرح التسهيل ،٢/٨٠شرح المفصل : ينظر) ٧(

، ١/٤٩٥، وتفـسير البحـر المحـيط٢٦٩، وشرح شذور الذهب ٢/٢٩، والدر المصون ٧٤٩الداني
 .١/٣٣٥وشرح التصريح
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٢٢٦ 

ْبعده َّ تبينَّففُالحرف عندما خ الذي كان   وانعدام الاختصاص، عن شبه الفعلُ
َّ كما أن الإعمال، يؤدي إلى ضعف وجه اَّله قبل التخفيف يخرجه عن الأصل مم

َعمل فيها ُ عن العرب أدعدم وجود شواه ِ  بعدمً مخففا يعضد الحكم الحرفْ
 ،الإعمال بغض النظر عما حكاه يونس عن العرب بسبب التشكيك الذي طاله

 الحرف رغم التخفيف لم يتغير معناه، فقد ظل يفيد معنى َّوالملحوظ أن
 مالِّ تبين فيما سبق تأييد الفارسي رأي يونس في جواز الإعقد و،الاستدراك
ً معناه مخففا كمعناه مشدداَّلك على أنًمستندا في ذ  اَّ بقية حروف بابه ممَّأن و،ً

ه لا ُّ كلذلك و،حذف منهن لم يخرج بالتخفيف عن ما كان عليه قبل التخفيف
 .د بالسماع عن العربَّلم يعض  على الجواز ماًيمكن أن يتخذ دليلا

 :الترجيح
هو أصل قائم بذاته فالراجح ً كان المبدأ في الترجيح قائما على الأخذ بما إذا

َّكنلَ( مذهب الجمهور الذي يمنع إعمال الحرف  وذلك للأسباب َّفف،ُإذا خ) ِ
 :الآتية

 عـلى خل الاختـصاص، فيـديـزول وبالتالي يزول الحرف بالفعل شبه َّأن -
 .الاسم والفعل

                                                        
 .١/٣٣٥، وشرح التصريح ٥٨٦، والجنى الداني ٢٦٩  لابن هشامشرح شذور الذهب: ينظر) ١(
َّالحجة للقراء السبعة : ينظر) ٢( َّ َّ١/٣٥٥. 
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٢٢٧ 

ً شواهد شعرية أو نثرية ورد فيها الحرف ناصبا للاسـم الـذي د لا يوجَّأنه -
 .يليه

 رفع فيها الاسـم الـذي بعـده ولم ًمخففا التي ورد فيها الحرف القراءات َّأن -
 .ينصب

 . لم تثبت صحة حكاية يونس عن العربَّأنه -
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٢٢٨ 

 
 : المسألةعرض

 من خلال احتجاجه لبعض القراءات على إيجاد تخريجات لها ُّ الفارسييحرص
 ذلك بعد أن يوضح مذهبه فيها، ن كاْوإنً أوجها تخالف مذهبه القياسي قد تحمل

ª  »  ¬  ®   ﴿:  في قوله تعالى ابن عامرة يدل على ذلك تخريجه لقراءَّمماو
 فقد بدت وجهة نظر ،)يكون( الفعلبنصب ]١١٧: البقرة[﴾¯  °  ±  ²  

 َّاب للأمر؛ وذلك لأن جوهَّ يجيز نصب الفعل على أنلا هَّ تشير إلى أنِّالفارسي
 على َّ استدلقد كان على لفظه بل هو خبر، وْإنفي الواقع ليس بأمر و) نْكُ(الفعل 
 من قراءة د كان كذلك لم يستفْوإن على معنى الجزاء ُّ يدلبالفاء الجواب َّذلك بأن
 َانَ كْإن:  على ذلكوالتقدير الفاعلين، وذلك لاتفاق الفعلين و؛ابن عامر
 إن في قلة الفائدة على ما تراه، وم كلاهذاو": ًقائلا  علق على ذلكقد و،فيكون

 ومعنى ،"ً متجها"َ فيكون" عنه من نصبه ويكان الأمر على هذا لم يكن ما ر
 سياق الآية الذي ورد فيه َّ على ذلك أنوالدليل ِّالفارسي، على قول دِّ يؤكالآية
 -َّجل وَّعز- بقدرة المولىالإخبارود  الغرض أو المقصَّ على أنُّيدل) نْكُ(الفعل

 .على الكينونة متى ما أراد ذلك لا على سبيل الأمر

                                                        
 .١١١حجة القراءات:  ينظر،وقرأ الباقون بالرفع) ١(
 .١/٣٧١يتضح ذلك من خلال حديثة في الحجة للقراء السبعة ) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(
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٢٢٩ 

 الإشارة إليها في لجوء تي سبقت الالتخريجات محاولة إيجاد تكمنهذا و
) نْكُ( بحمل الفعلذلك و،ً يجعل من نصب الفعل سائغاب إلى إيجاد سبِّالفارسي

 ابن ول أن تقول في قُ يمكنقدو": ولعلى اللفظ لا على المعنى، ففي ذلك يق
ُلتهَعليه حم  لم يكن المعنىْإن اللفظ لما كان على لفظ الأمر وَّإن: عامر َ  على صورة ْ

َاللفظ، فقد حم  ﴾y  x  w   v  u  t   ﴿: قولهَ أبو الحسن نحولَ
َريْ أجهَّ ذلك من الآي، على أنونحو ،]٣١: إبراهيم[  لم ْوإن مجرى جواب الأمر، ِ

 فذكره إمكانية حمل الفعل على اللفظ لا المعنى لا ،"ًجوابا في الحقيقةيكن 
 الواضح محاولة َّن حيث إ، القراءة عليهمَلُتتعلق بمجرد عرض وجه آخر قد تح

 يكون هذا المخرج لا يخالف ْ إيجاد مخرج تثبت به قراءة ابن عامر على أنِّالفارسي
 على يقدمه وابقة،رة اللفظ في مواضع س الحمل على صودِّ يؤيهَّ لأنذلك و؛مذهبه
 نصب الفعل عن) الإغفال(  فيِّ المقابل نلاحظ حديث الفارسيوفي ،غيره

 قدٌ جواب للأمر، وهَّ يلتزم بعدم جواز نصب الفعل على أنَّأنه علىُّيدل ) يكون(
ًفصل القول في ذلك مستدلا بشرط نصب الفعل الواقع بعد الفاء المتعلق بوقوعه  َّ

ْكن( يشير إلى إمكانية حمل الفعل ْ أندون بد الطلبع َّعلى اللفظ، فقد ركز على ) ُ

                                                        
 .١/٣٧٢َّالحجة للقراء السبعة ) ١(
وكـان "]:١٠: المنـافقون[﴾ ³  ´  ﴿ :َّحيث إنه يقول في تخريجه لقراءة النصب في قوله تعالى) ٢(

َّالحمل على اللفظ أولا لظهوره في اللفظ وقربه ولأن ما لا يظهر إلى اللفظ لانتفاء ظهـوره قـد يكـون  ً
 .٤/٤٤المصدر السابق :  ينظر،"في بعض المواضع بمنزلة ما لاحكم له
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٢٣٠ 

ًالمعنى الذي يدل عليه الفعل الذي قصد به الخبر لا الأمر مستدلا على ذلك بكثرة  ِ ُ
فقد : َ قلتْفإن": وفي ذلك يقول،ورود ألفاظ الأمر للخبر في كلام العرب

َتقدم  ْكن"َّ ٍ لفظ أمر، فهذا، و"ُ ِهلا جاز انتصاب قوله ُ ِ ُ َ َ على أن يكون "ُ فيكون"َّ ْ
ً، كما ينتصب بعد سائر ما يكون أمرا نحو"نُْ ك": ًجوابا لقوله ُ ْائتني فأع: ُ َطيك؟ُ َ ِ 
َأن قوله: ُفالجواب ْكن":َّ ً كانت خبرا إذاو... ٍ كان على لفظ الأمر فليس بأمرْوإن "ُ

ِّلم يجز انتصاب الفعل بعدها على حد ما تن ُ ُ ُتصب الأفعال إذا َ  ُلفاء عليها ادخلتُ
ٍبموجبةبعد هذه الأشياء التي ليست  َ َ"، ففي ،ِّ المفارقة في رأي الفارسيُ تكمنوهنا 

ذكر إمكانية حمل الفعل على اللفظ؛ لينتصب الفعل ) َّالحجة(تخريجه لقراءة ابن عامر في 
 هَّى بعدم جواز نصب الفعل على أناكتف) الإغفال( في هَّ جواب له غير أنَّأنهبعد الفاء على 
ْكن( الفعل َّ لأن؛جواب للأمر  .ليس بأمر في الآية) ُ
 : المسألةمناقشة
ِعملت   : بعد الفاء من قوله تعالى) يكون (الفعلُ قراءة ابن عامر بنصب َ

﴿   ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª﴾]علىعلى تسليط الضوء ] ١١٧: البقرة 
 إعراب َّ أنبما الفعل المضارع بعد الفاء، وفيها  مهمة من الحالات التي يقعٍحالة

ُوغَذلك الفعل يتوقف على حالة ما سبقه استشكل الوقوف على سبب يس  نصب ِّ

                                                        
 .١/٣٨٥الإغفال ) ١(
 .٣٨٤-١/٣٨٣المصدر السابق ) ٢(
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الذي سبق ذكره، حيث أثار ذلك تساؤلات ) نْكُ( بالنظر إلى الفعلذلكالفعل؛ و
بر؟  على الخو في حقيقته على الأمر أُّعدة، هل السياق الذي ورد فيه الفعل يدل

 ْ يمكن أنٍ وجهِّ أيفعلىالأمر على  على الخبر لا ُّإذا كان السياق في حقيقته يدلو
ٌوغَهل يوجد مسو المتعلقة بما سبقه؟ لشروط اافر مع عدم توالفعل ُ نصبمَليحُ ِّ 

 صريح يمكن على أساسه جواز نصب الفعل بعد الفاء؟
 لقراءة ههمتوجي بعد النظر في آراء النحويين وضح سيتذاك هذا وُّكل
على ظاهر اللفظ ليجعل ) نْكُ( أغلبهم لجأ إلى حمل الفعلَّ أنالملحوظ و،النصب

 حمل النصب على إمكانية على عدم يدل اَّ مم،ًبعد الفاء جائزا) ُيكون(نصب الفعل
 الأول فالقسم صعوبة ذلك انقسم النحويون ثلاثة أقسام، على ًبناءالمعنى، و

 هَّ حين وجاءَّ يدل على ذلك ما جاء به  الفرَّمما، وًاكتفى برفض وجه النصب مطلقا
 أن دونً قراءة النصب مطلقا ِّؤيدَّ ما يشير إلى أنه لا يه وفي كلامفقط،قراءة الرفع 

ًولا يكون نصبا":  في قولهذلك و، السببيذكر ُ"،لا يجد هَّ أنمه من كلايتضح و 
 بذلك قائم على كَهُّ تمسَّ أنويبدً مخرجا لا بالحمل على اللفظ ولا بغيره، وصبللن

 َنصْبُ لي؛ فيما يسبق الفعل المقترن بالفاءافرهامبدأ الأخذ بالشروط الواجب تو
 هَّ في تخريجه للقراءة ما يشير إلى أندِّ كان لأسلوب المبرقد جواب للأمر، وهَّعلى أن

ففي  ، نصب الفعل بعد الفاءزه لعدم جواٌ تعليلهِّلا يختلف عن سابقه بل في نص

                                                        
 .١/٧٤معاني القرآن ) ١(
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 هَّهذا خلاف المعنى؛ لأن. ًجوابا) فيكون( لم يجعلهَّ ها هنا محال؛ لأنالنصب":قوله
 ،"حكاية) نْكُ( فيكون، ونْكُ:  يقول لههَّفإن:  المعنىماَّليس ههنا شرط إن

 أكثر من ى على المعنزََّ وجه النصب حيث ركعْدُ أهم أسباب بتظهر بذلكو
 الأمور لا الأمر إحداث  على-َّجل وَّ عز-درة االله المقصود بيان قَّ فبما أن،اللفظ

 جواب للأمر، هَّ الفعل على أننصببالكينونة بدليل عدم وجود المأمور انتفى 
ٌ شرط مهم من شروط َّ الفعل الواقع بعد الفاء قد اختلَّفإن على ذلك زيادةو ٌ

كانت  هذه الأسباب َّ أنيبدو وهو عدم تحقق معنى الشرط، و،نصبه على الجواب
 لقراءة ابن اً صريحاً رد"محال":  في قولهَّ أنَّ هذا الوجه إلاِّ لرددِّ من قبل المبرًكافية

ُ يسوغ للجوازوجه لم يلجأ إلى تخريجها إلى هَّعامر التي ثبتت بالتواتر بدليل أن ِّ  ِّبأي َُ
َّالزجاج  موافقةتظهرٍشكل من الأشكال، و َّ لذلك حيث إنه لم يوجه قراءة َّ

 نصب الفعل بعد الفاء بصعوبة )َّالحجة( في ِّ تعليل الفارسيَّ كما أن،النصب
 في قهُّ الذي وجب تحقطَّ فيما أشار إليه بشأن معنى الشردِّتجعله يوافق المبر

 هو و، اختلف عمن سبقه في حمله لوجه النصب على ظاهر اللفظهَّ أنَّ إلا،الجواب
 ذلك عائد إلى طريقة َّلعلواز، و الذين اكتفوا بعدم الجقيهبذلك يخالف ساب

  لمعظم القراءات مار تعتمد على الانتصاالتي وا، تحدثنا عنهْ التي سبق أنِّالفارسي
ً مقبولة في القياس جارية على ً قراءة تلك القراءةًأمكن محاولا إيجاد مخرج يجعل ً

                                                        
 .٢/٣١٥المقتضب ) ١(
 .١/١٩٩معاني القرآن وإعرابه ) ٢(
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كتفائه ً من ذلك تماما بسكوته والَُّيتحل) الإغفال(ألسن العرب في حين نجده في 
 . ًبعدم الجواز دون أن يجد للقراءة مخرجا

 يسيرون على نهج جدناهم المعربين في القرون المتأخرة وء حاولنا تتبع آراوإذا
 قراءة  يجعلوجه سابقيهم في أخذ قراءة النصب على ظاهرها دون محاولة إيجاد

 باعتبار الفعل  في تخريجه للقراءة يكتفيّ فها هو مكي القيسي،ًسائغةًقراءة النصب 
:  حيث يقول،ًمنصوبا على الجواب رغم إشارته إلى بعد ذلك من جهة المعنى

ْكن ": قوله" ْ لكن وًوابا من نصبه جعله ج"فيكونُ  ،" بعد في المعنىفيهُ
 من جهة المعنى لم يحاول حمل القراءة ذلك  مع إقراره ببعدهَّ في الأمر أنفالغريب

ًمنصوبا على ) يكون( الفعل جعل لمعنى، فعندماعلى وجه آخر يكون أقرب إلى ا
 البعد عن معنى الأمر ُّ كلٌ المعنى الذي تحمله الآية بعيدَّالجواب مع علمه بأن

ْحتى تح  إلى بالإضافة على وجه هو متأكد من بعده، واءة القرهَّ القراءة عليه وجمَلُ
وط في  الشرافر في صعوبة حمل الجواب على الأمر مع عدم توَّذلك لا شك

 ما لم يتطرق إليه ذلك إذا كان ذلك الحمل على ظاهر اللفظ، وَّإلا )نْكُ(الفعل
 عن قراءة النصب نلاحظ في تعليله ةَّ إلى حديث ابن عطيلتفاتً بتاتا، وبالاُّالقيسي

 عندما ذكر ذلك و، يميل إلى رأيههَّ موسى إشارة إلى أنبن نقله عن أحمد َّعما
 إذا َّ الفاء لا تعمل في الجواب إلاَّبعد الفاء بسبب أن) ُيكون(صعوبة نصب الفعل

                                                        
 .١/٣٨٢الإغفال : ينظر) ١(
 .١/١٠٩مشكل إعراب القرآن ) ٢(
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:  بمعنى،ًأكرم زيدا فيكرمك:  يتحقق فيهما معنى الشرط نحوُجوابهكان الفعل و
 إلا ، جاء بعدهومن ُّ أشار إلى ذلك الفارسيْ أنسبق و،ً تكرم زيدا يكرمكْإن
 ، القراءة لحناًَّ عد موسى حينن نقله عن ابَّ عماةِّ الملحوظ سكوت ابن عطيَّأن

 في قراءة ثابتة عن د النصب ورَّبأن  مع العلم،ً في سكوته شيئا من الموافقةَّفكأن
 ذلك فأفاد بذكره للأسباب التي يراها في القول ُّ العكبريلَّ فصقدقارئ ثقة، و

 ضعيف هوو": جواب للفظ الأمر بقولههَّجديرة ليستضعف نصب الفعل على أن
...  إذ ليس هناك مخاطب بهقيقة؛ ليس بأمر على الحنُْ كَّأن-أحدهما :لوجهين

  أو في الفاعلالفعلَّ الأمر، إما في يخالف ْ جواب الأمر لا بد أنَّ أن- الثانيالوجهو
 بالرجوع إلى ذلك و، عن الوجه الأول فهو واضح كل الوضوحاَّ أم،" فيهماأو

ْنيتُ التفسير التي عكتب َ ْحتَّ فقد وض،يم بتفسير آيات الذكر الحكِ   حقيقة الفعلَ
ً على سرعة إحداث الأمور أيا كان هذا -َّجل وَّ عز- قدرة المولىُّالذي يدل) نْكُ(

ٌ وجوده شرط من َّ أنبما والحقيقة،المأمور، فلا وجود في سياق الآية لهذا المأمور في 
 َّ إلا، نصب الفعل على  المعنى السابق محالكان اب الجوعلىشروط صحة النصب 

َستذكر و، جائزهَّالمعنى يظهر أنعلى  نصبه على ظاهر اللفظ لا َّأن ْ  أسباب ذلك ُ
 في الفعل أو اَّ يخص الوجه الثاني الذي يتعلق بضرورة المخالفة إمفيما و،ًلاحقا

                                                        
 .١/٢٠٢ِّالمحرر الوجيز : ينظر) ١(
 .١/١٠٩التبيان في إعراب القرآن ) ٢(
 .١/٤٣٣التبيان في تفسير القرآن : ينظر) ٣(
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 قد و، تؤخذ بعين الاعتبارْ أنَّ من الأسباب المهمة التي لا بداَّالفاعل فيبدو أنه
 قُّ وهو يقودنا إلى مسألة عدم تحق،)َّالحجة(  فيُّك الفارسي أشار إلى ذلْسبق أن

ْكن،َ ينُْ تكْإن:  تحقق الشرط على تقديرْإن و،الشرط وجزائه في الجواب  فلا ُ
 زيادة مستفادة من ذلك الشرط، وعلى الرغم من أهمية الوجهين ُّيوجد فيه أي

 لا مرل الفعل على لفظ الأً تضعيف القراءة بناء عليهما رغم حمَّ أنَّإلاالسابقين 
 .على معناه فيه نظر

 من ُّالعكبريَّ نجد أنه يتوافق مع ما ذكره ِّي إلى رأي السمين الحلببالالتفاتو
 ذكرهما، فعلى اللذين ًتضعيف لوجه النصب مؤكدا على أهمية الوجهين السابقين

َّ أن ظاهر َّ إلاالنثر على اللفظ عن العرب في الشعر ولالرغم من نقله ورود الحم
 ل على اللفظ الذي نقالحمل على وجه جهين الوذينككلامه يشير إلى طغيان 
 البعد ِّ حاول توجيه ما نقله عنهم على أوجه بعيدة كلبلوروده في كلام العرب 
 ، بذلك يجعل قوة الوجهين تفوق ما نقل عنهمهو و،عن الحمل على اللفظ

ًتشكيك في قراءة النصب سواء بالرفض أو ً قد أخذ موقفا ممن حاول الهَّ أنيظهرو
ًرؤا ذلك تجَّعد هَّ دليل على ذلك أنخير و،التضعيف  بخلاف ، على ابن عامرُّ

 . عن القراءةِكيُ الذي اكتفى بالسكوت بعد نقله لما حَّيةِموقف ابن عط

                                                        
 .١/٣٧١الحجة للقراء السبعة : ينظر) ١(
 .٩٠-٢/٨٩ُّالدر المصون : ينظر) ٢(
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 نظر تختلف عن السابق، فلم هة الثاني وجالقسم كان لأصحاب قد وهذا
 في صحة ثبوت القراءة بل حاولوا كيكًنبا من التشيرفضوا وجه النصب تج

على لفظ ) نْكُ(  بحمل الفعلذلك و،تخريجها ما أمكن على وجه لا يخالف القياس
 ،)َّالحجة(  هذا الوجه الفارسي فيلى أشهر من ذهب إَّلعل على معناه، والأمر لا
 هَّ أنَّمة إلا الشروط اللازافر لعدم تو؛ الرغم من ذكره لصعوبة نصب الفعلفعلى

 يمكن أن يطلق على لذي الحنَّ أو العْفَّ بذلك يلغي الضهولجأ إلى هذا الوجه، و
ْكن( عن النحويين حمل الفعل ُّالدمياطي نقل قدالقراءة، و على لفظ الأمر ) ُ

 أشار إلى ذلك الدكتور جميل قد و، على الجواب بأن المضمرةبعده لنصب الفعل
 قد و،ّ بالأمر الحقيقيِّبهُ على جواب اللفظ فشصِبُفعل ن الَّ فذكر أن،أحمد ظفر

 اَّ أنهزعم و، قراءة ابن عامر هذهأَّ خطهمَ بعضَّ الغريب أنمنو":استوقفني قوله
 قد و، ابن عامر رجل عربي لم يكن ليلحنَّ إنَّ متواترة ثمةَّ قراءة سبعياَّلحن مع أنه

 على النصب في بعةَّ الساءَّ أئمة القرأحد إمام الكوفة في النحو وُّوافقه الكسائي
 لحن من الخطأ الشنيع اَّبعض المواضع التي وردت فيها من كتاب االله، فالقول بأنه

 النظر وبغض ،"جل من كتاب االله عز وبالتواترإذ هو طعن على ما علم نقله 

                                                        
َّالحجة للقراء السبعة : ينظر) ١( َّ َّ١/٣٧١. 
 .١٩٠إتحاف فضلاء البشر : ينظر) ٢(
 .٣٢النحو القرآني قواعد وشواهد : ينظر) ٣(
 .المرجع السابق) ٤(
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 هَّ فيه بعض من وجقع الدكتور على إشكال قد وهَّ فقد نب،عن صحة هذا الوجه
 ذلك الحكم ُّدعَُ يفهو ،ًقراءة سواء حكم عليها بالوهم أو اللحن أو الضعفال

 َّ أنيبدو قارئ ثقة، ووعن بعة،َّ بالتواتر عن السًثابتة القراءة دامت ماًخاطئا 
 على وجه الحمل على يزهالكسائي بقراءته بنصب الفعل في أكثر من موضع يج

 للقراءة على وجه اً فيه تخريجَّبق؛ لأن هذا الوجه أسلم من الساَّ أنالظاهراللفظ، و
  فبما ،ًنثراً وروده في كلام العرب شعرا وثرة بالإضافة إلى ك،لا يخالف القياس

 حمل الكلام على اللفظ وارد عنهم كما ورد حمله على المعنى طغى ذلك على ما َّأن
 . من الرفض التام لهذه القراءةسبق

 َّ الثالث الذين ذهبوا إلى أنالقسمحاب  للقراءة  كان لأصجيه أبعد توولعل
 هذا الوجه فيما نقله لَّ تمثقد و،)ماَّإن( بعد أداة الحصرالمضمرة ْالفعل منصوب بأن

ً فقد علق عليه قائلا، لهييده الرغم من عدم تأعلىابن مالك   نادر لا يكاد هوو": َّ
 َضربة من الأسد فيحطمَّإنما هي :  قولهماَّ فأمالشعر،َّيعثر على مثله إلا في ضرورة 

 مصدر مؤول على مصدر صريح، لعطف ا،ً جوازْ بإضمار أنلنصب فمن اه،ُظهر
 النص خلال من و،" لا من باب قراءة ابن عامرفحطمة،هي ضربة : المعنىو

 يضعف من إمكانية اَّ ممه،ِّ الشواهد التي تعضدماانعديتضح بعد هذا الوجه، و
 لاو": ه في قولذلك و،و حيان هذا الوجه بالرفض أباجه وقدحمل القراءة عليه، و

                                                        
 .، وقد سبق الإشارة إلى ذلك٣٨٣-١/٣٨٢ُّنقل بعضها الفارسي في الإغفال ) ١(
 .٣/٣٦٧شرح التسهيل ) ٢(
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 عليه حملُ الحصر، وأجازه بعضهم، وعلى كان المعنى ْ إنماَّيجوز النصب بعد إن
 على قراءة من نصب ﴾ª  »  ¬®  ¯  °  ±  ²   ﴿: قوله تعالى

 عدم جوازه اب من النص عدم ذكر أبي حيان لأسبفيتضح ،""فيكون"
 هذا الوجه يقتصر على فئة َّ إلى أناًون ذلك عائد يكقدالنصب بعد الحصر، و

 . عن الكوفيينغيره ابن مالك ونقله فقد ،معينة
 الإشكال المتعلق بنصب الفعل المضارع بعد الفاء على الجواب نبع َّ أنوطالما

 القراءة هذهمن قراءة ابن عامر تظل الآراء بشأنه موقوفة على من حاول تخريج 
 بصفة عامة من النحويين  التأكد من موقفأردنا إذا و شكل من الأشكال،ِّبأي

معظمهم لا يجيز نصب الفعل   فإننا نجدلجوابنصب الفعل بعد الفاء على ا
 ذا إَّالمضارع على الجواب في مثل ذلك الموضع؛ لعدم تحقق شروط النصب إلا

ِحم  عل من خلال كثرة حديثهم عن شروط الفذلك الكلام على ظاهر اللفظ، ولَُ
َال على الأمر؛ لينصْب الفعل الد ُ  للفعل رفعهم بعده على الجواب، والمضارعِّ

 لكً ورد فيها فعل الأمر مخالفا لتالتيالمضارع بعد الفاء في بعض الأمثلة 
ْ كأن يكون الأمر بغير صيغة الطلب، أو أن،الشروط  يجيء بلفظ اسم الفعل، ْ

َحسبك ": ومن ذلك قولهم ُ ُالحديثَْ ِ َ فيناَم النََّ  ذكر معظمهم تجويز قد و،"ُاسَ
                                                        

 .٤/١٦٨٧ارتشاف الضرب ) ١(
، والمقاصـد ٢٨٧  لابـن هـشام، وشرح شـذور الـذهب٣/٣٦٣شرح التسهيل لابن مالـك : ينظر) ٢(

 .٢/١٧٩، وجامع الدروس العربية ٦/٥٥الشافية 
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 َّالكسائي َّ يدل على أناَّ مم،ِّالكسائي النصب رغم عدم توفر الشرط المتعلق بالطلب
 محل تبقىَّ ذلك أو لم يجزه فإن مسألة النصب ُّ أجاز الكسائيًسواءًيجيز النصب مطلقا، و

 .نظر تتوقف على طبيعة ما تقدم الفعل من طلب أو غيره

 :الترجيح
 ؛عـلى اللفـظ لا عـلى المعنـى) نْكُ( من خلال ما سبق هو حمل الفعلاجحالر

 : على الجواب لما يأتيًجائزا بعد الفاء ْبأن) يكون( نصب الفعلصبحلي
 . القراءة ثابتة بالتواتر عن ابن عامرَّأن -

 الشروط المتعلقة بـما افر نصب الفعل على المعنى فيه خروج عن الأصل؛ لعدم توَّأن -
  .صحتها ِّم القدرة على رد أو تضعيف القراءة؛ لثبوت  مع عد،سبقه

ْأكـرم:  مجيء لفظ الأمر بمعنى الخبر كثير الورود في كلام العرب نحـوَّأن - ِ ْ 
 .]٣٨: مريم[﴾×  Ù   Ø       ﴿:  تعالىقوله ودٍ،بزي

 عن قِلُ نْإن سبقه من أداة حصر ولماْ نصب الفعل بأن المضمرة بعد الفاء َّأن -
 مـن ٌ هـي ضربـةماَّإنـ": يين غير مدعوم بشواهد كافية سوى قـولهمبعض النحو

 أقـرب هـو ثبت تخريجه على وجه آخر، وقد و،بالنصب " ظهرهفتحطمالأسد 
 إلى أن يكون ذلـك مـن بـاب العطـف عـلى ِّ الحلبيمينَّ كما أشار الس،إلى القياس
 . أعلماالله أفضل من اللجوء إلى الإضمار وذلكالاسم، و

                                                        
 .١/٣٨٤الإغفال : ينظر) ١(
 .٩١-٢/٩٠، والدر المصون ٣/٣٦٧شرح التسهيل : ينظر) ٢(
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٢٤٠ 

 
 : المسألةعرض
 يخرج في وقدضمن الألفاظ الموضوعة للتوكيد المعنوي، ) لّكُ(  لفظعرف

َرفُ عَّبعض الأحيان عما  يصعب رَّ لفظ منكهَّ أنبما و، على غير ذلكيستعمل عنه وِ
 في أحد المواضع استقبح غِّ وجود المسورغم وغ،ِّالابتداء به دون وجود مسو

 الفرق في موقفه تجاه الابتداء به يظهر، و) المنثورةالمسائل(ه في ُّالفارسي الابتداء ب
ّكل(عندما احتج لقراءة أبي عمرو برفع ) َّالحجة(من حديثه في  ُ(قوله تعالىفي  :

﴿ D   C  B   A  @﴾]أبي عمرو في رفعهوحجة":  فقال،]١٥٤:  عمرانآل  
ُلهكُ(  قد ابتدئ بها هَّ فإن،بمنزلة أجمعين لعمومها كان في أكثر الأمر ْإن وهَّ به أنابتدائهو) ُّ

: مريم[ ﴾Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   ﴿:كما ابتدئ بسائر الأسماء في نحو قوله
 صحة ِّيؤكد يثبت وْ أراد أنهَّ من نصه أنفيتضح ،" به في الآيةفابتدأ] ٩٥

 ًسببا  ذكرَّأنه إلى ذلك بالإضافة و، على ذلك بالآية السابقةاًالابتداء به مستشهد
َبنيَّ أنه يسبقه كلام هو العموم، ولى الابتداء به على الرغم من دلالته عيِّآخر يقو ِ ُ 

 ، خالفه في الإعرابْإن ما قبله وعلى عليه، فأشبه بذلك اسم الفاعل الذي يبنى
ًحيث إنه لا يعمل عمل الفعل إلا إذا كان صفة َّ  أو ، لذي حالًالا أو ح، لموصوفَّ

                                                        
َّكل(قرأ الجمهور بالنصب ) ١(  .٢١٧َّالسبعة في القراءات : ، ينظر)هُُ
َّالحجة للقراء السبعة ) ٢( َّ َّ٢/٤٥. 
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َسنَ حفكذلك": ل يقولذلكًخبرا لمبتدأ، و ْلهمُ ابتداء كُ  ،ٌ كان قبله كلاماَّ في الآية لمِّ
ُباعهْفأشبه بذلك ات َ ما كان جاريا عليه كما أشبهََ  الفاعل في إجرائه على ما ُ اسمً

َذكرنا ما يجري صفة على موصوف أو حالا أو خبر مبتد ً ٍ  أكيدَّ التُّ يتمبذلك و،ٍ"أً
 َّالشبهً مبتدأ في القرآن الكريم، ومجيئهدًا في ذلك على  به معتمالابتداء يجيزَّعلى أنه 
 المسائل( إلى حديثه في بالالتفات اسم الفاعل في بنائه على ما قبله، وبينبينه و
ّكل(ِّ مؤيد لوجه الابتداء بـغيرتظهر المفارقة في رأيه، فقد بدا فيه ) المنثورة َّ؛ لأنه )ُ
ُّكلهم(َّوأما ":  ذلك في قولهظهري في دلالته على العموم، وجمعينبمنزلة أ َّفإنما ) ُ

َّأكد به لأنه بمنزلة  ِّ ِأجمعين(ُ َ ْ َ؛ لأنك إذا قلت)َ ُّكلهم: (َّ ِ، فقد دللت على جماعت)ُ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْهمَ ِ 
ْكما دلت  َّ َ َ ِأجمعين(َ َ ْ َ، ولذلك وكد بها)َ ِّ ُ ََ ِ َويقبح أن يبتدأ بها، كما يقبح أن يبتدأ . َِ ََ َ َ َْ ُ ُ ُ َ ْ ُ ُ ُ َ َْ ْ ْ َْ َ

َّ جاء مبتدأ قوله عزَّمماو.  فلذلك قبح ذلك فيهابذلك،) أجمعين( َّجل وً َ :﴿   Ñ
  Õ  Ô  Ó  Ò﴾"، فيظهر من خلال النص أنه يستقبح الابتداء َّ

 على جواز ستشهد المقابل يفي و، بمعنى التوكيدكانَّإذا دل على العموم و) لّكُ(بـ
ّكل( بشأن يينو يستلزم النظر في آراء النحاَّالابتداء به مم  ،لمعرفة حكم الابتداء به) ُ

 . ذلك من خلال المناقشةسيتضحو
 

                                                        
َّالحجة للقراء السبعة ) ١( َّ َّ٢/٤٥. 
 .٥٠-٤٩المسائل المنثورة ) ٢(
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 : المسألةمناقشة

لم تحدث ذلك الإشكال الذي عرف عند ) لّكُ( الابتداء بـمسألة َّ أنالظاهر
 اق ذلك عائد إلى اتفَّلعل بما يخالف رأيهم أو ينافيه، وهمالنحويين حالة اصطدام

 يدعو إلى ما كان الأمر كذلك هل هناك ْإن و، به على جواز الابتداءأغلبهم
 المسائل( في ُّسياستضعاف الابتداء به أو استقباحه كما أشار إلى ذلك الفار

 إن بعض النحويين ود عناً من الابتداء به ضعيفيجعلَّ يبدو أن هناك ما ؟)المنثورة
َّ ضعف ماعند نقله سيبويه عن الخليل ما ذلك ما ظهر فيمن وه،كانوا لا يمنعون

َّلأنها ": يقول  تعليل سيبويه عن ذلكفي على العموم، ودلالتهالابتداء به بسبب 
َإنما توص ِ أن موضكا وذٍشيء، على ْبنىَُ تلا وُ بها الأسماءفَُّ ُ أن يِ الكلامنَِ معَهاَّ َّعمْ َ 
َيؤكد وهاِببعض َ بعدهاِ ببعضَّ ْ ُذكرُ يمَاَ َ َّ إلا أن ُ الاسمْ َّكل(َّ ُ فيها أن تُقد يجوز) همُ  ْبنىَْ

َبلها،َعلى ما ق َ لأنه قعْفَّ الضُ كان فيها بعضْإن وْ ُبتدأُ يدَّْ َ َ ُ به فهو يْ ِ ُشبهِ ِ  التي َ الأسماءْ
عن غيره من ) لّكُ( النص ما اختص به خلال من فيظهر ،" على غيرهاْبنىَتُ

ُ أنه موضوع في الكلام ليذلكألفاظ التوكيد، و َّعمَّ  ، ذكرهبعدماء  به غيره من الأسَ
َّؤكدُوي على ما قبله على الرغم من ) لّكُ( جاز بناء لكن على شيء، وْبنىَُ يلا و، بهَ

ُبتدأُ على غيرها؛ لذلك قد يْبنىَُ في ذلك، لشبهه بالأسماء التي تعفَّوجود الض َ َ  ، بهْ
 يضعف ذلك بسبب بنائه على ما لكن و، شك في جواز الابتداء بهأدنى يوجدفلا 
: يقولَّ إلى توجيه الأخفش لقراءة الرفع ما يوحي بذلك، حيث الالتفاتب و،قبله

                                                        
 .٢/١١٦الكتاب : ينظر) ١(
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 فيتضح من خلال ،" نقرأبه على التوكيد أجود و﴾  D C  B   A﴿ :وتقول"
 قراءة الرفع على الابتداء، علىعلى التوكيد ) لّكُ(َّالنص أنه يرجح قراءة نصب 

ِّ أنه لا يرجح الابتداء َّإما  يحتمل أمرينذلكو  لدلالته على وضعبه في ذلك المَّ
ِّ أنه يفضَّإماعموم الأمر، و ّكل(َّ القراءة لأن التأكيد أظهر بلفظ لك تلَّ  مع و،)ُ
 بالمقارنة مع ذلك يحتمل ضعف قد لكنَّ أنه لا يجيز الابتداء به، ويذلك لا يعن

ُّثره بمذهب ِّ يؤكد تأام)  المنثورةالمسائل(ُّ أشار إليه الفارسي في فيماوجه التوكيد، و
ّكل( ضعف الابتداء بـ فيسيبويهالخليل و  معنى وحمله ،لدلالته على العموم) ُ
 بقيةَّ في ذلك الموضع أن العلاقة بينهما طغت على يبدو، و)ينأجمع (مثلالتوكيد 

 زومَّ مع أن تلك الدلالة لا تعني ل،َّ الفارسي استقبح الابتداء بهَّنالفروق حتى إ
َّ على ذلك أن قوة تلك الدلالة قد تلاشت الدليلحكام، واتفاقهما في جميع الأ

 اسم بين بينه وَّالشبه، فقد طغى عليها )َّالحجة(حالة توجيهه لقراءة الرفع في 
ً حتى إنه جعل الابتداء به مثل الابتداء بسائر الأسماء مستشهدا على ،الفاعل َّ

 اسم بين بينه وبهَّالش في بالنظر بعض آيات الذكر الحكيم، وفي بهورود الابتداء 
 الحكم في ِّ من الأمور التي تغيرَّالشبهَّ يظهر أن  على ما قبلهماالفاعل في بنائهما

 من مهماَّ تقداَِ لمين الوضع بل في كونهما عاملفي بينهما ليس بهَّ الشَّ مع أن،الغالب
َسندُكلام أ ِ ِأجمعين(بـ) لّكُ(  على شبهبهَّ سبق طغيان ذلك الشاَّ ممالملحوظ إليهما، وْ َ ْ َ( 

ً سائغا رغم كونه بمنزلة الموضع ُّحتى جعل الفارسي الابتداء به في ذلك

                                                        
 .١/٢١٩معاني القرآن ) ١(
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٢٤٤ 

 دلالته على العموم أقوى من شبهه باسم الفاعل، َّ يظهر لي أنالذي، و)أجمعين(
ِّ تأملنا الاختلاف في رأي الفارسيإذاو  المسائل(  فيرأيهو) َّالحجة(  بين تخريجه فيَّ

 استقبح الابتداء به هَّطاغية لدرجة أن) أجمعين(بـ) لّكُ(  مساواةجدناو) المنثورة
، فأين هو من شبهه باسم الفاعل في ذلك الموضع )أجمعين( بـداءبسبب قبح الابت
 إلى ذلك هل بالإضافة، و)أجمعين( بـههأقوى من شب) َّالحجة( الذي اعتبره في

  : في قوله تعالىًمبتدأ  مجيئهذكر نفسه الموضع في استقباح الابتداء به وكنيم
﴿   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ﴾]خرج عن اَّ هذا المجيء ممَّ وكأن؟]٩٥: مريم 

 فيرى في ، بمعناهقَّيتعل) لّكُ( بشأن الابتداء بـِّ رأي الفارسيَّالأصل، يبدو أن
ُّ مجيئه مبتدأ في القرآن الكريم يعدلعل و،دلالته على العموم ما يمنع الابتداء به ً 

ً اتخذ من ذلك دليلا قويا في احتجاجه لقراءة قد جواز ذلك، والسبب الأول في ً
 ِّ على رأي الفارسيرَّأث) أجمعين(و) لّكُ(  المعنى الذي جمع  بينَّ أنَّأبي عمرو إلا

 لزوم اتفاقهما في ي الخاصة بالمعنى لا تعنقة قوة العلاَّ مع أن،) المنثورةالمسائل(في
 .جميع الأحكام

َّ يتم التأكيد على أن مسألة الرفع قراءة اتيه في توجبالنظر وهذا  به لا الابتداءُّ
َّ  يدل على أن ضعف َّمما ،ِّ يوجد من يضعف ذلك أو يستقبحهلاخلاف فيها، و ُّ

                                                        
َّإعـراب القــرآن للنحـاس : ينظـر) ١( حـرر الــوجيز ، والم١/١٧٧، ومــشكل إعـراب القــرآن ١/٤١٣َّ

، وإتحـاف فـضلاء البـشر ٣/٤٤٩ُّ، والـدر المـصون ١/٣٠٣، والتبيان في إعراب القـرآن ١/٥٢٨
٢٣٠. 
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٢٤٥ 

 معنى التوكيد يقتصر على ما ًحاملا الابتداء به في حالة دلالته على العموم وكونه
 .ِّالفارسي عن الخليل وسيبويه ورِفعُ

 :الترجيح
َّ دل على ْوإن) لّكُ( بـالابتداءيمنع   النحويين لا يرون مامعظم كان إذا
ً إعراب النحويين له مبتدأ في أكثر من موضع بدليل بمعنى التوكيد كان و،العموم

ِعفَدون تعليقهم على ض  ْوإنً جواز الابتداء به مطلقا اجح الابتداء به فالرةَّ أو قلْ
 من ًمبتدأ في القرآن الكريم ووروده ،العموم بسبب دلالته على الابتداء عُفضَ

 .أقوى أسباب التمسك بهذا الرأي
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٢٤٦ 

 

 : المسألةعرض
 من مؤيدي عطف الظاهر على الضمير المجرور، وقد اتضح ُّ يكن الفارسيلم

3  4   ﴿: في قوله تعالى)الأرحام(ِّذلك من خلال توجيهه لقراءة حمزة بجر 
َّوأما من جر الأرحام فإنه ":  قالفقد ،]١: النساء[﴾ 6   7    58  َّ َّ

. وهذا ضعيف في القياس، وقليل في الاستعمال. عطفه على الضمير المجرور بالباء
 وقد وضح السبب في ضعف ذلك في ،"وما كان كذلك فترك الأخذ به أحسن

َّالقياس وقلته في الاستعمال، ويدل ذلك على أنه لا يج يز مثل هذا النوع من ُّ
ُاعلم أنه لا يجوز ":  حيث قال،) البغدادياتالمسائل(العطف، كما  ذكر ذلك في  َّ

َعطف الظاهر المجرور على المضمر المجرور، لأن المضمر المجرور من الاسم  َّ
ُبمنزلة التنوين والعطف نظير التثنية، فكما لا يعطف الاسم على التنوين ولا يثنى ُ ُ ِ ُ 

ُلا يعطف على كذلك معه،  وتكمن المفارقة في رأيه بهذا ،" كان بمنزلتهما ُ
 :عن قول الشاعر)  العضدياتالمسائل(الشأن في حديثه في 

ِعذرتك ُ ْ َ َ يا عيني الصحيحة بالبكاَ ُ َ ْ َّ ْ َِ َ ِ ِ ــلان   َ ــوراء والهم ــا ع ــك ي ِفمال َ ََ ُ َ ََ ْ ََ ِ َ  
                                                        

 .٢٢٦َّالسبعة في القراءات:  ينظر،)الأرحام(قرأ الباقون بنصب ) ١(
َّالحجة للقراء السبعة ) ٢( َّ َّ٢/٦٢. 
 .٥٦١المسائل البغداديات ) ٣(
المسائل العضديات : ه لعبد االله ابن الدمينة ولم أجده في ديوانه، ينظرَّالبيت من البحر الطويل وقيل إن) ٤(

 . ١٣٤، وضرائر الشعر ١٠١
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٢٤٧ 

ِملانَاله(ِّ ذكر ثلاثة أوجه يجوز جر حيث َ ُملانَاله(ْمنها أن يكون عليها، و) َ َ َ (
ْويجوز أن يكون عطف على ": ، فيقول)كِلَ(ًمعطوفا على الكاف المجرورة في 

ْمالك والهملان، ومثله قراءة من قرأ: َّكأنه قال) كِلَ(الكاف في  َ َ َُ ِ َ ِ ِتساءلون به ...": َ ِ َ َ َ
ِوالأرحام َ ْ َ...""،على َّ ذلك يظهر أنه يجيز الأخذ بوجه عطف الظاهرن وم 

ًعندما استبعد ذلك تماما؛ ) َّالحجة(الضمير المجرور، وذلك يخالف موقفه في 
َّلضعفه في القياس وقلته في الاستعمال، وفضل عدم الأخذ به، وها هو في الموضع 

ده في الاستعمال وَّالآخر يأخذ به، أما عن مدى قرب ذلك من القياس وور
 .ناقشتهافسيظهر من خلال النظر في آراء النحويين وم

 : المسألةمناقشة
 النحويون في جواز عطف الاسم الظاهر على الاسم المجرور، اختلف

 : فرقةفانقسموا في ذلك إلى ثلاث
َّ يتمثل في رأي جمهور البصريين الذين يمنعون عطف الاسم : الأولالفريق

 قياسية في ذلك على أدلة عتمدين مِّالظاهر على الضمير المجرور دون إعادة الجار
 :تتخلص فيما يأتي

ً مع المجرور يعدان بمنزلة شيء واحد، فالـضمير إذا كـان مجـرورا الجار َّأن - َّ
ًاتصل بالجـار، ولم ينفـصل عنـه، ولهـذا لا يكـون إلا متـصلا بخـلاف المرفـوع  َّ

                                                        
 .١٠١المسائل العضديات ) ١(
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 .والمنصوب منه

يا غلام، ففـي :  بين الضمير المجرور والتنوين في الوضع نحوالواقع َّالشبه -
 يحذف الضمير كما يحذف التنوين، وعلى هذا الأساس ينطبق عليه مـا حالة النداء

 .ينطبق على شبيهه من عدم العطف عليه

ٍّ والمعطوف عليه في الحكم مما يجيز حلول كل منهما مكـان المعطوف تساوي - َّ
ْالآخر، والضمير المجرور لا يصلح أن يحل محل المعطوف عليه، فكما لا يجـوز أن  َّْ

 .مررت بك وزيد: زيدوك لا يجوزمررت ب: يقال

ْولا يجوز أن تعطف ":  مقدمة من ذهب إلى ذلك سيبويه فيتضح من قولهوفي
ألا . َّعلى الكاف المجرورة الاسم، لأنك لا تعطف المظهر على المضمر المجرور

ْترى أنه يجوز لك أن تقول َهذا لك نفسك ولكم : َّ َ َ :  يجوز أن تقوللا وأجمعين،َ
َّ والملحوظ فيما مثل أنه ،"كهذا لك وأخي  العطف على الكاف المجرورة أجازَّ

َبعد توكيدها بالنفس، وفي ذلك دليل على ضعف الضمير المجرور فلم يعطف  ْ ُ
                                                        

، وشرح كافيـة ابـن الحاجـب ٢/٥، والمحـرر الـوجيز ٢/٦، والكـشاف ٢/٣٨٢الإنصاف : ينظر) ١(
 .٤/١٥٧، والأشباه والنظائر ١/١٩٩، وتفسير البيضاوي ٢/٦٣

ـــه : ينظـــر )٢(    ،٢/٣٨٢، والإنـــصاف ٥٦١، والمـــسائل البغـــداديات ٢/٦معـــاني القـــرآن وإعراب
-٥/٢٦٨، وهمـع الهوامـع ٤/١٥٧، والأشباه والنظائر ١٢٤٧-٣/١٢٤٦وشرح الكافية الشافية 

٢٦٩. 
 .٥/٢٦٩، وهمع الهوامع ٣/١٢٤٧شرح الكافية الشافية : ينظر) ٣(
 .١/٢٤٨الكتاب ) ٤(
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٢٤٩ 

ْعطفُ يلم توكيده، وعلى الرغم من التوكيد دَّعليه إلا بع َ  بل اً ظاهرً عليه اسماْ
َعيدُ أاًضمير ْ  على الضمير المجرور الظاهرعطف  معه الجار، وهذا تأكيد على منعه ِ
ِرحامَالأ (ِّ ففي توجيهه لقراءة جر،َّ وتبعه في ذلك الفراءا،ًمطلق َ أشار إلى قبح ) ْ

ًذلك العطف بحجة أن العرب لا ترد مخفوضا ّ ُعلى مخفوض كنِّي عنه، وقد قصر  َّ ٍ
 ويتضح في هذا الموضع موافقته لرأي البصرين ،ِّجواز ذلك على الشعر لضيقه

 ما عرف إلىًومن تبعهم في عدم جواز العطف دون إعادة الجار مستندا في ذلك 
َّعن العرب، وكلام العرب من أقوى أدلة الاحتجاج كما أنه بعيد عن القياس، 

ِّ لقراءة الجر ه ففي تخريج،خفش لمثل هذا النوع من العطفوقد ظهر استبعاد الأ
َّحسن، لأنك لا تجري المظهر ّجر، والأول أ) ِوالأرحام(وقال بعضهم ": يقول

َ فتفضليه قراءة النصب على قراءة الجر بني على أساس ،"على المضمر المجرور ِّ ُ
وقد ظهر  ِّعدم جواز عطف الظاهر على المضمر، وقد سار المبرد على النهج نفسه،

ْلما لم يجز أن تعطف . ً غداًزيدا ضاربك وهذا: وكذلك تقول": ذلك في قوله َّ
U   ﴿:-َّ وجلَّعز- المضمر المجرور حملته على الفعل؛ كقول االله الظاهر على

  W  V﴾ ولم تعطف على الكاف ،"أهلكومنجون ":  قالَّكأنه 
َهلكأَ(ِّ فلجوء المبرد في الآية إلى تقدير فعل عامل في الاسم ،"رورةالمج ِ ًتجنبا ) ْ

نهج سابقيه في  في العطف على الكاف المجرورة دليل على سيره على وعمن الوق
                                                        

 .ً، وقد أجاز ذلك في موضع آخر من كتابه سيذكر لاحقا٢٥٣-١/٢٥٢ معاني القرآن: ينظر) ١(
 .ً، وقد نقل عنه جواز ذلك في موضع آخر سيذكر لاحقا١/٢٢٤معاني القرآن ) ٢(
 .٤٢٥-٤/٤٢٤المقتضب ) ٣(
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٢٥٠ 

ًالمنع، كما أن الزجاج لم يجز ذلك وخطأه من جهتين قائلا َّ ََّّ ُّفأما الجر فخطأ في ": َّ َّ
َّالعربية لا يجوز إلا في اضطرار شعر، وخطأ أيضا في أمر الدين عظيم، لأن النبي ً َّ  

 ،"فكيف يكون تساءلون به وبالرحم على ذا؟.  تحلفوا بآبائكملا:  قال- صلى الله عليه وسلم -
ِّ يظهر الزجاج جانبا آخر من الجوانب التي تؤكد عدم جواز عطف وبذلك ً َّ َّ

 فبالإضافة إلى القياس وقلة الاستعمال استند إلى جرور،الظاهر على الضمير الم
ِّ سبق ظهر تركيز الفارسي وفيما  بالرحم،ؤالالمعنى الذي يمنع ذلك، فلا يجوز الس

 ِّير المجرور دون إعادة الجار بيان أسباب عدم جواز عطف الظاهر على الضمعلى
َّ مما يدل على أنه س،)َّالحجة(في  َّ على نهج أصحابه في ذلك الموضع حتى فضل ارَّ

َّ في كونهما عوضا مما كان التنوين بين الضمير وهَّ وذلك بسبب الشب،عدم الأخذ به  
،  يعطف على الضمير المجرورًمتصلا باسم، فكما لا يعطف الظاهر على التنوين لا

 ،َّكما أن العطف على الضمير المجرور قليل في الاستعمال فلا يجوز القياس عليه
َّ على أن ذلك هو الوجه ُّما يدل)  البغدادياتالمسائل(وفي إشارته إلى ذلك في 

َّ لديه، إلا أن أخذه بوجه العطف في الأقرب  إلى وإشارته ) العضدياتالمسائل(َّ
ِّلى الضمير المجرور يؤكد على وجود جواز عطف الاسم في البيت الشعري ع

المخالفة في رأيه، وقد يكون تجويزه العطف دون إعادة الجار في البيت الشعري 
 وحينما خرج ،ّ إلى محاولة إظهار أكثر من وجه يمكن حمل جر الاسم عليهاًعائد

ِّابن جني القراءة على الجر بالباء المحذوفة لا على العطف على الضمير المجرور 
                                                        

  .٢/٦معاني القرآن وإعرابه ) ١(
 .١٠١المسائل العضديات : ينظر) ٢(
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 عدم من  ويعتبر تخريجه هو الأسلم؛ لما فيه، جوازه العطف عليهعدماتضح 
التشكيك في القراءة التي ثبتت بالتواتر، وعدم تعارض التخريج مع القياس من 

 دليل على ذلك وخير كان غير مطرد، ْوإن وارد عن العرب ِّ حذف الجارَّجهة أن
على : أي ،" اللهُوالحمد ٍخير"ً جوابا لمن سأل كيف أصبحت؟ لعجاج اقول
 يعدان ماَّ بمجروره لدرجة أنهِّ شدة اتصال الجارُّ وقد أبرز الزمخشري،ٍخير

في ذلك ابن  َّ مما يمنع مثل هذا النوع من العطف، وتبعه،كالشيء الواحد
َّوالظاهر أن حمزة ": استوقفني قولهقد و،ُّضيَّ والر، الحاجبوابن ،ةَّعطي

 َّ على مذهب الكوفيين لأنه كوفي، ولا نسلم تواتر القراءاتًبناء ذلكَّجوز 
َّ لأن مخالفة القراءة للقياس وكثرة الاستعمال لا تعني عدم ثبوت ،"َّالسبع

َّصحتها، كما أن ذلك لا يستدعي التشكيك في تواتر القراءات السبع َّ. 
ون عطف  في رأي الكوفيين ومن تبعهم، فهم يجيزثل يتم: الثانيالفريق

َمررت بك : نحو ِّالاسم الظاهر على الضمير المجرور دون إعادة الجار ِ  ٍوزيد،ُ
                                                        

 .١/٢٨٥الخصائص : ينظر) ١(
 .٣/٣٩ابن عقيل شرح : ينظر) ٢(
 .٢/٦الكشاف : ينظر) ٣(
 .٢/٥المحرر الوجيز : ينظر) ٤(
 .٢/٦٣الكافية في النحو : ينظر) ٥(
 .٢/٣٥٩شرح كافية ابن الحاجب : ينظر) ٦(
 .٢/٣٦٠شرح كافية ابن الحاجب ) ٧(
، ٣/١٦٧ ، وتفسير البحـر المحـيط ٣/٢٣٠  لابن مالك، وشرح التسهيل٢/٣٧٨الإنصاف : ينظر) ٨(

 .٤/١٥٧، والأشباه والنظائر ٥/٢٦٨، وهمع الهوامع ٢/٣٩٤ر المصون ُّوالد
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ْ كما ظهر تجويز الفراء لذلك حين أجاز أن تكون ،وممن ذهب إلى ذلك يونس َّ
: النساء[﴾¦  §  ¨   ©  ª  »  ¬   ﴿:في قوله تعالى) امَ(

 يفتيكم:  والتقدير، موضع خفض بالعطف على الضمير المجرور قبلهفي] ١٢٧
َّ الرغم من أنه قد أشار إلى قبح العطف على ،َّ وما يتلى عليكم غيرهنَّاالله فيهن

 في توجيهه عرِّ وقصره على ضرورة الش،ِّعلى الضمير المجرور دون إعادة الجار
َّ مما يدل على أن،)ِالأرحام (ِّلقراءة جر ً العطف بتلك الصورة شكل اختلافا في َّ َّ
ُّلنحويين، ويؤكد ذلك تأثر الأخفشآراء ا َّ الكوفيين على الرغم من أنه لم يجز برأي ِّ
 ،، فقد نقل عنه كثير من النحويين الجواز)ِالأرحام (ِّ جرءة لقراتوجيهه ذلك في

َنقل كما ِ َّ وقد عضد أصحاب هذا الفريق رأيهم بشواهد ،ً أيضا عن الشلوبينُ
 :ها قول الشاعرشعرية ونثرية واردة عن العرب من

َفــاليوم ْ َ ــا وتــشتمناََ ــت تهجون ُ قرب ْ َِّ ْ َ ََ ْ ُ َْ َ ِفاذهب فما بك والأيام من عجـب   َ َ ْ َّ َ َْ ِ ِ َ َ ِ َ َ ْ ََ  

                                                        
 .٢/٣٩٤ُّ، والدر المصون ٣/١٢٤٦، وشرح الكافية الشافية ٣/٢٣٠شرح التسهيل : ينظر) ١(
 .١/٢٩٠معاني القرآن : ينظر) ٢(
في ، وأثر الأخفـش ٥/٢٦٩، وهمع الهوامع ٢/٣٩٤ُّ، والدر المصون ٣/٢٣٠شرح التسهيل : ينظر) ٣(

 .٤٤٤الكوفيين وتأثره بهم 
 .٢/٣٩٤ُّالدر المصون : ينظر) ٤(
، ٢/٣٨٣الكتـاب : َّالبيت من البحر البسيط، وقيل إنه من شـواهد سـيبويه مجهولـة القائـل، ينظـر) ٥(

، وشرح الكافيـة ٣/٢٣٤، وشرح التـسهيل ٢/٣٨٠، والإنـصاف ٢/٢٠٧وشرح أبيـات سـيبويه 
 .٥/١٢٣، وخزانة الأدب ٥/٢٦٨، وهمع الهوامع ٣/١٢٥٠الشافية 
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ِيامَالأ(ِّ جر على المجرورة بحرف الباء دون إعادة ) الكاف(بالعطف على ) َّ
 :  ِّراميِّ وقول مسكين الد،ِّالجار

ُتعلــق َّ َ ُ في مثــل الــسواري ســيُ َُ َِّ ِ ْ َوما ب   ُوفناَِ ِينهَا والكعب غوط نفانََ َ ٌَ ُ ِ ْ َ َ   فَُْ
ِعبَالك(ِّ جر على ِّالمجرورة بالإضافة دون إعادة الجار، ) ِاءَاله(بالعطف على ) ْ
 :وقول آخر
َإذا ْ أوقــدوا نــارا لحــرب عــدوهمِ ًِ ِّ ُْ َ َُ ِ َ ْفقد   َ َ َ خاب من يصلى بهـا وسـعَ َ ْ َ ْ ََ َ َِ َ   هَايرَِْ

َعيرسَ( عطف فقد ْ دون إعادة الجار، ومنها ) ابهَِ(على الهاء المجرورة في ) هَاِ
ّعز و جل-ًأيضا قوله  َّ-:﴿   Q  P  O  N﴾]فقد ،]٢١٧: البقرة 

ّعد المجيزون جر  ِسجدَالم(َّ ِ ِبيلَّالس(لا بالعطف على ) هِِب(بالعطف على الهاء في ) ْ ْ  ؛)ِ
َّ ولأن ذلك يوقع في بحجة عدم جواز العطف على المصدر قبل اكتمال معمولاته،

ِبيلَّالس(ًالفصل بين أجزاء صلة المصدر، فيكون الكفر فاصلا بين  ْ ِ (
ِسجدَالم(و ِ ْ(، َيهاِ فامَ":  في قولهمالعرب إضافة إلى ما أنشده قطرب عن ُيرهَ غْ ُ ْ 

                                                        
ُوالكَعب منـا تنـائف( وقد روي فيه ٧٥ديوان الشاعر : البيت من البحر الطويل، ينظر) ١( َ َِّ َِ ِ ْ ، وهـو بـلا )َ

، ٣/٧٩، وشرح المفـصل ٣/١٢٥١، وشرح الكافيـة الـشافية ٢/٨٦َّنسبة في معاني القـرآن للفـراء 
ُوالأرض غـوط نفـانف( روي فيـه  وقـد٢/٣٩٥ُّ، والدر المصون ٣/١٦٦وتفسير البحر المحيط  ِ َ ٌَ ْ ََ ِ َْ( ،

 .٢/٣٩٥وشرح الأشموني 
، وشرح الكافيـة ٤/١٢ اللباب في علـوم الكتـاب:  ينظر،البيت من البحر الكامل، ولم يعرف قائله) ٢(

 .٢/٣٩٥ُّ، والدر المصون ٢/١٥٧، وتفسير البحر المحيط ٣/١٢٥٣الشافية 
 .٢/١٨٣، وشرح التصريح ٢/٣٩٥صون ُّ، والدر الم٣/٢٣٣شرح التسهيل : ينظر) ٣(
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ِفرسهوَ ِ َ َ" ِرسهفَ(ّ جر على ِ المجرورة بالإضافة دون إعادة ) ِاءَاله(بالعطف على ) َ
 وقد سار على نهج الكوفيين في ذلك كثير من النحويين منهم أبو حيان ،ِّالجار

َّالذي شن هجوما على ابن عطي َّ حين رد القراءة، واتهمه بسوء الظن بقارئها، ةًَّ
َّفأكد أن رد قراءة ثابتة بالتواتر َّ  هو أمر لا يصدر إلا من - صلى الله عليه وسلم -عن رسول االله  َّ

 الطعن فيها على ً للقراءة قائماُّرده لم يكن ةَّطيَّ أن ابن عمع ،معتزلي كالزمخشري
 ما هو عائد إلى منها أو في قارئها، فقد ذكر الأسباب التي يجدها تستحق المنع

 وكثرة الأدلة السماعية التي ورد فيها ،المعنى، ومنها ما هو عائد إلى القياس
ج الكوفيين في  يسير على نهّ الحلبيمينَّالعطف على الضمير المجرور جعلت الس

َّالجواز بعد أن أكد ضعف حجج البصريين واعتمادها على القياس ْ، كما أن ابن َّ
ً على تضعيف حجج البصريين ذاكرا مواضع العطف على الضمير في عملمالك 

 وقد تبعه ابن هشام الذي ،القرآن الكريم، وفيما ورد عن العرب من شعر ونثر
ِرحامَالأ(ِّ قراءة جر جعل َ ً ورواية قطرب عن العرب دليلا على جواز العطف )ْ

، وقول العرب فيما )ِالأرحام(ِّ ذكر السيوطي قراءة جر وقد ،ِّدون إعادة الجار
                                                        

 .٢/١٨٣، وشرح التصريح ٣/١٢٥٠، وشرح الكافية الشافية ٣/٢٣٣شرح التسهيل : ينظر) ١(
 .٣/١٦٧تفسير البحر المحيط : ينظر) ٢(
 .٢/٦ِّالمحرر الوجيز : ينظر) ٣(
 .٢/٣٩٤ُّالدر المصون : ينظر) ٤(
 .١٢٤٩-٣/١٢٤٧شرح الكافية الشافية : ينظر) ٥(
 .٤٢٠شرح شذور الذهب : ظرين) ٦(
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 ﴾J  I  H  G  F   E  D  C      ﴿:رواه قطرب عنهم، وقوله تعالى
ُستم،َ لمَنَ وكُملَ: والتقدير ،]٢٠: الحجر[  : وقول الشاعرْ

ْفاذهب َ ْ ِ فما بَ َ ِك والأيام من عجبَ َ ْ َّ ََ ِ ِ َ َ 
 المجرور، ِّ بذلك إلى عدم وجوب إعادة الجار في العطف على الضميرًمشيرا

 . وغيره،ُّكما نقل هذا الرأي عن الكوفيين السيوطي
 أجاز عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور دون إعادة : الثالثالفريق

َمررت بك: مير نحو بشرط تأكيد الضِّالجار ِ َ أنت وُ ْ ٍزيد، وقد تمثل هذاَ ْ الرأي فيما  َ
ّنقل عن الزيادي والجرمي ِّ َ ِ ُ. 

 وتكمن صعوبة عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور فيما امتاز به هذا
 جعل اَّ ممه بِّهذا الضمير عن غيره من المرفوع والمنصوب من شدة اتصال الجار

ّواستناد كل من البصريين  جدل لدى النحويين، عمن جواز العطف عليه موض
َّأن الناظر فيها يجد بعض  َّ أدلة قوية توحي بتعادل كفة المذهبين، إلاإلى والكوفيين

الفروق، فإذا تأملنا حجج البصريين وجدناها قائمة على القياس، وما ذلك 
ًفلما وجدوا أكثره قائما َّالقياس إلا نتيجة استقرائهم كلام العرب،  على لزوم إعادة َّ

                                                        
 .سبق تخريجه) ١(
 .٥/٢٦٨همع الهوامع : ينظر) ٢(
 .ً نقلا عن الاثنين٥/٢٦٩ً نقلا عن الجرمي فقط، وهمع الهوامع ٢/٣٩٤ُّالدر المصون : ينظر) ٣(
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َّار عند عطف الظاهر على الضمير اتخذوه أصلا وقاسوا عليه، كما أن ما الج ً ِّ
 ولذلك عملوا على التصدي م؛ِّاستندوا إليه من أدلة قياسية تقوي مذهبه
َّ من عد جر نهمللشواهد التي استشهد بها الكوفيين، فم ِرحامَالأ(َّ َ فيها على ) ْ

 ومنهم من اعتبره ،عريةِّ قصره على الضرورة الشمن  ومنهم،العطف قبيح
َّ وقد ذهب معظمهم إلى أن الاسم مجرور ، إلى ضعفهأشار منهم و،غير سديد
َّعلى الرغم من أن القسم يغير معنى الآية خاصة أن الحلف بغير االله  على القسم ً َّ

َّورب الأرحام، وقد رد  : ً ومنهم من أضمر مضافا والتقدير،تعالى لا يجوز ُِّ ِ
 وقد خرجت الشواهد الشعرية كذلك على ،غناء الجملة السابقة عنهإة بحج

َّ وفي المقابل نجد أدلة الكوفيين تعتمد على السماع، ،ِّالقسم أو على إضمار الجار
ِّوذلك السماع لا يمثل كلام أكثر العرب، ومادام  ً وجب أن لا يكون مخالفا كذلكَّ ْ

                                                        
، ونقل ذلك عن البصريين العكبري في التبيان في إعراب ١/٢٥٢ذكره الفراء في معاني القرآن : ينظر) ١(

 .١/٣٢٧ن القرآ
 .٢/٣٩٤شرح الأشموني : ينظر) ٢(
 .٢/٦الكشاف : ينظر) ٣(
 .١/١٩٩، وتفسير البيضاوي ٢/١٣٠شرح المفصل للخوارزمي : ينظر) ٤(
: -صلى الله عليه وسلم  - ، وقـد قـال رسـول االله٣/٥٥٥، والدر المـصون ١/٣٢٧التبيان في إعراب القرآن : ينظر) ٥(

 .٤/١٦٣٦صحيح البخاري : ظر ين،"ًمن مات وهو يدعو من دون االله ندا دخل النار"
 .٣/٥٥٥ُّالدر المصون : ينظر) ٦(
 .٤٤٩، وأثر الأخفش في جهود الكوفيين وتأثره بهم ٢/٣٨٦الإنصاف : ينظر) ٧(



 
 

 
٢٥٧ 

َّ، ويظهر أن المجيزين أنفسهم يدركون ًللقياس ليصح الأخذ به واعتباره أصلا
َّ بدليل أن منهم من أجاز ذلك ِّالخروج عن الأصل في العطف دون إعادة الجار

َقلُ كما ن،على قلة في أحد المواضع َّ أما عن ، عنهم تضعيف ذلك رغم الجوازِ
 في القرآن الكريم، وما ورد من شعر ونثر فلا يعني ضرورة استشهادهم بما ورد

َّالأخذ به والقياس عليه؛ وذلك لأنه ليس من صلب كلام العرب، ولم يكثر كثرة 
َّ ومما يستلزم الوقوف عند ، بخلاف غيرهعليه قَاسُ ليالاستعمال مسترسلة

وهو قبيح ولم يزيدوا على : َّوأما الكوفيون فقالوا": َّتضعيفهم له قول النَّحاس
ِّ فذلك يؤكد على إقرارهم بعدم أصالة ،"ذلك ولم يذكروا علة قبحه فيما علمته

ِّ وذكر الفراء علة قبحه عند تخريجه لقراءة جر لغة،تلك ال ًمستندا في ) ِالأرحام(َّ
 .ذلك على كلام العرب

 عندما اشترط ما العامل في الاسم المجرور: ؤال ما سبق يبقى السبعد
 فلو كان الجواب ضمير؟ل لُّ المعاد أم الجارُّالبصريون إعادة الجار هل هو الجار

 المعاد ُّالجار مجرور بالعامل الأول والمعطوفَّ من أن الاسم ُّضيَّمثلما احتمل الر

                                                        
 .٢/٨٦َّمعاني القرآن للفراء : ينظر) ١(
 .١/٣٢٧التبيان في إعراب القرآن : ينظر) ٢(
 .١٨١-٤/١٨٠المقاصد الشافية : ينظر) ٣(
 .١/٤٣١آن إعراب القر) ٤(
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  مع ِّحرف الجر  فيه من عملاَِ يضعف الاشتراط؛ لممعاد لأمر لفظي فقط
ُّضعفه في معمولين، أما إذا كان العامل في الاسم المجرور هو الجار  الذي َّ

ٍوهو ما فضله الرضي عن سابقه حينئذ يستقيم الشرط، فيتكافأ اشترطوا إعادته 
 وقد وبالأرحام، -ّ وجلَّعز–ركنا العطف، ولكن على ذلك سيكون الحلف باالله

 .ًذكرنا مسبقا الحكم في ذلك
َقلُ نوفيما ِّ عن الجرمي والزيادي من اشتراط توكيد الضمير اِ  دون لمجرورّ

 أسباب لهذا د المرفوع، وعدم وروَر معاملة للضمير المجروٌلزوم الإعادة معاملة
ِّ مع أن اشتراط إعادة الجار أولى من ، تجعلنا نقف منه موقف الحيادالشرط  اشتراطَّ

ِهذا لك نفسك ولكم أجمعين: َّالتوكيد، والدليل أن في جواز سيبويه قول َ ْ َ ْ َُ َ ََ َ َْ ََ َلم 
 .ده بالنفس على الرغم من تأكيِّ بعد إعادة الجارَّيعطف عليه إلا
 :الترجيح
إعادة   أسباب منع عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور دونكثرت

الجار كما كثرت أسباب الجواز دون إعادة، وانعدمت أسباب الجواز بشرط 
َّالتأكيد، والذي يظهر لي أن رأي البصريين ومن تبعهم هو الأرجح، وذلك 

                                                        
، وقد حدث في كلام الرضي نوع من التعارض، فقد ٣٥٩-٢/٣٥٨شرح كافية ابن الحاجب : ينظر) ١(

فضل في الأول عمل العامل الأول في المعطوف المجرور، وبعـد ذلـك فـضل عمـل الجـار المعـاد في 
 .المعطوف المجرور

 .١/٢٤٨الكتاب: ينظر) ٢(
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 :للأسباب الآتية
َّفا من غـيره، فيـصعب العطـف عليـه إلا إذا  المجرور أكثر ضعالضمير َّأن - ً

 .ّأعيد الجار

 في كلام العـرب والأكثـر أن لا يعطـف الاسـم الظـاهر عـلى الأفصح َّأن -
ُّالضمير المجرور إلا إذا أعيد الجار  . معهَّ

 المجرور بمنزلة التنوين في الاسم، فلا يجوز العطف عليه كما لا الضمير َّأن -
 .يجوز العطف على التنوين

َّ والمعطوف عليه يحل كل مـنهما مكـان الآخـر، فلـما لم يجـز المعطوف َّأن -  أنٌّ
 .مررت بك وزيد: ْ لا يجوز أن يقال)ك(و مررت بزيد: يقال
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 ﴿ Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê ﴾  

 

 : المسألةعرض

 الذي وضعكما هو واضح الم) َّإن( المواضع التي يجوز فيها فتح همزةتعددت
في الآية لا ) َّإن(  فتح همزةَّ في هذا الموضع أنالأهميجب فيه فتح همزتها، و

 توجيه ُّ وفيما يخص،اختلاف في جوازه بدليل وروده في الآية على قراءة الأكثر
  تكون بمعنىْأن: الأول:  على وجهينجهاِّ يخرهَّ لهذه القراءة يبدو أنِّالفارسي

 ،)َّلعل(بمعنى) َّأن(  وردت فيهاةَّ استشهد على ذلك بشواهد شعريقد و،)َّعلل(
 وقُّ السِائت:  بمنزلة قول العربفهي ،وهو بذلك يسير على رأي الخليل وسيبويه

َنكأَ ِشترَيَ تَّ ً شيئاناََ لْ ْ َعلك،لَ: أي. َ َّ الواقعة بعد ) َّأن(  تكونْأن:  والوجه الآخرَ
ُّتعد وتوكيده، وءَّ ثبات الشي علىُّالتي تدل الأفعال  ،في هذه الحالة زائدة) لاَ (َُ

ْشعركمُ ياَوم: ويكون التقدير ُُ ْاءتَ جاَ إذاَّ أنهِْ ِؤمنوُن،ُ يَ  َّ أنُّ أشار الفارسيقد وْ
  :  ذكره للوجه الآخر يقولفي و،سيبويه إليه الخليل ويذهبالوجه الأخير لم 

َّ أن يكون أنها في قولههوُليل وسيبويه، وْ الآخر لم يذهب إليه الخُالتأويل و" ْ :  
﴿   Ð  Ï  Î    Í  Ì﴾ هي عبارات لتي التي تقع بعد الأفعال االشديدة َّأن ٌ

                                                        
ِّوحمزة والكسائي، وابن عامر على الأرجح، وقرأ ابن كثـير وهي قراءة نافع وعاصم في رواية حفص ) ١(

   .٢٦٥.َّالسبعة في القراءات :  ينظر،وأبو عمرو بالكسر
َّالحجة للقراء السبعة : ينظر) ٢( َّ َّ٢٠٠-٢/١٩٩. 
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ُّعن ثبات الشيء وتقرره نحو ُعلمت، وتبينت، و: ِ ُتيقنت،َُّ  لا زائدة تكونْ على أن َّ
ْ يشعركم مَاو: ُفيكون التقدير ُُ ِْ ِ إذا جاءت يؤمنَُّأنهاُ ُ َْ  من توجيه والملحوظ ،"ونَ

أو ) َّلعل(  سواء كان الحرف فيها بمعنىة للقراءة اعتماده على معنى الآيِّالفارسي
ْ يشرلم و،الواقعة بعد الأفعال) َّأن(بمعنى ِ  وجد فيه قد وَّ إلى الوجه الآخر إلاُ

  المفارقة في رأيه فيما جاء بهتظهر ذلك الوجه، ويحملهاحتمال صحة المعنى الذي 
 إلى شار فقد أ،)َّإن(  في حديثه عن قراءة الفتح في همزةذلك و،) المنثورةالمسائل(في
 تقدر الفتحو":  حيث يقول، ذلك الموضعفي) َّلعل( لا يراها سوى بمعنىهَّأن
َعلهالَ(بها َتحتهاَ إذا فكَّ؛ لأن)ََّ َْ ُ لا يجَ َقدرهاُ تْ أنَّ إلاُوزَ َ ِّ َعلهالَ( َ  ِّدرهاقَُ لو لم تكَّ؛ لأن)ََّ

ْشعركمُ يامَ (َ كانقديرَّهذا الت ُُ ُونهاَ كَكونَ ينَْ أِْ ْاءتَ جذَاِ إْ ِؤمنوُنُ لا يَ ًذراعُ) ْ ُ لهْ  مْ،َ
َتحالْ اسَّلمافَ َ ْارتَ صعْنىََ هذا المَ َعلهالَ (عْنىََ بمَ ِلام،َ والكِعرِّ، وقد جاز في الش)ََّ َ 
ْخلْاد: (ُالواقَ َنكَ أَوقُّ السُ ِشترَيَ تَّ ُيدرُِ، ت)ْ َعلكلَ: ْ َّ ِشترَي،َ تَ  ،"ُاهناََ هَ فكذلكْ

 ،)َّلعل (بمعنىَّ الموضع إلا هذافي ) َّأن( لا يرى هَّومن خلال النص يتضح أن
 تكون على ذلك المعنى؛ ْ فالأنسب من وجهة نظره أنلمعنى،والسبب يعود إلى ا

ْدرتُ لو قاَّلأنه َ لى ذلك بمثابة  سياق الآية عأصبح بالمصدر لا اختلف المعنى وِّ
 المسائل(  فيِّ سبق سير الفارسياَّ مميتضح عدم إيمانهم، وعلى لكفارالعذر ل
على ) َّأن(  على عدم إمكانية حملإصرارهعلى خطى الخليل وسيبويه، و) المنثورة

ِغير الوجه الذي كثيرا ما حم ُ ْلتً ) َّالحجة(  فيهَّ عليه في كلام العرب في حين أنَ
                                                        

َّجة للقراء السبعةالح) ١( َّ ٢/٢٠٠. 
 .١٨٦-١٨٥المسائل المنثورة ) ٢(
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 بذلك الموقف الذي يتلاشى الدالة على اليقين، وال الأفععدة بيحتمل كونها الواقع
 . وهنا تكمن المفارقة،) المنثورةالمسائل(اتخذه في

 : المسألةمناقشة

 عدة أشار إليها معظم النحويين، اًأوجه) َّإن(  قراءة الفتح في همزةأخذت
ِواستس فمنها ما اشتهر عند العرب ، تفاوتت تلك الأوجه في القوةقدو ُ  وروده َيغْ

ً ومنها ما تباعد عن ذلك سواء كان التباعد عائدا إلى المعنى أو إلى ،في كلامهم
 قبل لكن وقشتها،القياس، وسيتضح ذلك من خلال عرض تلك الأوجه ومنا

ً نظرا لاعتماد معظم ؛ من محاولة الوقوف على معنى الآية الكريمةَّبدذلك لا
ْرجتُالأوجه التي خ َ  خلال أسباب النزول من معنى الآية، و القراءة علىعليها ِّ

 ا بينهالجامعَّ أن َّإلا الآخر ورغم الاختلاف بين السبب وون،ِّالتي رواها المفسر
 أنزل على بما و-ّ وجلَّ عز- القوم الذين كفروا باالله الآية نزلت فيَّ أندِّيؤك

هم إلى  أخذوا يطالبون بما يدفعَّنهم إحتى ِّيناَتَ من الآيات الب- صلى الله عليه وسلم -رسوله
 في تشكيكهم وفي ذلك دليل على تكذيبهم وريم، بما جاء به الرسول الكَّالتصديق

 سياقٌّ طلبهم مبني على محاولة التعجيز، وَّأن والواضح - صلى الله عليه وسلم -صدق ما جاء به
 في كَّ قسمهم بالإيمان عند مجيء الآيات المقترحة يثير الشَّالآية بصفة عامة يشير إلى أن

َّ لو كانوا سيؤمنون حقا أو كان في قلبهم مثقال ذرة من التمَّنهصحة ما أقسموا به؛ لأ  صديقً
 . احتاجوا إلى تلك الآيات ليحيدوا عن كفرهماََلم

                                                        
 .٢/١٧٢، وتفسير ابن كثير ٤٩٧-٨/٤٩٣الجامع لأحكام القرآن : ينظر) ١(
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٢٦٣ 

َّ هذا وذاك ما هو إلا تصور للمعنى الذي تحمله الآية وبناء عليه جاء قوله ُّكل
 منَّ بد لا و،]١٠٩: الأنعام[﴾Ð  Ï  Î Í  Ì  Ë  Ê   ﴿: تعالى
 بناء على ذلك تختلف هَّ لأن؛ في الآيةخاطبة إلى ضرورة معرفة من هو المالإشار

Ï   ﴿ :في قوله  قرأ بالتاءمن قراءة وذلك لوجود ، ويختلف المعنى،أوجه القراءة

  Ð﴾، لأنها موضع؛ يهمنا في هذا المقام قراءة الجمهور بالياءوالذي َّ 
، والتي كان توجيهه فيها )َّالحجة( فيُّسي الفارههاَّ لكونها القراءة التي وجدراسةال

 بنوع من المفارقة الواضحة بين الموضعين،)  المنثورالمسائل( يقابل حديثه في
 :تي يأكما قشتها ومنا، تلك القراءةجه عليه عرض أوويمكننا

ُّيعد و: الأولالوجه َ ِ أشهر الأوجه التي حمُ ْلتُ  ْ أنهو و، عليها قراءة الفتحَ
َعلتجُْ َّعللَ( بمعنى) َّنأ( فيهَ  فتكون بمنزلة ، ما نقله سيبويه عن الخليلذلك و،)َ

َنكَ أوقُّ السِائت: قول العرب ِشترَيَ تَّ َوما :والتقدير ،لعلك :أي .ً شيئاناََ لْ َ 
ْشعركميُ ُُ َعلهاَ لِْ ْاءتَ جذَاِ إََّ َؤمنوُن،ُ يَ لاَ ِ  ، اتجاه الخليل إلى ذلك تركيز على المعنىوفي ْ

ِصبحُ كي لا ت؛في هذا الموضع على بابها) َّأن( على ذلك عدم جوازه كونوالدليل  ْ 
 مَّ من أخبر بأنهَّ بمعنى أن، لا يؤمنونمَّالقراءة على ذلك بمثابة العذر لمن أخبر أنه

                                                        
 .٢٠٤-٤/٢٠٣تفسير البحر المحيط : ينظر) ١(
َلا تؤمنون(وهي قراءة حمزة وحده ) ٢( َُ ِ  .٢٦٥َّالسبعة في القراءات :  ينظر،)ُ
 .٣/١٢٣الكتاب : ينظر) ٣(
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٢٦٤ 

على بابها ) َّأن( لا يؤمنون ولو جاءت الآيات المقترحة تكون قراءة الفتح بجعل
ِّؤكُ ماَّكأنه ٌدةَ ُّ ودليلا يستدل،نهم على عدم إيماَ  به من نفى عنهم الإيمان، وبالمقارنة ً

َّعللَ( بين الاحتمالين يبدو كونها بمعنى  لذانَّ والإشفاق الجي فيكون الترَّ،أقرب) َ
َّعللَ( تحملهما بمثابة إمكانية عدم إيمانهم لو جاءت الآيات المقترحة دون الجزم ) َ
 دِّ حيث تؤك،عندما تكون على بابها) َّأن( ي تحملهذ بخلاف المعنى الًتمامابذلك 
 القياس مناَّ الخليل، وإذا حكدهِّ وهذا ما لم يؤي،ٌ رغم نزول الآيات محالمَ إيمانهَّأن

َّعللَ( بمعنى) َّأن( في مجيء  فمعظم النحويين من البصريين ،وجدناه ينتصر له) َ
 : ما يليِّقويه أهم الأسباب التي تومنوالكوفيين لا يمنعون ذلك، 

 . ين عنه أكثر النحوينقله و، الخليل عن العرب في كلامهمرواه ما -

ِدريَ أمَا": َّ رواه الفراء عن العرب قولهمما - َنكَ أْ َاحبهاَ صَّ ُ َعلكلَ:  يريدون"ِ َّ َ 
َاحبها،صَ ُ ْدريَ أمَا: لون ويقوِ َنكَ أوَْ لِْ َاحبهاَ صَّ ُ ِ. 

 .عربِّ الشعرية التي أنشدها النحويون عن الالشواهد -

                                                        
ًائت السوق أنك تـشتري لنـا شـيئا، ينظـر: قولهم) ١( ْ َ َْ ََ َِ َ ََّ َ ُّ آن للأخفـش ، ومعـاني القـر.٣/١٢٣الكتـاب : ِ

ــسبعة ٢/٢٨٥ ــراء ال َّ، والحجــة للق َّ ــصون ٤/٢٠٤، وتفــسير البحــر المحــيط ٢/١٩٩َّ ــدر الم ُّ، وال
 .١٧٦، وأثر الأخفش في الكوفيين و تأثره بهم ٤١٧، والجنى الداني ٥/١٠٢

 .١/٣٥٠َّمعاني القرآن للفراء : ينظر) ٢(
ــش : ينظــر) ٣( ــرآن للأخف ــاني الق ــ٢/٢٨٥مع ــراء ال َّ، والحجــة للق ــب ٢/٢٠٠َّسبعة َّ ــي اللبي   ، ومغن

١/٢٧٩. 
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٢٦٥ 

ْ روي عـن أبي بــن كعـب قراءتـهمـا - َ ّ َ ََ ُ ِ َ أدراكـم لعلهـا إذا جــاءت لا مَــاو": ُ َّ َْ َ ْ ََ َ َ َْ ِ ُ َ
َيؤمنوُن ِ ُ". 

َّلعل (ء مجيكثرة -  .العلمِّبعد فعل الدراية و) ََ

 قوة تلك الأسباب سار معظم النحويين من البصريين والكوفيين على ومع
 ،الأخفش و،اءَّ والفر، عبيدأبو و،خطى الخليل وعلى رأسهم سيبويه

َّالزجاجو َّةَّ استوقفني ما نقله ابن عطيقد وغيره، و،الحلبيَّالسمين و ِّ، 
 ناسب ذلك لا يَّأن بحجة  تضعيف لهذا الوجهمن ِّ عن الفارسي هشامابنو

 على ُّيه ما يدللا يجد ف) َّالحجة(  فيِّ الفارسيِّ الناظر في نصَّ مع أن،قراءة الكسر

                                                        
ــر) ١( ــوجيز : ينظ ــرر ال ــب ٢/٣٣٣ِّالمح ــي اللبي ــسائي، ومغن ــن الك ــلا ع ّ نق ــن ١/٢٧٩ً ــلا ع   ً نق

 .أبي عبيد
َّالحجة للقراء السبعة : ينظر) ٢( َّ  .١/٢٧٩، ومغني اللبيب ٢/٢٠٠َّ
 .٣/١٢٣الكتاب : ينظر) ٣(
 .٥/١٠٣المصون ُّ، والدر ٤/٢٠٤تفسير البحر المحيط : ينظر) ٤(
 .١/٣٥٠معاني القرآن : ينظر) ٥(
 .٢/٢٨٥معاني القرآن : ينظر) ٦(
 .٢/٢٨٣معاني القرآن و إعرابه : ينظر) ٧(
 .٣٣٤-٢/٣٣٣ِّالمحرر الوجيز : ينظر) ٨(
 .٥/١٠٢ُّالدر المصون : ينظر) ٩(
   .١/٢٧٩مغني اللبيب : ينظر) ١٠(
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٢٦٦ 

َّعللَ(على معنى) َّأن( تضعيفه لحمل  على ويدل": ًبدليل تقويته لهذا الوجه قائلا) َ
َّعلَ قد جاء في التنزيل لهَّأن: صحة ذلك وجودته في المعنى  بعد العلم، وذلك َ

 ﴾;  >   =  <  ?   ﴿ ،]٣:عبس[﴾)  (  *  +   ﴿:قوله
َّعلَ فكما جاء ل،]١٧: الشورى[  ﴾Î  Í  Ì   ﴿ يكونكذلكلم  بعد العَ

َعلهالَ: بمنزلة ْاءتَ جذَاِ إََّ َ"،الآخر الذي لوجه لِّ فعلى الرغم من ذكر الفارسي 
ْ تحْيمكن أن َملُ  فيه َّأيده للوجه الذي ذهب إليه الخليل وصر عليه قراءة الفتح انتَ
ءة الفتح لا َّإلى أن قرا)  المنثورةالمسائل(َّ من النحويين، كما أن إشارته في كثير
َّ أن تقدر إلا على ذلكنيمك َّ ْهناك في نصه ما يشير إلى غير ليس دليل آخر، و 

ْشعركمُ المفعول الثاني ليَّ أنَّذلك، ولا يوجد في هذا الوجه ما يخالف الأصل إلا ُُ ِْ 
ً ذلك لا يعد شاذا لكثرة حذفهمع و،على هذا محذوف ُّ َ ُ. 

َّقدرُ تْ أن: الثانيالوجه  الآيات التي يقترحونها عند َّإنما:  والتقدير،عليل لام التَ
ْاءتَ جذَاِ إاَّاالله لأنه َؤمنوُن،ُ يَ لاَ ِ ُشعركمُ يامَ( وْ ُْ  ،اعتراض بين العلة والمعلول) ِ

َّ أيضا على أنُّيدل يل التعلَّ نظر؛لأنِّ الفارسيعن الوجه هذا انَّ حيأبيوفي نقل  ً 
 وفي هذه الحالة تصبح بمثابة العذر ، لن يؤمنوا بها نزلتْ  إناَّ لأنه؛الآيات لم تنزل

 الخليل في كلامه من الوقوع في هذا زََّ تحرْ الإيمان، وقد سبق أنعنهملمن نفى 
                                                        

َّالحجة للقراء السبعة ) ١( َّ َّ٢/٢٠٠. 
 .١٨٥المسائل المنثورة : رينظ) ٢(
 .٤/٢٠٤تفسير البحر المحيط : ينظر) ٣(



 
 

 
٢٦٧ 

 وبالإضافة إلى ذلك فيه اللجوء ،) المنثورةالمسائل(  فيُّ الفارسيدهَّالمعنى، وقد أي
 .إلى التقدير مع إمكانية حمل الكلام على أصله

 مَاوَ:  والتقديرم،َّ في الكلام حذف معطوف على ما تقدَّ أن: الثالثهالوج
ْشعركميُ ُُ ْاءتَ جذَاِ إَّأنها ِْ َؤمنوُنُ يَ لاَ ِ َؤمنوُن،ُ أو يْ ِ ْشعركمُ ياَ أو مْ ُُ ِتفاءْ بانِْ َ  أو نَِ الإيماِ

 هذا الوجه أقرب من الوجه الذي يسبقه من جهة المعنى، فيظهر لعل و،وقوعه
 كلا الأمرين الإيمان أو ل مجيء الآيات المقترحة يحتمَّ يخبر بأن-َّ وجلَّ عز- االلهَّأن

   َّ إلا،ً هذه الحالة لا يكون ذلك عذرا لهم ولا لمن نفى عنهم الإيمانفي و،عدمه
 تقدير محذوف يتم به الكلام مع إلى باللجوء جهة القياس من  تكلففيه َّأن

 .إمكانية غيره

 ﴾"  #  $   %   ﴿ : كقوله تعالىًزائدة) لاَ( ن تكوْ أن: الرابعالوجه
َسجد،َ تْأن: أي ،]١٢: الأعراف[ ُ N   M  L  K    ﴿:  تعالىوله وقْ

  Q   P  O﴾]ْنهمأَ: أي] ٩٥: الأنبياء َرجعونَ يَُّ ُ ِ ْشعركمُ ياَوم: والتقدير. ْ ُُ ِْ 
َنهاأَ ْاءتَ جذَاِ إَّ َؤمنوُن،ُ يَ ِ  من اعتباره يتضح و،اءَّ ذهب إلى هذا الوجه الفرقد وْ
إذا ) َّإن(  الفتح في همزةقراءة تحمله  الذيلمعنىزائدة لجوئه إلى ذلك بسبب ا) لاَ(

                                                        
 .٤/٢٠٤، وتفسير البحر المحيط ١٨٥المسائل المنثورة : ينظر) ١(
 .١٠٦-٥/١٠٥ُّالدر المصون : ينظر) ٢(
 .١/٣٥٠معاني القرآن : ينظر) ٣(
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٢٦٨ 

ِحم  ،ً إلى توجيهه يبدو قريبا من المعنى الذي تحمله الآيةر الحرف على بابه، وبالنظلَُ
ُحملُ في،ومن جهة القياس ليس فيه الحاجة إلى التقدير َ  الكلام على ظاهره مع ْ

ً ما يقف حائلا أمام هذا الوجه َّجاجَّ في تضعيف الزَّ أنَّ إلا،جود ما زاد على ذلك الظاهرو
 استشهد قد و، غير زائدة في السياق نفسهأخرى و،لا تعتبر زائدة مرة) لاَ (َّبحجة أن
 : الشاعرقول بعرِّ في الشدتها على ورود زياُّالفارسي
َأبا ُودهُ جـَ ُ َخـلُ البَ لاْ ْتعْ واسـْ ْجلتَ َ ْعمنَ   هِ بـَ ُمنـَعَ يَ لاًتىَ فنِْ مَ َاتلـهَ قَودُ الجـْ ِ  

زائدة، ومن أنشده بكسر البخل ) لاَ( أنشد البيت بنصب البخل جعلفمن
 بها على زيادتها، استشهدإليه، بالإضافة إلى شواهد قرآنية أخرى ) لاَ(على إضافة

 نن هذا الوجه على الرغم مً كثيرا مىَّ قد قوُّ ما استشهد به الفارسيَّ أنيبدوو
 . السياق قد يحمل أكثر من معنى في آن واحدَّ لأنَّجاج؛َّتضعيف الز
 مَاو:  والتقدير،ليست زائدة) لاَ( و، لا حذف في الكلامهَّ أن: الخامسالوجه

ْشعركميُ ُُ َتفاءْ انِْ  للمؤمنين الذين هًاَّ هذا الوجه يكون الخطاب موجعلى ونهم،َ إيماِ
 َّ بمعنى أن،ن في إيمان القوم الذين كفروا إذا جاءتهم الآيات المقترحةكانوا يطمعو

 نزلت الآيات ْإن بعلمه انتفاء إيمان القوم ومنين يخبر المؤ-َّ وجلَّ عز-االله
 هذا الوجه عن بقية زِّ وما يشعر أو يدري بذلك المؤمنين، والذي يمي،المقترحة

                                                        
 .٢/٢٨٣معاني القرآن و إعرابه : ينظر) ١(
َّالحجة للقراء السبعة :  ينظر،ر قائلهالبيت من بحر الطويل، ولم يذك) ٢( َّ ، واللباب في علل البناء ٢/٢٠٠َّ

 ).نعم (٨/٦٢٩، ولسان العرب ١/٢٤٥والإعراب 
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 أو كلمة في السياق، حرف  زيادةاعتبار  فيه إلى التقدير أو إلىلجوءُّالأوجه عدم ال
 ، العذر لمن نفى عنهم الإيمانبةً ذلك أيضا يعتبر بمثاَّومن جهة المعنى يظهر أن

ً يكون عذرا لهم أيضاْ أنيمكنو  الأمر َّ أنَّ إلا،ً فمسألة عدم إيمانهم واضحة تماما،ً
 من الوقوع في ُّسي الفاررَّ حذقد بذلك أو عدم درايتهم، والمؤمنين بدراية قَّيتعل

 الذي انَّ أبو حيتبعه و،ّ ذهب إلى هذا الوجه الزمخشريقد و،هذا المعنى
َّلعل(بمعنى ) َّأن (مجيءاعتبر الإضمار والزيادة و من باب الخروج عن الظاهر ) ََ

 .دون الحاجة إليه
ًنفيا لا استفهاما، وفاعل) امَ(  تكونْ أن: السادسالوجه ْشعركميُ( ً ُُ  الضمير )ِْ
ْشعركمُ ياَوم: التقدير و-َّجل وَّ عز-االله لى إالعائد ُُ َ أنه االلهُِْ ْاءتَ جذَاِ إاَّ  ُ الآياتَ
َؤمنوُنُ يَ لاُالمقترحة ِ ْ، والمعنى الذي يحمله هذا الوجه قريب من معنى الوجه 
 َّ أنَّ إلا، عدم شعور المؤمنين بانتفاء إيمان الكافرينحانِّ فكلاهما يوض،السابق

 شعور -ّجل وَّ عز- نفي االلهِّ فهي في  هذا الوجه تبين،)امَ(  فيمنالفرق بينهما يك
 عدم حِّهو الذي يوض) امَ( سبق كان الاستفهام بـفيماالمؤمنين بانتفاء إيمانهم، و

                                                        
َّالحجة للقراء السبعة : ينظر) ١( َّ َّ٢/١٩٩. 
 .٢/٤٣الكشاف : ينظر) ٢(
 . ٤/٢٠٤ تفسير البحر المحيط: ينظر) ٣(
 .٥/١٠٦ُّالدر المصون : ينظر) ٤(
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 ، إلى بعد هذا الوجهُّ أشار الفارسيقد بانتفاء إيمان الكافرين، وؤمنينشعور الم
 بعيد هو و، قراءة الكسريناسب المعنى لا َّ لأن؛د إلى المعنى ذلك عائَّ أنالظاهرو

َّ أما من جهة القياس فليس فيه سوى اللجوء إلى السابقة، الأوجه بقيةعن 
 . إليهالحاجة الإضمار دون
 عليه ما أشار إليه ُّ، والذي يدل)َّإن( بمعنى) َّأن(  تكونْ أن: السابعالوجه

ْشعركمُ يَوما(ً هذه القراءة أيضا  علىالتمام":  في قولهَّحاسالنَّ ُُ ثم ابتدأ ) ِْ
َأنه(فقال َّعلَ تأتي لْ وفيه معنى الإيجاب وهذا موجود في كلام العرب أن،)اَّ َ 
َعسىو ْشعركمُ يمَاو(ُّ يعد َّحاس النََّّ فيتضح من النص أن،" بمعنى ما سيكونَ ُُ ِْ (

ً إلى الذهن مباشرة تبادروالم ،)َّأن(  ثم بعد ذلك يبتدئ بجملة، ذاتهاِّ بحدًجملة
 هَّ من كلامه أنالظاهر مفتوحة على هذه القراءة، وهي وَّسبب الابتداء بأن

 َوما( بمعنى، في الكلام معنى الإيجابَّ ذكر أنهَّبدليل أن) َّإن(بمعنى) َّأن(جعل
ْشعركميُ ُُ ْنهمَ إيماِْ َؤمنوُنُ لا يْاءتَ جذَاِ إاَّإنه(  ثم،)َُ ِ ِؤمنوُيُ: أي) ْ  في نصه ما َّ أنَّإلا. نَْ

َّعللَ( مجيءة ما علاق،ًيثير تساؤلا آخر في كلام العرب بمعنى ما ) سَىعَ(و) َ
 المعنى َّ المقصود من ذلك أنَّ أنيبدو: ؟ الجواب)َّإن(بمعنى) َّأن( سيكون بمجيء

ُتوصلُالذي ي َّ َ  الجملة َّكأن و، الإيجابهو) َّإن( محل) َّأن(  إليه من خلال حلولَ
 به المقصود و،بتدأ بها على هذه الطريقة تخبر عن الحال الذي سيكون في المستقبلالم

                                                        
َّلحجة للقراء السبعة ا: ينظر) ١( َّ َّ٢/١٩٨. 
 .٢/٩٠إعراب القرآن ) ٢(
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َّعللَ(  ذلك مجيءنظير و-َّجل وَّ عز-حال القوم الذين كفروا باالله ) سَىعَ(و) َ
 اللذان يحملهما بمنزلة الأمر الذي سيحدث في جي فيصبح الترَّ،بمعنى ما سيكون

 .المستقبل
 التي المعاني بيان بشرح وتالتفسير التي اعتن كتب في خلال النظر ومن

في الموضع السابق دالة على ) مَا(َّتحملها آيات الذكر الحكيم يمكن الجزم بأن 
 َّ عز-الاستفهام لا النفي، وذلك الاستفهام فيه نوع من الإنكار، فينكر االله

 ، القوم الإيمان المتعلقة بأولئكحقيقة المخاطب كان ا  دراية أو شعور أي-ّجلو
 الآيات -َّ وجلَّ عز- الاحتمالات الواردة عن حال الكفار إذا أنزل المولىبكثرةو

المقترحة عليهم يصعب تحديد أقربها إلى الصواب؛ للوقوف على الوجه الذي 
َيمكن أن تحمل عليه قراءة الفتح، ولكن بالاستعانة ببعض آيات الذكر الحكيم  َ ْ ُ ْ

َّ يظهر أن -َّجل وَّعز –لذين كذبوا بما أنزل اهللالذي تحدثت عن أولئك القوم ا
َّ على نوع من المماطلة ومحاولة التضليل؛ لأنهم لو كان في قلبهم مثقال ٌّقسمهم مبني

 َّ عز-ََذرة من التصديق لما احتاجوا إلى آيات أخرى يقترحونها حتى يؤمنوا باالله
x  w   ﴿: له تعالىِّ الأدلة التي تؤكد حقيقة نيتهم قومن ورسوله، و-َّوجل

  ©  ¨      §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡  �     ~    }  |    {  z  y
  «     ª﴾]تعددت  فالمعهود عنهم إصرارهم على إنكارهم مهما،]٤٢: فاطر 

                                                        
 .٧/٦٤، وتفسير القرطبي ١/٣١٦، وتفسير البيضاوي ٥/٤٧٧تفسير الألوسي : ينظر) ١(
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 ؛على بابها) َّأن(  من حمل بعض النحويينزَّ تحرْإنالآيات المنزلة عليهم، و
ْخوفا من أن  لا يؤمنون إذا مَّ أو لمن أخبر بأنهار،للكف تصبح القراءة بمثابة العذر ً
 على إصرارهم على كفرهم دةِّ فبقية الآيات الكريمات أتت مؤك،نزلت الآيات

 قراءة ن تكوْ عليهم، وبالتالي لا يشترط أنلمنزلة االآياتعلى الرغم من كثرة 
ِ نتخذ من تلك القراءة إذا حمْ أنيمكن العذر لهم، وبمثابة )َّإن(الفتح في  ْلتُ ) َّأن (َ

 تمادوا في إصرارهم على الكفر، ذينًعلى بابها دليلا على حال أولئك القوم ال
َّوتأكيدا على أن  الإعراضً أيمانهم التي عادة ما يحلفون بها قائمة على التكذيب وً

 .عما جاءهم من الآيات البينات
 التي لمعاني اُّتعدد و، تحمل عليها القراءةْ كثرة الأوجه التي يمكن أنورغم

 جه بالو) المنثورةالمسائل( اكتفى الفارسي في عرضه في وجهتحملها تلك الأ
 بالذكر في هذا الموضع تعليل الجدير و،الذي أشار إليه الخليل وتبعه فيه سيبويه

ْ تحْ قراءة الفتح لا يجوز أنَّ بأن؛ عن ذلكِّالفارسي َملُ   على معنىَّإلا) َّأن(  فيهاَ
َّعللَ(  يتضح من ذلك الذي دون غيره من الأوجه، وًحائلان المعنى ًمتخذا م) َ
 بمجرد ذكره لرأي الخليل في هَّ في ذلك العرض برأي الخليل بدليل أنِّ الفارسيرُّتأث

ًمؤكداو  لرأيهدًاِّ مؤيقَّذلك عل ْ تحْ ذلك هو الوجه الوحيد الذي يمكن أنَّ أنِّ َملُ َ 
 المقابل نلاحظ في على وجه آخر، وهالحمل  يوجد أدنى احتماللا و،عليه القراءة

                                                        
 .ُّينسب هذا الرأي إلى الفارسي وقد سبق ذكره) ١(
 .١٨٥المسائل المنثورة : ينظر) ٢(
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 من التوسع وعدم التشدد في ذكره اًنوع نفسها لقراءةل) َّالحجة( في تخريجه في
 ذلك َّ على أنتنبيهه من رغم على ال،للوجه الآخر الذي يمكن حمل القراءة عليه

ة لم  في تخريجه للقراءهَّ ذلك دليل على أنفي و،الوجه لم يذهب إليه الخليل أو سيبويه
 ان في معظم الأحيِّ ذلك عائد إلى التزام الفارسيولعل  رأي من الآراء،ِّيتأثر بأي

بذكر ) َّالحجة( وتوسعه في تخريج القراءات في ، النظري بآراء مذهبهعرضهفي 
 . وجه للقراءة الواحدةمنأكثر 

 :الترجيح
ير كث) َّأن(  الحرفدام حمل الكلام على ظاهره ما أمكن ذلك، وما الراجح

َّعللَ( معنىالورود في نثر العرب وفي شعرهم على  ليس هناك ما يخدش في ) َ
على ) َّأن(  الثانية حملرتبة بالإضافة إلى ذلك يأتي في الملكن و،صحة هذا الوجه
 :بابها للأسباب الآتية

 . ذلك لا يخالف القياسَّأن -

 . يخلو من التقدير أو التأويلَّأنه -

   تحمله أكثـر مـن آيـة ورد فيهـا ْ الوجه يمكن أن يحمله هذاالذي المعنى َّأن -
لـذين اعتـادوا عـلى تعليـق إيمانهـم بنـزول الآيـات ذكر أولئك الكفار المكذبين ا

 .المقترحة
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 
 : المسألةعرض
ِّ الفارسي غير مؤيدابد  عليه بالظرف، وذلك المعطوف بين العاطف وللفصل ُّ

َعقوبيَ(لقراءة ابن عامر وحمزة بنصب من خلال توجيهه  ُْ(تعالىقوله  :  
﴿   Õ      Ô  Ó  Ò      Ñ  Ð﴾]فقد ذكر أن قراءة ،]٧١: هود َّ

ٍّفي موضع جر، ) يعقوب( يكون نْأ: النصب تحتمل ثلاثة أضرب، الأول
 على موضع ًولاْأن يكون محم: الثاني و،فبشرناها بإسحاق ويعقوب: التقديرو

فبشرناها : التقديرأن يحمل على فعل مضمر، و: الثالثور، والجار والمجر
 ُ الحملَّفأما": َبإسحاق، ووهبنا له يعقوب، وفي حديثه عن الضرب الثاني يقول

ًمرا،َ وعٍمررت بزيد: ِّعلى الموضع على حد َ فالفصل فيه أيضا قبيح، كما قْ َبحً ُ 
 الفعل َّ في القبح، وذلك أنِّ الجر في هذا في القياس مثلِّ الجرُ وغير،ِّ على الجرمْلَالح

يصل بحرف العطف، وحرف العطف هو الذي يشرك في الفعل، وبه يصل 
ً قائما، فجعل ٍ بزيدُمررت: ولو قال الفعل إلى المفعول به، كما يصل بحرف الجر،

ُالموصل هو َّ الجارَّالحال من المجرور، لم يجز التقديم عند سيبويه، لأن  للفعل، فكما ِ
َقبح ُ  لضعف الجار والعامل، كذلك الحرف العاطف مثل الجار في عنده التقديم َ
 في الفعل، كما يوصل الجار الفعل، وليس نفس الفعل العامل في يشرك َّأنه

                                                        
 .٣٣٨َّالسبعة في القراءات :  ينظر،)يعقوب(قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي برفع ) ١(
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 وإذا كان كذلك قبح الفصل بالظرف في العطف على ،ً جميعاالموضعين
ز الفصل  في عدم جواِّ حجة الفارسيَّ من النص السابق أنفيتضح ،"الموضع

 للفعل، فكما يهِّ في تعدِّتتعلق بالمكانة التي يحتلها العاطف، فهو بمثابة حرف الجر
في ) يعقوب( فيه يكون الذي الأول الضربمجروره في  الفصل بين الجار وز يجلم

موضع جر؛ وذلك لضعف الجار الذي ينوب مناب العامل، وهذا ما أثبته في منع 
ِعفهَ الحرف العاطف لضكذلك ف، والمجرور الحال على الجارمسيبويه تقدي  لا يجيز ْ

َّ أن موقفه من الفصل ظهر في أكثر من موضع، فها والملحوظ فصله عن معطوفه،
ًيصف ذلك الفصل بالفحش مؤكدا  )ةَّ العسكريالمسائل(هو في   جواز هذا عدمِّ

إلى ) ات البصريالمسائل( أشار في كما ،عرِّ في ضرورة الشَّالنوع من الفصل إلا
ًقبح ذلك مفضلا ؛ ليكون من باب عطف جملة على )يعقوب( عليه قراءة الرفع في ِّ

َّ بالظرف، كما يدل على أنه بينهما الفصلَّ على أنه لا يجيز ُّل وذلك كله  يد،جملة ُّ
َّليس مما يجوز الفصل به على الرغم مما تميز به من الاتساع،  َّ  استوقفني وصف وقدَّ

    الوقوع فيهَّ مع أنش هذا النوع من الفصل بالقبح والفحثل مُّشيخنا الفارسي
 في التعبير عن عدم الجواز، ونقطة الألفاظ هذه ل مثاستخدام يستلزم لا

 َّ ذهب إلى أنحين) اتَّ الحلبيالمسائل( به في جاء الاختلاف في رأيه تكمن فيما

                                                        
َّالحجة للقراء السبعة ) ١( َّ َّ٢/٤١٢. 
 .١٦٥-١٦٤المسائل العسكرية : ينظر) ٢(
 .٢/٧٧٥المسائل البصريات : ينظر) ٣(
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كانا شديدي  على حسب درجة الاتصال، فكلما وقوف مصلينَّالفصل بين المت
َبحَالاتصال ق ً قبحا ُّ الفصل بين الفعل والفاعل أشدَّ الفصل بينهما، وقد ذكر أنُ

: ً للفصل بينهما بالظرف قائلاَّرر ومع ذلك ب،من غيره؛ وذلك لشدة اتصالهما
 "ً راغباٌ كان فيك زيد" استجازتهم الفصل بين الفعل والفاعل بالظرف نحوَّفأما"

 في الفصل به ما لم يتسع سع قد اتف الظرَّلمفعول، فلأنوامتناعهم من الفصل با
 في الظروف لدرجة فصلها بين لاتساع اّ سبق تأييد الفارسياَّ مماتضح و،"بغيره

َيعقوب(حمل ) َّالحجة(المتصلين دون غيرها، وذلك يخالف منعه في  ْ على موضع ) َُ
وف على الرغم من  بين العاطف والمعطبالظرف فيه الفصل الجار والمجرور بسبب

 . اتصال الفعل بفاعله أشد من اتصالهماَّأن
 : المسألةمناقشة
َعقوبيَ( لقراءة نصب كان  في مسألة يينأثرها في بيان الخلاف بين النحو) ُْ

 الفريق : بالظرف، فانقسموا في ذلك إلى فريقينالمعطوفالفصل بين العاطف و
 لا يجيزون ين الذكوفيين و رأي معظم النحويين من بصريين فيَّيتمثل: الأول

َّ الرغم من أن وعلى عليه بالظرف أو غيره، المعطوفالفصل بين العاطف و
َعقوبيَ(سيبويه لم يتطرق إلى قراءة النصب في  َّإلا أن مذهبه في الفصل بين ) ُْ َّ

َّالمتصلين يؤكد على أن  أو غيره، ومن ذلك ما ظهر بالظرف لا يجيز الفصل بينهما هِّ

                                                        
 .٢٥٨المسائل الحلبيات ) ١(
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 من الفصل موقفه و، إليه بالظرفوالمضاف من الفصل بين المضاففي موقفه 
 لا يجيز الفصل بويه سيَّ ضوء ذلك يمكن القول أنوعلى ،المجروربين الجار و

 تبعه في ذلك قد وعر،ِّ في ضرورة الشَّ بالظرف إلاالمعطوفبين العاطف و
َعقوبيَ( الفتح في َّقدر حيث ،الأخفش وبيعقوب : التقدير وعلى إعادة الخافض،) ُْ

َّ ففي تقديره ذهب إلى جر الاسم بحرف محذوف، وقدمه على ،من وراء إسحاق ِّ
 ظهر كما بالظرف، المعطوف لا يجيز الفصل بين العاطف وَّنهُّالظرف، وذلك يدل على أ

 في ذهابه إلى ذلك تجويزه الفصل بينهما بالظرف، ومَّ توجيه الفراء لقراءة النصب عدمن
 : كقول جريرَّ منصوب بفعل مقدرسملاَّأن ا

ِجئنــي ْ ِمثــلِ بِ ِ ــِنــيَ بْ ٍدرَ ب ُقــومهمِ لْ ِ ِ َثلِ موْأَ   َ ِسرةُ أْ َ ِنظْورَ مْ ِيارَ سـنِِ بـُ َّ  
َّومن زعم أن يعقوب ": َّ سار الزجاج على النهج نفسه، ففي ذلك يقولقدو

َّفي موضع جر فخطأ زعمه، ذلك لأن الجار لا يفص  المجرور، ولا بينه  بينه وبينلٍَّّ
 العاطف الفصل بين يزَّ من ذلك أنه لا يجيتضح و،" الواو العاطفةبينو

                                                        
 .٢/٢٨٠الكتاب : ينظر) ١(
 .٢/١٢٤المصدر السابق : ينظر) ٢(
 .٢/٣٥٥معاني القرآن : ينظر) ٣(
 .٢/٢٢معاني القرآن : ينظر) ٤(
، ٢/٢٢َّ، ومعاني القرآن للفـراء ١/٩٤الكتاب : ، ينظر٢٤٢البيت من بحر البسيط، وهو في ديوانه ) ٥(

ُجيئوا( وقد روي فيه ٤/٤٢٦والمقتضب  ْ  .١/٦٦، وشرح أبيات سيبويه )ِ
   .٣/٦٢معاني القرآن وإعرابه ) ٦(
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َعقوبيَ( حالة كون في المجرور كما لا يجيز الفصل بين الجار والمعطوفو في ) ُْ
 بينرفضه التام للفصل ) َّالحجة(ِّ من حديث الفارسي في ويظهر ،ٍّموضع جر
ٌّ أن رأيه في ذلك مبني على دَّ بالقبح، كما تأكً واصفا ذلكالمعطوفالعاطف و َّ

 مهما كان نوع ينهماالقناعة التامة بضرورة لزوم المتصلين، وعدم جواز الفصل ب
ً كافيا لجواز الفصل بينهما، كن ما تميز به الظرف من الاتساع لم يَّنالفاصل، حتى إ

 ،)اتَّ البصريالمسائل(و) ةَّ العسكريالمسائل( الرأي في بهذا ذلك التزامه ِّيؤكدو
 يثير ماًراغبا ٌزيدكان فيك :  في قولكالفاعلَّ أن تجويزه الفصل بين الفعل وَّإلا

َّ أشد المتصلين إلا الفاعلَّ فعلى الرغم من أن الفعل وأيه، في رالاختلافًنوعا من  ُّ
لفصل به  ا قد اتسع فيفَّ دون المفعول؛ لأن الظربالظروف الفصل بينهما أجازَّأنه 

 الموضع ك في ذلفَّ أنه رغم تجويزه الفصل بالظرالظاهرمالم يتسع في غيره، و
 تبع المانعين ابن قد الجواز بدليل تمسكه به في أكثر مؤلفاته، وعدمب يفضل الحكم

 : في حديثه عن قول الأعشىذلكجني، و
ًيوما ْ ْ تراهـا كمثـل أرديـة العـصـَ َ َِ ِ ِْ ََ ِ ْ َ ـــب   َ ــِــ ــا أديمه َ ويوم ًْ َا نغــلاَ ِ َ  

                                                        
َّالحجــة للقــراء الــسبعة : ينظــر) ١( َّ ، والمــسائل البــصريات ١٦٥-١٦٤، والمــسائل العــسكرية ٢/٤١٢َّ

٢/٥٧٧. 
 .٢٨٥المسائل الحلبيات : ينظر) ٢(
الخـصائص : وجـه الأرض، ينظـر: ، والأديـم٢٣٣البيت من بحر المنسرح، وهو في ديوان الشاعر ) ٣(

 ).أدم (٦/١٣٦، والصحاح ١/٥٢١، والمقتصد ٢/٣٩٥
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ًتراها يوما كمثل أردية العصب، وأديمها يوما آخر نغلا:  الشاعرفمقصود ً، 
 به على المنصوب من المعطوف الفصل بالظرف بين حرف العطف وَّ ذلك تموعلى
َّتراها، حيث رأى أن الفصل بينهما أسهل من الفصل في قراءة ) اهَ (هوقبله، و
َعقوبيَ(نصب   بين فصل لا يجيز الَّنهُّ وذلك يدل على أ،ّع جرحالة كونه في موض) ُْ

َّ على المنصوب، إلا أنه يراه أسهل من الفصل بينهما على المعطوفالعاطف و َّ
Ó  Ò      Ñ  Ð   ﴿:  أسهل من قراءة من قرأوهذا": المجرور، ففيه يقول

  Õ      Ô﴾ َعقوبيَ( إذا جعلت َّ جر، وعليه تلقاه القوم من أضعفي مو) ُْ  هَّنّ
َّوإنما كانت الآية أصعب مأخذا من قبل أن حرف العطف منها . مجرور الموضع ًِ َّ

َإسحاقِب(َّالذي هو الواو ناب عن الجار الذي هو الباء في قوله  َ ، وأقوى أحوال )ْ
ْحرف العطف أن يكون في قوة العامل قبله، وأن يلي من العمل ما كان الأول  ْ

 بين الواو ويعقوب فصلره، وهو في الآية قد  لا يجوز فصله من مجروّيليه، والجار
 وهو أقبح منه يجوز، بين الجار ومجروره لا والفصل .﴾Ô  Ó  Ò ﴿بقوله 

َّ فيظهر من خلال النص أن عدم جواز الفصل ،" إليهالمضافبين المضاف و
 عن حرف الجر، اًبالظرف في القراءة ناتج عن ضعف العاطف فيها؛ لكونه نائب

 صعوبة من غيره، أكثر المجرور علىالفصل بينه وبين معطوفه فمن ذلك أصبح 
وفيه غمز عند سيبويه ":  يقوليه على ذلك، ففِّؤكد القيسي ما يمكي به جاءوفيما 

                                                        
 .٢/٣٩٥الخصائص ) ١(
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َّ وبين حرف العطف بالظرف فكأنما فصلت بين "يعقوب" بين للتفرقة الأخفشو
ًالجار والمجرور بالظرف لأن حق حرف الجر أن يكون ملاصقا لح رف العطف في َّّ

ً ملاصقا الجرومن وراء إسحاق يعقوب، فجئت بحرف .  المعنىفياللفظ أو 
َّمررت بزيد وبفي الدار عمرو، لم يجز، : َّكما أنك لو قلت. زلحرف العطف لم يج

َّ ذلك يظهر أن عدم جواز من و،" للتفرقة بالظرف"وفي الدار عمرو"ويقبح 
 جواز الفصل بين م نابع من عدالفصل بين حرف العطف ومعطوفه بالظرف
ً نائبا كونه حالة العاطف وضعف ،الجار ومجروره بالظرف، فالحكم فيهما واحد

َّ معطوفه أشد صعوبة من غيره، كما أكد ينعن حرف الجر يجعل من الفصل بينه وب َّ
 الحرف قائم َّ بحجة أنالمعطوف عدم جواز الفصل بين حرف العطف والجرجاني

َّفإن حرف ":  ففيه يقول،من الاختصار وعدم التكرارمقام الفعل لضرب 
َ حتى كأنك قلتعنهالعطف قائم مقام العامل ونائب   ضربتًضربت زيدا : َّ

ً أضرب زيدا أضرب عمرا، وأناًعمرا،  ُ يقصروهوً َّ لأنه حرف فعل، عن رتبة الُ
وإذا كان كذلك . َّوإنما قام مقام الفعل لضرب من الاختصار وتجنب التكرير

ًأضرب زيدا اليوم وعمرا غدا: ْجب أن يكون ما يعمل فيه بجنبه نحو أن تقولو ًً َ ُ .
 من خلال النص أهمية العاطف التي َّفتبين ،"ً عمراًوغدا:  أن تقولويقبح

َّ أوجبت اتصاله بعاطفه، حتى إنه جعل والتي مقام العامل ونيابته منابه يامهتكمن في ق
                                                        

 .١/٥٣٥ القراءات السبع الكشف عن وجوه) ١(
 .١/٥٢١المقتصد ) ٢(
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 بيت فيِّ ضرورة الشعر، ومن ذلك ما حدث من الفصل َّالفصل بينهما لا يكاد إلا في
 كما ،العكبري هذا الرأي عن النحويين  نقلوقد ،ً قبيحاهَّالأعشى الذي عد جواز

 .ّ الحلبيَّوالسمين ، أبي الربيع السبتيابنذهب إلى ذلك 
 الفصل بين العاطف أجاز: الأول:  انقسم أصحابه إلى قسمين: الثانيالفريق

 رأي الزمخشري حين ذهب في وقد تمثل ذلك ،المعطوف بالظرف دون شروطو
 : ّياحيِّ الأحوص الرولعلى طريقة ق) يعقوب( إلى نصب
ُمشائيم َِ ُيـسواَ لَ َصلحينُ مـْ ِ ِ ًشيرةَ عـْ َ ٍاعـــبَ نلاَوَ   ِ ٍبـــينِ بَّ إلاِ ْ َرابهـــاُ غَ ُ َ  
ٍناَعبِ بلاَوَ: (أي َصلحينمُ( على توهم وجود الباء في) ِ ِ ِ  ، وعلى ذلك ينصب)ْ

َعقوبيَ( َإسحاقِب( بالحمل على موضع )ُْ َ ْ(النصب على هذه الطريقة َّ مع أن 
 .يوقع في الفصل بين العاطف والمعطوف بالعامل المتوهم

 ولكن بشروط كما ،أجاز الفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف :والثاني
 :يأتي

                                                        
  .١/٥٢١المقتصد : ينظر) ١(
 .٢/٧٠٧التبيان في علوم القرآن ) ٢(
 .٣/١٠١٣الكافي في الإفصاح ) ٣(
 .٦/٣٥٦ُّالدر المصون ) ٤(
، واللبـاب في علـل البنـاء ٢/٣٥٤، والخـصائص ١/٣٥الكتـاب : ينظـر البيت من بحر الطويـل،) ٥(

 .٤/١٥٨، وخزانة الأدب ٢/٢٢٤شرح كافية ابن الحاجب ، و١/٨٦٠والإعراب 
 .٣/٢١٦الكشاف : ينظر) ٦(
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:  واحـد نحـوفر عصفور كون حرف العطف على أزيد من حابن اشترط -
 الفاصـلًقام زيد ثم واالله عمرو أو بل واالله عمرو، فيجـوز الفـصل سـواء كـان 

 . أو الظرف أو الجار والمجرورقسمال
ً وإذا كان مجرورا أوجب إعـادة ،ً مالك أن يكون المعطوف فعلاابن استبعد -

 .مرالجار معه أو ينصب الاسم بفعل مض

ُالرضي التقى -  فاشـترط ،وقوف عند المعطـوف المجـرور مع ابن مالك في الَّ
 غـير المجـرور المعطـوف جواز الفصل بين العـاطف ودَّ معه، وقد أكِّإعادة الجار

 يكـون المعطـوف جملـة، كـما أجـاز َّ ولكن بـشرط ألا،ًسواء كان الفاصل القسم
 . أموالفصل بالشرط أو الظن إذا لم يكن العاطف الفاء أو الواو أ

كون حرف العطف على أكثر من حرف واحد لجـواز  حيان أن يأبو اشترط -
 ذلك لا بقسم ولا يجوز وإن كان على حرف واحد فلا ،الفصل بينه وبين معطوفه

 .عريةِّ في الضرورة الشَّمجرور إلاجار وظرف ولا 

 أن لا يكـون المعطـوف هشام لجـواز الفـصل بـين العـاطف وابن اشترط -
َإسـحاقِب(  عـلىاًهـو مجـرور عطفـ وقيـل" : فقـد قـالا،ًالمعطوف عليه مجـرور َ ْ (  

                                                        
 .٢٤٧-١/٢٤٦شرح جمل الزجاجي : ينظر) ١(
 .٣/٢٣٦شرح التسهيل : ينظر) ٢(
 .٢/٣٦٨شرح كافية ابن الحاجب : ينظر) ٣(
 .٤/٢٠٢٣ارتشاف الضرب : ينظر) ٤(
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٢٨٣ 

 لا يجـوز الفـصل بـين العـاطف هَّ الأول أنـُّ عـلى محلـه، ويـرداًأو منصوب عطفـ
 هَّ أنـعلى  دليلذلك وفي ،" كمررت بزيد واليوم عمرولمجرور على االمعطوفو

ً إذا كان المعطوف عليه مرفوعا أو منصوبا نحوفصليجيز ال قـام زيـد ثـم اليـوم : ً
َعقوبيَ(اءة النصب في  وقر،عمرو َإسـحاقِب (َّنعـلى المعنـى حيـث إ) ُْ َ في محـل ) ْ

 .نصب مفعول به

 عَادُ يَّإلا و، اشتراط النصب في المعطوف على المجرورالجيشَّ أكد ناظر -  
 ضعيف غير متصرف فلا يصح عمله في َّ الجارَّ حيث إن؛ًالجار معه معللا لذلك

 . مع الفصل بينه وبين المعطوفورهمجر
 حرف العطف الواو هو الحرف الوحيد الذي يجوز فصله َّ أنالأزهري ذكر -

 من بين سائر حروف العطف اوعن معطوفه، وذلك في حديثه عن انفراد الو
 .ً حكما من بينها جواز الفصلعشرينباختصاصها بواحد و

 يكون َّ ألاالمعطوف حسن لجواز الفصل بين العاطف وعباس اشترط -
 أو لظرفً أما فيما عداه فيجوز الفصل سواء كان الفاصل ا،ف الفاءالعاطف حر

                                                        
 .٢/٥٥١مغني اللبيب ) ١(
َّكر أن المنقول عن الفراء ، و قد ذ٧/٣٥٢٠ر الجيش شرح التسهيل لناظ: ينظر) ٢(  العطـف عـلى إجازتهَّ

َّالمجرور مع الفصل دون إعادة الجار مع أن الفراء في معاني القرآن أكد عـدم جـواز الجـر إلا بإظهـار  َّ َّ
 .٢/٢٢معاني القرآن : ينظر. الباء

 .٢/١٥٨شرح التصريح : ينظر) ٣(
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٢٨٤ 

 .الجار والمجرور أو القسم
 في جواز الفصل بين العاطف نحاة سبق تباين شروط الَّمماوالملحوظ 

 : بالظرف، والجدير بالذكر اعتماد تلك الآراء على أمور معينةالمعطوفو
 أمجرور هو أم ً كان اسماإذا المعطوف، هل هو فعل أم اسم؟ ووعن: أولها

 مرفوع أم منصوب؟
 هل هو على حرف واحد كالفاء والواو أم هو على ، نوع العاطف:ثانيها

 حرفين كأم وغيرها؟
  نوع الفاصل، هل هو ظرف أو جار ومجرور أم ظن أم قسم أم غيره؟:ثالثها
 أهو شعري أم المعطوف السياق الذي ورد فيه الفصل بين العاطف و:رابعها

 نثري؟
 عرِّن على جواز الفصل في سياق الشا متفقين الفريقفكلا قَّأما عن السيا

 : وعلى رأسها بيت الأعشىِّالشعريةللضرورة، والدليل على ذلك ورود الشواهد 
َويوما أديمها نغلا ِ َ َ ًْ َ، النثروهوً الاختلاف قائما بينهم فيما لا ضرورة فيه ويبقى ، 

َعقوبيَ( ذهبون إلى نصب جعل معظم النحويين يَّمما   ًبفعل مضمر احترازا ) ُْ
   الظروف َّمن الوقوع في الفصل، ويعتبر ذلك التخريج الأسلم، ومع أن

                                                        
 .٣/٦٥٧النحو الوافي : ينظر) ١(
 .سبق تخريجه) ٢(
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٢٨٥ 

   الفريق غير المجيز قصر هذا التوسع َّ أنَّعرفت بالتوسع فيها دون غيرها إلا
اع  يدل على غلبة اتصال العاطف بالمعطوف على الاتساَّ ممعرية،ِّعلى الضرورة الش

 .في الظروف
 الفصل بالقسم والشرط والظن اني وتعتبر إجازة أصحاب الفريق الثهذا
 أجروهما مجرى الظروف في الاتساع، ولكن تباين آراء النحاة في ماَّ إلى أنهإشارة

 مسألة أهمية نوع العاطف في دِّاشتراطهم كون العاطف على حرف أو اثنين يؤك
َّ يظهر أن والذي معظم النحاة، ذهب إلى ذلك يحتل مكانة العامل كما فهوالفصل، 
 العاطف على حرف واحد بسبب صعوبة انفصاله عن معطوفه كوناشتراط 

 كما يظهر تساوي ،ضيَّّ وهذا ما أشار إليه الر،بسبب صورته فلا ينفصل عنه
 ، بدليل الاختلاف الواضح في اختيار العاطفالحكم حروف العطف بنوعيها في

قتصر على حرف واحد دون الآخر مع تساوي الحرفين في فمن النحاة من ا
 يجوز فصله عن اَّ في استبعادها ممضيَّّفحجة الر العاطفة،) ْأم( الصورة باستثناء

معطوفه تثبت صعوبة فصلها عن معطوفها لما تميزت به من لحاق ما يلحق همزة 
 ،ً أو اسما سواء فيما يخص نوع المعطوف فكونه جملةَّأما ،الاستفهام التي قبلها

قام زيد :  الحكم عن قولنايختلفًقام زيد وغدا يقوم عمرو لا : ًفمثلا لو قلنا
 تم الفصل بينه وبين عاطفه بالظرف، والذي يؤثر في فكلاهما عمرو، اليومو

                                                        
 .٢/٣٦٨شرح كافية ابن الحاجب : ينظر) ١(
 .المرجع السابق: ينظر) ٢(
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٢٨٦ 

ُصعبَ المجرور منه يَّن الاسم المعطوف حيث إفصلمسألة ال ُ  فصله عن معطوفه ْ
 فكما يصعب فصل الجار عن ،ِّام الجاربسبب ضعف العاطف الذي يقوم مق

مجروره يصعب فصل العاطف عن معطوفه المجرور بخلاف المرفوع أو 
 .المنصوب

 :الترجيح
 عدم جواز الفصل إلى الراجح هو رأي الفريق الأول الذي يذهب َّ سبق أناَّيظهر مم
 : لأسباب أهمهاعرِّ في ضرورة الشَّ إلابالظرف المعطوفبين العاطف و

 . العاطف بالمعطوف أقوى من الاتساع في الظروفاتصال َّأن -
 . الفصل خروج عن الأصل مع إمكانية تجنب هذا الخروجفي َّأن -

 . على الرغم من نيابته عن العامل في المعطوفالعاطف ضعف -

 شواهد نثرية وقع فيها الفصل بين العاطف والمعطوف سوى د لايوجَّأنه -
 .قراءة ابن عامر وحمزة

َعقوبيَ( خفضإلى الذهاب َّأن - بخافض محذوف أولى من الفـصل بـين ) ُْ
العاطف و المعطوف؛ بسبب إجماع النحاة على جواز حذف العامل وبقاء عملـه، 

ّردُ ذلك فالقراءة لا تمعو  . لثبوت ورودهاَ
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٢٨٧ 

 
 :  المسألةعرض
 في أخواتها التي تتبع كان وعال المقاربةأفمن ) سَىعَ(و ) َادكَ( الفعلان ُّيعد
 وتنصب الخبر لها على ،ً وترفع المبتدأ اسما لها، فتدخل على الجملة الاسمية،العمل

 وفي ، فيما يتعلق بالخبرً منهما خاصةٍّالرغم من وجود بعض الفروق بين كل
 حفص و تخريجه لقراءة الجمهور ما عدا حمزةثناءأ) َّالحجة(  فيِّحديث الفارسي

ُزيغتَ(عن عاصم  ْ ¶  ¸  º  ¹  «  ¼  ½    ﴿:  في قوله تعالىبالتاء) ِ

 أن يكون أحد ثلاثة أشياء منها إضمار علها لفاأجاز ،]١١٧: التوبة[ ﴾¾
 َّ بحجة أن؛)سَىعَ( ً أو الحديث؛ وذلك لملازمة الخبر لها مستثنيا من ذلكَّصةِالق

َضمرُ يْأن: أحدهما": ي ذلك يقولًفاعلها في معظم الأحيان يكون مفردا، فف َ  فيه ْ
ُزيغتَ( تكون أو الحديث، وَّصةِالق ْ َعسى( جواز ذلك في عن و،"الخبر) ِ : يقول) َ
 يلزمه الخبر فلا الأمرً يكون فاعله مفردا في كثير من سَىَ عَّ يجوز ذلك لأنلا"

)  (  *   +  ,  -  ./  0  1  2  3  4  5    ﴿: كقوله

 فإذا كان فاعله المفرد في كثير من الأمر لم يحتمل الضمير ،]٢١٦: البقرة[ ﴾6

                                                        
شرح :  ينظـر،)ْأن(ًخبر عسى أن يكون مقترنا بـ، وفي )ْأن(ًأن يكون مجردا من ) كاد(الغالب في خبر ) ١(

 .٦/١٢١المفصل 
 .٣١٩َّالسبعة في القراءات :  ينظر،)يزيغ(حمزة وحفص عن عاصم بالياء قرأ ) ٢(
َّالحجة للقراء السبعة ) ٣( َّ َّ٢/٣٤٤. 
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٢٨٨ 

 لا يدخل اَّ كما لا يحتمله سائر الأفعال التي تسند إلى فاعليها ممَادَالذي احتمله ك
 ويفهم من ، ذلك قول سيبويهَّ في موضع آخر أنُّ وقد ذكر الفارسي،"على المبتدأ
َعسى( من ذلك  استثنىهَّ بدليل أندهِّ يؤيهَّكلامه أن ًذاكرا السبب في ذلك، وما ) َ
في )  العسكريةالمسائل(  وجود نوع من المغايرة في الرأي ما جاء به فيلىيشير إ

َعسى: ( ومن ذلك قولهم، في القياسَّ وشذ، في الاستعمالردَّ اطَّحديثه عما ُويرُ الغَ ْ َ 
ًبؤساأَ ْ ٌيدَ زَادكَ(و) ُ ًائماَ قْ دليل على مشابهة هذه الأفعال  ذلك َّ فقد ذهب إلى أن،)ِ
َكان(ـل  ْ دون أنَّصةِ ضمير القلها جعل سيبويه يجيز كون فاعاَّ ممأخواتها،و) َ

ًسواء كان ذلك نقلا ) َّالحجة(  استثناها فيْأنالتي سبق ) سَىعَ(يستثني من ذلك 
ه،  على موافقته لُّ ظاهر الكلام يدلَّأن من رغمال ًعن سيبويه فقط أو موافقة له على

 على مشابهة هذا الضرب من الأفعال الموضوعة للمقاربة كُّ يدلوهذا": فقد قال
 والحديث َّصةِومن ثم أجاز سيبويه كون فاعلها ضمير الق. وأخواتها) َانكَ(لباب
ْمن" هذا حمل على بالجمل، وَّالمفسر ِعدَ بِ ُزيغَ تَادَ كاَ مْ ْ ُلوبُ قِ ٍريقَ فُ ْ ْنهْمِ مِ ُزيغتَ(ـف."ُ ْ ِ (
 ."ذا في موضع نصبعلى ه

 :المسألة مناقشة
قد كان للآية السابقة من سورة التوبة بقراءتيها أثرها في بيان إحدى الحالات 

َكاد (فاعل عليهاالتي يمكن أن يجيء  ِّ حديث الفارسي في تخريجه لقراءة َّأن، كما )َ
                                                        

َّالحجة للقراء السبعة ) ١( َّ َّ٢/٣٤٤. 
 .١٤٧المسائل العسكرية ) ٢(
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٢٨٩ 

ُتزيغ( ْ ِ َعسى(َّعما انفردت به ) َ َكاد (عن) َ  إشارتهها، و فيالإضمارمن عدم جواز ) َ
قد ساهم في توضيح الفرق بين هذين الفعلين )  العسكريةالمسائل(إلى ذلك في 

ِّ في هذا الموضع أن نبين يلزم فيهما، وَّصةِمن جهة جواز إضمار الحديث أو الق ْ
ُّ الفارسي في تخريجه في َّوجهها أو الحديث في القراءة التي َّصةِ بين إضمار القالفرق

 ما عدا حمزة لجمهور قراءة اهي، و) العسكريةالمسائل(يثه في  حدفي و،)َّالحجة(
ِعدَ بنْمِ":  قراءتهمابينوحفص عن عاصم، و ُزيغَ يَادَ كاَ مْ ْ ُلوبُ قِ ٍريقَ فُ ْ ْنهْمِ مِ ُ"، 

َكاد (سم يكون احفصفعلى قراءة حمزة و  جملة وخبره ث، أو الحديَّصةِضمير الق) َ
ُزيغيَ( ْ ُلوبُ قِ ٍريقَ فُ ْ ْنهْمِ مِ ُ(،وقرأ حمزة وحفص ":  قال أبو حيان في ذلكد وق

 لامتناع أن بتزيغ قلوب ضمير الشأن وارتفاع َادَ كفيْ أن يكون َّيزيغ بالياء فتعين
َّيكون قلوب اسم كاد وتزيغ في موضع الخبر لأن النية به التأخير ولا يجوز من 

 دعاه إلى لذيَّ من خلال النص أن افيظهر ،" يزيغ بالياءوببعد ما كاد قل
ْزيغيَ(و َادَهو امتناع كون القلوب اسم ك) َادكَ( أو الحديث في َّصةِإضمار الق في ) ِ

ً أما على قراءة الجمهور فتحتمل أيضا ،َّموضع الخبر؛ لأن الفعل في نية التأخير َّ
ُلوبقُ (و لحديث، أو اَّصةِإضمار الق ْ ُزيغتَ( بـمرفوع) ُ ْ َنثُ، وأ)ِ  ، لتأنيث الجمعِّ

َكاد(ملة في موضع خبر والج َ(، حيان إشكالا في أبو وفي كلا القراءتين أوجد ً
                                                        

َّالحجة للقراء السبعة : ينظر) ١( َّ  .٦/١٣٣ُّ، والدر المصون ٢/٣٤٤َّ
 .٥/١١١تفسير البحر المحيط ) ٢(
َّ، والحجـة للقـراء الـسبعة ٢/٣٣٨خفـش ، ومعـاني القـرآن للأ١/٤٥٤َّمعاني القرآن للفراء : ينظر) ٣( َّ َّ

 .٦/١٣٣ُّ، والدر المصون ٥/١١٢، وتفسير البحر المحيط ٢/٣٤٥
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َعفَ، حيث ض)َادكَ( أو الحديث في َّصةِإضمار الق  خبر أفعال َّ ذلك من جهة أنَّ
 وفي كلا ،ً ولا يكون سببا له،ً رافعا ضمير اسمهاًفعلا َّإلا يكون لاالمقاربة 

 وقد ، لهاً سببًواقعا ليسَّ كما أنه َاد،َ كاسمعلى ًالقراءتين المرفوع ليس ضميرا يعود 
 ومعناها مراد للتخلص من هذا دة، زائالموضعفي ذلك ) َادكَ(َّذهب إلى أن 

 والأهم ،الإشكال وغيره من الإشكالات التي نتجت عن بعض التخريجات
ِفي هذا الموضع أنه لا يجد في إضمار الق ْع ذلك وإن ما يمن) َادكَ( أو الحديث في َّصةَّ

َعفضَ  َّ بد من الوقوف في هذا الموضع علىولا ذلك الإضمار في سياق القراءتين، ُ
، وبالنظر في آرائهم )َادكَ( أو الحديث في َّصةِ النحويين من جواز إضمار القموقف

ِيظهر أن معظم البصريين والكوفيين ومن تبعهم يجيزون إضمار الق   أو َّصةَّ
 ،َّ والفراء،، وفي مقدمة من أجاز ذلك سيبويه)َادكَ(الحديث في الفعل 

َّأنه يؤيد إضمار القصة أو ) َّالحجة(ِّ كما ظهر من حديث الفارسي في ،والأخفش ِ َّ
َّعندما أكد على أن ) العسكرية المسائل(ِّالحديث فيها، ويؤيده ما أشار إليه في  َّ

 َّصةِز كون فاعلها ضمير القجعل سيبويه يجي) َانكَ( لباب المقاربة أفعال شابهةم
ِ بالجمل، وإن لم يستثن من ذلك َّوالحديث المفسر كما استثناها في ) سَىعَ(ْ

 فيها لم َّصةِ إضمار القَّأنيشير إلى ) َّالحجة( وحديثه عن جواز الإضمار في ،)َّالحجة(
                                                        

 .٥/١١٢تفسير البحر المحيط : ينظر) ١(
 .١/١٥الكتاب : ينظر) ٢(
 .١/٤٥٤معاني القرآن : ينظر) ٣(
 .٢/٣٣٨معاني القرآن : ينظر) ٤(
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ِضمرُ أًسائغا وجود سبب يجعل من ذلك الإضمار رَّ تقراَّ لمهَّ أنَّ إلا،ًيكن أصلا  ؛ْ
َكاد( الخبر يلزم َّبحجة أن  وفي ، النواسخ الداخلة على المبتدأقيةكما يلزم ب) َ

ُّحديث الرضي عن ذلك ما يدل ْتثنيتْقد اس) َادكَ(َّ على أن ِّ َ ِ ْ  من بين أفعال المقاربة ُ
ّ لأنه أن،َّضمير الش) سَىعَ(ولا يضمر في ":  وذلك في قوله،بجواز الإضمار فيها

ُمن بعد ما كاد تزيغ ":  تعالىوقولهمنها، ) َادكَ(سخ الابتداء، كما كان ليس من نوا ْ َ ْ ِْ َ َ َ ِ ِِ
ْقلوب فريق منهْم ُ ْ ُِ ٍ ِ َ وليس ":  موضع آخر يقولوفي"ضمير الشأن) َادكَ( في "ُُ

َّومن الأفعال الناقصة إلا في ) َادكَ(َّبمشهور إضمار الشأن من أفعال المقاربة إلا في 
َيسلَ(و) َانكَ( ْ("، تميزت به ما من خلال النصين السابقين فيظهر )َعن ) َادك

 فيها بخلاف غيرها من أفعال أنَّ أو الشَّصةِبقية أفعال بابها حتى جاز إضمار الق
 على النهج نفسه، فلم يجدوا ما ّ الحلبيمينَّ والس،انَّ وقد سار أبو حي،المقاربة

 ذلك لِّ تشكلم فيها الإضمار مسألةَّ على أن ِّ يؤكدهُّ كلوذلكيمنع الإضمار فيها، 
: الأول: الاختلاف الواضح بين النحويين، والذي يقف أمام ذلك الجواز شيئان

) َادكَ(تدخل على المبتدأ كما تدخل ) سَىعَ (اَّأن بقية أفعال المقاربة ومن ضمنه
ع قد لا يكتفي  في كثير من المواضاً ورد تامْإنو) سَىعَ (الفعلَّأن : عليه، والثاني

                                                        
َّالحجة للقراء السبعة : ينظر) ١( َّ  .١٤٧-١٤٦لمسائل العسكرية ، وا٣٤٤َّ
 .٢١٨-٤/٢١٧شرح كافية ابن الحاجب ) ٢(
 .المرجع السابق) ٣(
 .٥/١١١تفسير البحر المحيط : ينظر) ٤(
 .٦/١٣٣ُّالدر المصون : ينظر) ٥(
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فيتجرد ) َادكَ( فيحتاج إلى الخبر، وقد يعامل معاملة ،بمرفوعه في بعض الأحيان
ِّ كما أن حديث الفارسي في ،والعكس) ْأن(خبره من   محل)  العسكريةالمسائل(َّ

َعسى(و) َادكَ(نظر، فإذا كان شبه  َكان(ـوبابهما ب) َ  لأخذهما غِّوأخواتها يسو) َ
َكاد(بين ) َّالحجة(  فيقِّكيف يفرف ، بههواِّبُبعض أحكام ما ش َعسى(و) َ ويعطي ) َ

ِّأحدهما حكما لا يعطيه للآخر؟ والملحوظ أن ميل الفارسي في  َّ  للإضمار )َّالحجة(ً
 مذهبه هو الرأي الأقرب لوجهة نظره ولك ذَّ بأنيوحي) سَىعَ(دون ) َادكَ(في 

ْ تحْ يمكن أنَلذينَّن ال الآخريالوجهينبدليل تقديمه لوجه الإضمار على  َملُ َ 
 لم ْ في هذا الموضع غير مضطر إلى ذكر الوجه إنهَّ بالإضافة إلى أن،عليهما القراءة

 المسائل(َّ غير أن سكوته في ،ًيكن متمسكا به إذ يمكنه الاستغناء عنه بغيره
َعسى(عن الإضمار في ) العسكرية َكان( عن شبه أفعال المقاربة بباب حديثه و،)َ َ (

 الاختلاف في آرائه ليس بسبب اضطراره لذلك حالة َّوأخواتها يوحي بأن
ْتوجيهه للقراءات المختلفة، ويج ُهلُ  قد يعود ولكن السبب الحقيقي وراء ذلك، َ

 َّوإما َّ التأليف وتطور الرأي، إما للتأثر بآراء النحويين المختلفة،زمن إلى اختلاف
 .ابلمراجعة الدرس ومحاولة الرجوع إلى الصو

َّيختلف تماما عما) سَىعَ(  الأمر فيَّ أنيبدو وهذا  سبق؛ وذلك على الرغم من ً
 ْ الاسم عليها على أنمُّ عن سائر أفعال بابها بجواز الإضمار فيها حالة تقدزهاُّتمي

                                                        
  ، ومعـــاني النحـــو٢١٩-٤/٢١٨، وشرح كافيـــة ابـــن الحاجـــب ١١٠أسرار العربيـــة : ينظـــر) ١(

 ١/٢٥٠. 
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ُّعدُ أو الحديث فيها لا يَّصةِ إضمار القَّ أنَّ إلا،يعود الضمير على ذلك الاسم َ 
ُقياسا، كما لم ي ْسمعً َ  فيها، وإذا حاولنا معرفة الأسباب أنَّ عن العرب إضمارهم الشْ

 التي تتضمن كثرة مجيء ِّ فيها وجدنا في حجة الفارسيَّصةِالتي منعت إضمار الق
 وقد ذكرنا في السابق وجهة النظر المتعلقة بذلك، ، إلى تعضيدتحتاجًفاعلها مفردا 
ما يثير ) سَىعَ ( القصة فير بعد إضما أسبابذكر إلى معظم النحاة قُّوفي عدم تطر

الذي تحدث عنه ) َادكَ(  الواقع بينه وبينبهَّ الشيكن ألم:  عدة، وأهمهااؤلاتتس
ِ من النحويين سببا يجيز إضمار القكثير َكاد(مثل   فيهَّصةً  الفروق بين َّدتُأم ع) َ

  به؟ وبغضِّبهُ فسيطرت على فكرة أخذه حكم ما ش، ذلكمن الفعلين أقوى
 بجواز زَّ تميْإنو) سَىعَ (الفعل َّأن الواقع بين الفعلين يظهر َّالشبهالنظر عن 

 وده، فيه بسبب جمأنَّاتصال الضمير به أو استتاره يصعب إضمار الحديث أو الش
ُضعفَفكونه من الأفعال التي لا تتصرف ي ُ  الذي أنَّ أو الشَّصةِ ضمير القلهُّ تحمْ

 ثري شعري أو ناهدوبالإضافة إلى ذلك لا يوجد ش على التعظيم بطبيعته، ُّيدل
 في جواز الإضمار لا يقوى على ًسببا يكون قد الذي بهَّ الشوحتى ُّيدل على ذلك،

 إليها أكثر النحاة، فإذا نظرنا إلى أشار ذلك بسبب الفروق بين الفعلين التي
فتعامل ) نْأ( من) سَىعَ( بتجريد خبرلق ذلك يتعَّنلاحظ أن) َادكَ(بـ )سَىعَ(شبه

 في َّ ولا يتعلق بشبه الوضع أو غيره، وفيما يتعلق بالمعنى فإن،)َادكَ( معاملة
                                                        

 .٢٠٥ اللمع في العربية: ينظر) ١(
 .٦/١٢١شرح المفصل : ينظر) ٢(
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 يدل على الذي توجد في الآخر، و ميزة وجدت في أحدهما ولممعنييهماتقارب 
أبلغ في تقريب الشيء من الحال ) َادكَ (َّذلك ما ذكره ابن الأنباري من أن

 وقد استوقفني في هذا الموضع قول ابن يعيش ،أذهب في الاستقبال) سَىعَ(و
 َادَ وكان فيها ما ليس في كبها في باسَىَ تناهت عَّفلما"): سَىعَ( في حديثه عن

ْخرجتأُ َ ِ  ففي حديثه ما ،" الحروف وجمودهازِّ الفعل إلى حياب عن بابها وبْ
َبعد َّأنيدل على  ْ ِضعفُ ياَّبابها ممفقط بل عن بقية أفعال ) َادكَ( ليس عن) سَىعَ( ُ ْ 

 نواَّ ومن أبرز النحويين الذين بيبه،َّ وجد فيها بعض الشْإنأخذها حكم غيرها و
 في أنَّ فيها ابن مالك حين أشار إلى ندرة إضمار الشأنَّ أو الشَّصةِ القمارضعف إض

َّ وفي ذلك دليل على أن الأصل في أفعال هذا الباب عدم ،جميع أفعال المقاربة
ِّ يؤكد على حديث وذلك، )َادكَ(ْ وإن أجاز معظم النحويين الإضمار في الإضمار
َّ الذي ذكرناه مسبقا حين أشار إلى أن إضمار الشِّالرضي َّ  في أفعال المقاربة ليس أنً
َكاد(َّ إلا في بمشهور َ(. 

 

                                                        
 .١١٠أسرار العربية : ينظر) ١(
 .٦/١٢١شرح المفصل : ينظر) ٢(
 .١/٣٣٦شفاء العليل  :ينظر) ٣(
 .٤/٢١٧شرح كافية ابن الحاجب : ينظر) ٤(
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 :الترجيح
 جواز الإضمار للأسباب) َادكَ( أو الحديث فيَّصةِ فيما يخص إضمار القالراجح

 :الآتية
َّلقصة النحويين يجيزون إضمار امعظم َّأن -  . ولم يختلفوا في ذلك، في الفعلِ

َأقرب شبها بك) َادكَ (َّأن -  .بدليل تصرفها) سَىعَ( وأخواتها من َانً
 أو َّصةِيجعـل مـن إضـمار القـ) سَىعَـ(الذي زاد على معنى) َادكَ( معنى َّأن -

 فيظهـر ،ية التي وقع فيها الإضمار بالنظر إلى معنى الآذلكالحديث فيها أجود؛ و
، )َادكَ(  فيَّصةِ أو الحديث المقصود به التعظيم قد تحقق بإضمار القَّصةِ ضمير القَّأن
 كان أمر القوم الذين وصلوا إلى مرحلة اقتربوا فيها من زوغان القلوب شـأن َّفلما

 .ه الآيةًتمهيدا لشدة عظمة الموقف الذي حملت) َادكَ(  فيمار الإضَّدُعظيم ع

 : جواز الإضمار لما يأتيعدم) سَىعَ( في والراجح
 . أو الشأن فيهاَّصةِ فيضعف إضمار الق،من الأفعال الجامدة) سَىعَ (َّأن -
 . فيهَّصةِ إضمار القعلى تدل أو نثرية ةَّ شعريشواهد لا يوجد َّأنه -
َعسى(َّ في الشبه بين البعد - َوكان وأخواتها حتى كاد يشبه الحروف) َ َ . 
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٢٩٦ 

 » « 
 : المسألةعرض

  الألف في الفعلبإثبات ّالكسائيِّ من مؤيدي قراءة حمزة وُّفارسي شيخنا اليكن لم
َّبلغنيَ( َْ ُ(تعالىقوله في : ﴿   v   u  t  s  r  q      p﴾ 
 الألف فيها بمثابة َّ أنعلىَّ الرغم من ذلك خرج القراءة على و،]٢٣: الإسراء[
ِكلونيأَ: ( في قولهماوالو ْ ُ َ البرَ ُاغيثَ ْ ْذكرُ فلو لم ت،)ِ َ  لم يخل المعنى، فذلك من باب ْ

 يغني ﴾t ﴿ : الذي عاد من قولهِّوالذكر":  ذلك من قولهيظهر و،التوكيد
ِّيبلغان(عن إثبات علامة الضمير في  َ ُ ْ  الوجه ثبات الألف َّإن:  وجه لمن قالفلا) َ

َذكرُ على الشيء الذي يهَّ ذلك أنوجهو.  ذكر الوالدينمُّدلتق  وجه التوكيد، على ْ
َذكرُ لم يلوو : النحل[ ﴾Z  ]   \﴿ : لم يقع بترك ذكره إخلال نحو قولهْ

 ،"َّ دل عليهقد ﴾Z   ﴿ :َّ لأن قولهتوكيد، ﴾]  \ ﴿ :وقوله] ٢١
 فمن وجهة نظره ،ضمير بألف القِّ المتعلِّ السابق رأي الفارسيالنصفيتضح من 

ُّتعد َحدهماأَ(  تلاها من لفظاَِ داعي لذكرها لملا من باب التأكيد فقط، وَُ ِ ِ الذي ) َ
ألغى أهمية وجودها، والأهم في هذا التخريج موقفه من جهة إثبات ألف الضمير 

 إلى ضرورة إثبات يريش) يرازياتِّ الشالمسائل(  رأيه فيَّفي الفعل أو عدمه؛ لأن

                                                        
َّيبلغن(قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وعامر ) ١( ْ ََ  .٣٧٩َّالسبعة في القراءات :  ينظر،)ُ
َّلحجة للقراء السبعة ا) ٢( َّ َّ٥٧-٣/٥٦. 
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َحدهماأَ (َّ حين عدذلك ولف،لأتلك ا ُ َ ًبدلا من ألف الضمير، ففي هذه الحالة ) َ
ْثبتَ لو لم تاَّوجب إثبات علامة الضمير؛ لأنه ُ  دون منه كان في ذلك حذف المبدل ْ

 به دون وجود ما اً الفعل مرتفععد يجعل الاسم الواقع باَّ مم،وجود دليل عليه
  اتضح ذلك من خلال حديثه عنقدو ، بدل من الضمير المحذوفهَّيشير إلى أن

ِّبلغانيَ( : تقدير الآية على قول من قالولكن":  حيث قال،)لاَِك( َ ُ  يكون ْأن) ْ
َكلاهما( ُ َ َحدهماأَ( ًمعطوفا على) ِ ُ ُ : الذي هو بدل، ليس على الضمير، فهو بمنزلة) َ
ٌالمسَ ٌالد،َ أو خٌّرُ حِ َحدهماأَ:  قالهَّ كأنِ ُ ُ َلاهما،ِ أو كٌّرُ حَ ُ  فكذلك ستقيم، وذلك مَ

ُبلغيَ: يجعل التقدير ُ َحدهماَ أْ ُ ُ َلاهما،ِ أو كَ ُ ِثبتُ كما كان في قراءة من لم يَ ِ  التي َ الألفْ
ً جلية من خلال النص  ملامح المفارقة بين الرأيينفبدت ،"هي علامة الضمير

َحدهماأَ (نكا السابق، فإذا ُ ُ َلاهماكَ( المعطوف عليه) َ ُ   في الفعلفلًبدلا من الأ) َ
ِّبلغانيَ( َ ُ  هاَّ حين عد،ًعكس ذلك تماما) َّالحجة(  فيكان إثباتها بعد أن ْوجب) ْ

 . يلزم ذكرهالا التوكيد، وباب من الفارسي

 : المسألةمناقشة
ْيب( لقراءة إثبات الألف في الفعل كان َّلغنَ َ  التي الأوجه تعدد بيانأثرها في ) ُ

َّيمكن أن تخرج عليها القراءة الو  النحويون في توجيههم لها، ختلف فقد ا،احدةْ
 : ذلك من خلال ما يأتييظهرو

                                                        
 .٢/٤٦٢ِّالمسائل الشيرازيات : ينظر) ١(
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َحدهماأَ( الفاعل، وهيْ أن تكون ألف الضمير : الأولالوجه ُ ُ بدل منه، ) َ
َكلاهما(و ُ َ  وفي مقدمتهم ،معطوف عليه، وإلى ذلك ذهب معظم النحويين) ِ

َّالزجاج َّ،ّالفارسي و، َّوالنَّحاس،ّزمخشريال تبعهم و،عطيةابن و ِّ، 
 ن على ابانَّ اعتراض أبي حيفي ذلكِّ قوبل هذا الوجه بالرد، وقد و،ّالعكبريو
َحدهماأَ (َّ بحجة أنةَّعطي ُ َ َلاهماكَ( و،ٍّبدل بعض من كل) َ ُ  لِّالمعطوف عليه لا يمث) َ
ُبلغيَ(  مرادف لألف التثنية في الفعلهَّ لأن؛ّ من كلبعضبدل  ُ  لا هَّ إلى ذلك أنضافةبالإ و،)ْ

َلاهماِك(  يكونْيصح أن ُ  التثنية المستفادة من الضمير هي المستفادة َّ لأن؛ّ من كلّبدل كل) َ
َلاهماِك( من ُ  َّ على الرغم من أن زيادة على المبدل منه في شيءدل ذلك لا يفيد البعلى و،)َ

 : عزةِّكثير كقول البدل مقسم نوع جعل ةَّابن عطي
ُوكنتْ ِجلينِ رذِيكَ ُ ْ َ ٍجـلِ رْ ٍحيحةَ صـْ َِ ْ  

 
ٍجلِ رو  َيهـاَ فمَىَ رْ ُمـانَّ الزْ ِشلتَ فـَ َّ ُ  

 
                                                        

 .٣/٢٣٤معاني القرآن وإعرابه : ينظر) ١(
 .٢/٤٦٢ِّالمسائل الشيرازيات : ينظر) ٢(
 .٤٢١-٢/٤٢٠إعراب القرآن : ينظر) ٣(
 .٣/٥٠٧الكشاف : ينظر) ٤(
 .٣/٤٤٨ِّالمحرر الوجيز : ينظر) ٥(
 .٢/٨١٧ في إعراب القرآن التبيان: ينظر) ٦(
 .٦/٢٤تفسير البحر المحيط : ينظر) ٧(
، ٣/٤٤٨ِّ، والمحـرر الـوجيز ٤/٥٢٥، والمقتضب ١/٤٣٣الكتاب :  ينظر،البيت من بحر الطويل) ٨(

 .٥/٢١١، وخزانة الأدب ٢/٤١١، وشرح كافية ابن الحاجب ٢/٥٤٤ومغني اللبيب 
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٢٩٩ 

ًجلارِ(َّ أن الشاعر أبدل على ًحيحةَ صْ َ ْ ِجلينرِ(من ) ِ ْ َ َّ، إلا أن )ْ  ىَّ تصدانَّ حيأباَّ
ِّقسمُ البدل المطي شرافرلذلك بحجة عدم تو  ،)كلاهما(أو ) دهماأح(  فيَ

َّ إذا عد هَّن يظهر أالذيو َحدهماأَ(ُ ُ َ  فلا مانع من عطفه على ،ّبدل بعض من كل) َ
َلاهماكَ( ُ  ، بهذا العطفرَّ يتأثلمَّ لأن المعنى ذلك الضمير؛ ولألفً كان مرادفا ْإنو) َ
َحدَأ(  البدلَّأن بالأخصو َضيفُقد أ) َ ْ  ذلك مع وًيضا، إلى ضمير الاثنين أِ

َلاهمكَ(لـرافع  الأفضل تقدير فعل ُ  عن َّأما في مخالفة القياس، والوقوعًتحرزا من ) اَ
 فإفادة ،ٍ ذلك كافعلى ّ الحلبيمينَّ السُّ فردنه المبدل ملى إفادة البدل زيادة ععدم

َحدهماأَ (َّ إلى أنَّطية ذهاب ابن عوفي ،التأكيد كافية للإبدال منه ُ َ ِّقسمُ مبدل) َ  ما َ
 .انَّ حيأبو  كما ذكرلالبدينقضه من اختلال شرطي هذا النوع من 

َحدهماأَ(  يبقىْأن : الثانيالوجه ُ ُ َلاهماكَ (َّأن َّإلا نفسهعلى الإعراب السابق ) َ ُ َ (
ُبلغيَ: يرفع بفعل مضمر تقديره ُ َلاهما،ِ كْ ُ  ،ً قياساأرجح هذا التخريج أسلم وُّيعد وَ

 . على الجملةالجملة فيكون من باب عطف ،انَّ ذلك ذهب أبو حيإلىو
َحدهماأَ(  يرتفعْأن : الثالثجهالو ُ ُ َلغَ بْإن: بفعل محذوف تقديره) َ َحدهماَ أَ ُ ُ  أو َ

َلاهما،كَ ُ  تقدير فعل رافع َّ أنيبدو و،ّ أجاز ذلك العكبريقد وفائدته التوكيد، وَ

                                                        
ْأن يكون العطف بالواو، وأن لا يص: وهما) ١( ُّالتي تعد ) ألف الاثنين(دق المبدل منه على أحد قسميه، وْ َُ

َلاهماِك( منه يصدق على أحد قسميها وهو مبدل ُ  .٢٥-٦/٢٤تفسير البحر المحيط :  ينظر،)َ
 .٧/٣٣٦ُّالدر المصون : ينظر) ٢(
 .٦/٢٥تفسير البحر المحيط : ينظر) ٣(
 .٢/٨١٧التبيان في إعراب القرآن : ينظر) ٤(
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َلاهماِك(لـ ُ  سيحتاج فعل طية الشرْ على تقدير إنَّ لأنذلكأولى من هذا التقدير؛ و) َ
ْقلَ تلاَفَ":قوله و،الشرط إلى جواب ُ لهُ  على سيبقى و،التفصيلية) َّإما(ـ جواب ل"ماََ

 . دون جوابفعله حرف الشرط ولحالةهذه ا
ًأن تعد الألف حرفا دالا على التثنية فقط، و:  الرابعالوجه ً َّْ َحدهماأَ(َُ ُ ُ هو ) َ

ِكلونيأَ(الفاعل على لغة  ْ ُ َ البرَ ُاغيثَ ْ  ّارسي هذا الوجه يصدق تخريج الفوإلى، )ِ
ِّبلغانيَ(لقراءة  َ ُ َّ فلما عد الألف غير لازمة، و،)َّالحجة(في ) ْ  الذي كالشيء وجودهاَّ

 أسلم من الوجه هو و،َّيذكر على وجه التوكيد دل ذلك على ذهابه إلى هذا الوجه
ُضعفه،ُ له ما يٍّ من ردّ الحلبيمينَّ ما جاء به السَّ أنَّ إلا،السابق ِ  افتقاره إلى هو وْ
 أو إلى مفرق نىً يكون مسندا إلى مثْ أنهو و،لفعل الملحق به علامة التثنيةشرط ا

 الذي و،ٍ إلى مفرق بالعطف بالواولا هنا لم يسند إلى مثنى والفعلبالعطف بالواو، و
 الفعل َّ لأنذلك الشرط السابق؛ وَّ اختلْإنيتجلى في هذا الموضع جواز هذا الوجه و

َسندُ أهَّ لم يسند إلى مثنى فإنْإنالملحق بعلامة التثنية و ِ  ، مثنىإلى ما أضيف  إلىْ
َحدهماأَ(هوو ُ ُ  آخر في موضع اللغة بعض النحويين ضعف هذه عن مينَّ نقل السقد، و)َ

 بل وجهوا ا يضعفوهلم قبل منَّ عكس ذلك بدليل أن النحويين يظهر و،همن كتاب
 .ها بعضهم الآيات القرآنية عليوجهبعض أمثلتهم عليها، و

                                                        
 .٣٣٧-٧/٣٣٦ر المصون ُّلدا: ينظر) ١(
 .٣/٣٥٤المرجع السابق : ينظر) ٢(
 .١/١٣٦، والأصول في النحو ١/٢٦٢، ومعاني القرآن للأخفش ٢٠-١/١٩الكتاب : ينظر) ٣(
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َّ يثن إلا لما ذكر قبله لم بالفعل مرتفع به، ولملحقَّ أن الضمير ا: الخامسالوجه َّ َّ
ِالدينَالو(لفظ  ْ َحدهماأَ( للدلالة على عددهما، ووذلك؛ )َ ُ ُ َلاهماِ أو كَ ُ مرفوع على ) َ

ِّبلغانَ يَّماِإ: الاستئناف كأن المعنى َ ُ َندْكِ عْ ُحدأَ:  ثم يستأنف فيقولبرََ،ِ الكَ  أو همَُاَ
َلاهما،ِك ُ  على ذلك البحث عن خبر للمبتدأ يلزم و،َّ ذهب إلى ذلك الفراءقد وَ
َدرُ قلوو َحدهماأَ: ً مثلا فيكون تقديرهاً له خبرِّ ُ ُ َلاهماِ أو كَ ُ ُلغهَ بَ َ  بذلك ّ لاختلَ

 حيث يكون المبتدأ وما عطف عليه ، المعنىختلافالتركيب على الرغم من عدم ا
َفلا تقل لهما":  قولههو وجوابها، التفصيلية واَّبين إم ًفاصلا خبرهو ُ َ ُ َ َْ  َّ أنويبدو ،"َ

 ويرتفع الفعل ،اعتبار الألف علامة تثنية لا ضمير أقرب من هذا الوجه
َحدهماأَ(بـ ِ ِ َكلاهم( و ،)َ ُ َ  الوجه إلى وروده في ذا الميل لهيعود و، عليهوفمعط) اِ

ِأكلوني(كلام العرب على لغة  ْ ُ َ ُاغيثبرََ الَ ْ ِ.( 
ْويتمثل فيما نقل عن الفارسي، وهو أن يكون : سد الساالوجه َِّّ َ ِ َلاهماكَ(ُ ُ َ (
ْ عليه أن يجيلزم وًتوكيدا، َعلَ َحدهماأَ (َ ُ ُ  ً بعده فعلايضمر و،ّبدل بعض من كل) َ
َلاهماِك (يقع لضمير التثنية، واًرافع ُ َبلغاَأو ي: ًتوكيدا لذلك الضمير، تقديره) َ ُ ْ 
َلاهمِك ُ ِّ هذا الوجه موقوفا على ما نقل، فتوجيه الفارسي في يبقى و،اَ ِ ُ ) َّالحجة(ً

                                                        
  .٢/١٢٠معاني القرآن : ينظر) ١(
، والعكـبري في التبيـان في ٤٣٠-١/٤٢٩نقل هذا الوجه مكي القيـسي في مـشكل إعـراب القـرآن ) ٢(

 . ٧/٣٣٦ُّ، والسمين الحلبي في الدر المصون ٢/٨١٧قرآن إعراب ال
 .٧/٣٣٧، والدر المصون ٦/٢٥، وتفسير البحر المحيط ٢/٨١٧التبيان في إعراب القرآن : ينظر) ٣(
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٣٠٢ 

 البعد عن هذا ُّبعيد كل) يرازياتِّ الشالمسائل(َّ أن حديثه عن ذلك في ينافيه، كما
 حيث ، التوكيدبقاءَّ من حذف المؤكد وّ على ذلك موقف الفارسيِّيؤكد و،التوجيه

 .أصحاب مذهبه أجازه ْإنَّإنه لا يجيزه و
 إثبات علامة الضمير تظهر مخالفته لتخريج منِّ في موقف الفارسي بالنظرو
 فصار الفعل الوالدين، رتقدم ذك َّ ذهب فيه إلى أن ذكر الألف بسببلذيَّالفراء ا

َحدهماأَ": َّ أن الذكر الذي عاد من قولهيرى َّ الفارسيَّن لأ؛على عددهما ُ ُ  يغني "َ
َخواكَ أَاماقَ( فهي بمنزلة ، فجعلها من باب التوكيد،الألفعن إثبات تلك  َ َ( ،

َّ من ذلك أنه على الرغم من عدم ميله إلى وجه إثبات الألف إلا أناتضحو  قد هََّّ
 لم تكن تلك أفصح اللغات عنده، ْإنِّ الوجه الذي يؤيده مذهبه، وعلى جهاَّخر
ُّعديُ) ِّ الشيرازياتسائلالم( المقابل اختلف موقفه عن السابق، فنجده في فيو  ألف ِ

َحدهماأَ(الاثنين هي الفاعل، و ُ ُ َكلاهما(ٌبدل منه، و) َ ُ  في توجيهه، ومعطوف عليه) ِ
َحدهماأَ(يختص بإبدال المظهر : الأول:  أساسيينشيئينذلك الموضع يعتمد على  ِ ِ َ (

، ، وجواز هذا النوع أو عدمه يتوقف على نوع البدل)ألف الاثنين(من المضمر 
َحدهماأَ( َّوبما أن ُ َ  منه للغائب يجوز البدل؛ المبدل الضمير و،ّ كلمنبدل بعض ) َ

 فمنهم من يحصر ، آراء النحويين في جواز إبدال المظهر من المضمر تباينتَّ لأنذلكو
 اً الاشتمال إذا كان ضميربدل و، وهي بدل البعضل،الجواز في أنواع معينة من البد
                                                        

 .٢/٤١٠الإغفال : ينظر) ١(
 .١٢٠/معاني القرآن : ينظر) ٢(
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٣٠٣ 

 ، الضمير المبدل منه للغائب فقطون يكْ أنطتر من يشمنهم و،اًحاضر
 ، متكلم أو مخاطب في بدل البعضضر يكون الضمير لحاْومنهم من اشترط أن

 يظهر لي الذي و،ً ذاك بل يجيز الإبدال مطلقالاومنهم من لم يشترط لا هذا و
 حالة كون البدل بعض من كل، بالأخص و،قوة جواز إبدال المظهر من المضمر
 قوله ها يعضد هذا الجواز من شواهد منا لمذلكوالضمير المبدل منه للغائب؛ و

+  ,   ﴿:  تعالىقوله و،]٣: الأنبياء[﴾8  9  :  ;    ﴿:تعالى

 التفتنا إلى الأمر الآخر الذي اعتمد وإذا ،]٧١: المائدة[ ﴾-  .  /
 من كل الكل بدل ففيه عطف ، من سابقهً وجدناه أكثر إشكالاُّعليه الفارسي

َلاهماكَ( ُ َحدهماأَ(على بدل البعض) َ ِ ِ  ْ أنلسائل و، أبي حيان له يوحي بندرتهُّ، فرد)َ
 كان لو: يسأل في هذا الموضع هل يجوز عطف الشيء على ما ليس بمثله؟ الجواب

 من غيرها و،الاسم على والفعل ، الفعلعلىذلك لا يجوز لما جاز عطف الاسم 

                                                        
 .٣/٢٣٩ة ، وجامع الدروس العربي٤١٣-٤١٢  لابن هشامشرح شذور الذهب: ينظر) ١(
 .١٢٢المفصل في علم العربية : ينظر) ٢(
ّ، وقد أضاف الرضي إليـه بـدل الاشـتمال والغلـط، وشرح ٢/٤٠٧شرح كافية ابن الحاجب : ينظر) ٣( َّ

 .٢/١٩٨التصريح 
، ٣/١٩١، وشرح التـسهيل لابـن مالـك ١٤٤، واللمع في العربية ٢/٤٦الأصول في النحو : ينظر) ٤(

 .٢/١١١وحاشية الخضري 
 .٢/٣٧٤شرح كافية ابن الحاجب : ينظر) ٥(
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٣٠٤ 

 ٍّجواز عطف البدل على البدل وإن اختلف نوع كل ولىأنواع العطف، فكان الأ
 ،ًأشد قربا للقياس) يرازياتِّ الشالمسائل(  فيِّ تخريج الفارسيَّ أنالواضحمنهما، و

 من التعقيد الذي ه لخلو؛ الأسلميعتبر هَّ أنَّ إلاِّ واجه هذا التخريج بعض الردْإنو
 ، النحويونأجازه قد ف،ب فإبدال المظهر من المضمر وارد عن العر،يسببه التقدير

ً عائقا بدليل لِّ اختلف نوعيهما لا يشكْإن عطف البدل على البدل وَّكما أن
 َّ ذلك على أنُّيدل عليه في أكثر الأحيان، والمعطوفاختلاف المعطوف عن 

ًوفقا لمنهجه الموافق في كثير ) ِّالشيرازيات المسائل(  سار في عرضه للمسألة فيَّالفارسي
الذي ذهب ) َّالحجة(  فيما اختلف ذلك عن تخريجه في،ن للمذهب البصريمن الأحيا

ُّ الرغم من جوازه إلا أنه لا يعد الأفصحعلىفيه إلى غير وجه، و َّ َّ. 
 :الترجيح
الذي ذهب فيه ) يرازياتِّ الشالمسائل(  فيِّارسي الراجح تخريج الفَّ أنيظهر
َحدهماأَ (َّإلى أن ُ َ َلاهماِك(الفعل، وبدل من الضمير المتصل ب) َ ُ  ،معطوف عليه) َ

 :وذلك لما يأتي
 . إبدال المظهر من المضمر جائزَّأن -

 . معنى الآية لا يختلف على هذا التوجيهَّأن -

 . هذا الوجه بعيد عن التقدير والتأويل الذي لا حاجة إليهَّأن -
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٣٠٥ 

 
 : المسألةعرض

َّدا مجرورا، غير أن قراءة مفر) َائةمِ(يأتي تمييز العدد  ً  بإضافة ّالكسائي وحمزةً
َنينسِ(إلى ) ِائةِالم( ْ  ﴾¦  §  ¨©  ª    »   ﴿: قوله تعالى) ِ
 فقد أثارت هذه القراءة لذلك جاءت مخالفة لما ذكره النحاة، و]٢٥: الكهف[

ً مؤيدا تلك الإضةُّ بدا الفارسي في تخريجه للقراءقدالخلاف بين النحويين، و افة بحجة ِّ
:  على صحة قول من قالُّ يدلَّمما":  ذلك يقولفيِّ في الشعر، وًمضافا) َائةِالم(مجيء 
 من العدد الذي يضاف في اللغة المشهورة إلى الآحاد َ هذا الضربَّ أنَ سنينِثلاثمائة
 :ً قد جاء مضافا إلى الجميع في قول الشاعرٍ ثوبِ مائةَأربع وٍ رجلِثلاثمائة :نحو
ــا ِدونيَّوَ زمَ ــُ ــيرََْ غ ِحقَ س ــةِ عْ ٍمام َ  

 
ٍمئ ِخمسو  ٌّسيَ قهَا فيِ    "فُِ و زائـِ

 المفارقة في رأيه بشأن تلك الإضافة فيما جاء به في عرضه النظري في تظهرو 
 السابق الذي تإلى الجمع في البي) َائةِالم(َّ، فقد عد إضافة )ِّ الشيرازياتالمسائل(

 هذه القراءة َّإن" : فيقولعرية،ِّضرورة الشاستشهد به على الجواز من باب ال
َونَ من نِ كقراءةسْنُليست في الح ْضف،ُ يلم وَّ  في ُ الذي جاء به الاستعمالَّ أنذلك وِ

  الواحد دون الجميع، نحوإلى الإضافة هو ماَّ وما بعدها إن"لاثث" ِإضافة
                                                        

َثلاث مائة سنين(قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر ) ١( ْ ِ ِ ٍ ِ ِ َّالـسبعة في القـراءات : ، ينظـر)َ
٣٩٠-٣٨٩.  

َّالحجة للقراء السبعة ) ٢( َّ َّ٣/٨١. 
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٣٠٦ 

ُف إليها العدد  التي أضي"المائة" ما أضيفت إليه كذلك، و"أربعمائة" و "ثلاثمائة"
 وما جاء في الشعر من إضافة ذلك ،ٍ درهمِ وخمسمائةٍدرهم، ِثلاثمائة: القليل، نحو

 : كقولهميع،في أبيات إلى الج
ــا ِ زودوني مَ ُ َّ ــيرَ َغ ْ ــةَ ــحق عمام ٍ س َِ َِ ْ  

 
ٌّ مــئ فيهــا قــسيِخمــسو  ِ َِ َ ُ و زائــفٍ ِ  

َ يسهل إضافة ذلك في الكلام دون الشعر لاختصاص الشعر بجلا  ِّ َواز أشياء َُ
ِ لا تستجاز في أحوالفيه  هنا يظهر الفرق في موقفه من و،" الشعرغير وعةَّ السُ

  ِّأخذ يؤكد على صحة إضافة ) َّالحجة (في للقراءةمن الإضافة، ففي تخريجه 
 حديثه عن ذلك في في وعر،ِّ الشمنًإلى الجمع مستدلا على ذلك ببيت )  َائةِالم(
 فقطِّ الشعر على يقتصرهالا يجيز الإضافة في الكلام، و) ِّ الشيرازياتالمسائل(

 .للضرورة
 : المسألةمناقشة
ِائةِالم( بشأن إضافة  آراء النحوييناختلفت    إلى انقسمواإلى الجمع، ف) َ

 :فريقين
 بضرورة كواَّ حيث تمس، وافقهممنيتمثل في رأي البصريين و:  الأولالفريق
 : على ما يأتي المجرور معتمدينلمائةإفراد تمييز ا

 العـدد بـه ِّيبين ، فجعلوا ما)أحد عشر(، و)عشرين( وبين ينه الذي بَّالشبه -
                                                        

 .٣٠١-١/٣٠٠ِّالمسائل الشيرازيات ) ١(
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٣٠٧ 

َّ لأنه اسم عدد كما أن ًواحدا؛  .اسم عدد) عشرين(ّ
َّ بعـدها إنـما هـو الإضـافة إلى مـا و"ثلاث" جاء به الاستعمال في الذي َّأن -

 .الواحد دون الجميع

 حكـم الجمع، ومرتبة الآحاد جمـع قلـة، و العدد كاف للدلالة علىلفظ َّأن -
 .جمع القلة عندهم حكم الإفراد في كثير من الأحيان

 ثلاثمائة َّأماو":  مقدمة من ذهب إلى ذلك سيبويه، ويظهر ذلك في قولهوفي
َّ شبهوه لكنَّهم تكون في القياس مئين أو مئات، وْ فكان ينبغي أن"إلى تسعمائة
ً العدد واحدا؛ لأبهِّا ما يبين  عشر، حيث جعلوأحدبعشرين، و َّ اسم لعدد كما أن َّنهُ ٌ

ً بمستنكر في كلامهم أن يكون اللفظ واحدا وليسو. ٌ اسم لعددنعشري  المعنىْ
   قال ذلك ما لا يستعمل في الكلام، ونِّ في الشعر معضهمجميع حتى قال ب
 :ُعلقمة بن عبدة

َ جيف الحـسربهَا ْ َ ُ َ َ فأمـا عظامهـاىِ ُ ََّ ُ جلـدها فـصليبَّأما وٌفبيض   ِ َِ َ َ ُ ْ ِ"   
َّ الشبه هو وراء إفراد تمييز المائة، والرئيسي السبب النصفيظهر من خلال 

 ِّالمبينَّ حيث إن اللفظ بحد ذاته هو ،)أحد عشر( و) عشرين (بينالواقع بينه و

                                                        
 .٣/٣٧١، والرضي في شرح كافية ابن الحاجب ١/١٠٩أشار إلى ذلك سيبويه في الكتاب ) ١(
 .١/٣٠٠ِّالمسائل الشيرازيات : ينظر) ٢(
 .٣/٣٧١ الرضي في شرح كافية ابن الحاجب أشار إلى ذلك) ٣(
 .١/٢٠٩الكتاب ) ٤(
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٣٠٨ 

 كلام من في ذلك على ما سمع الاعتماد بذلك عن جمع تمييزه، وستغني فاللجمع،
 حدث ذلك في بيت ما الواحد في الدلالة على الجمع كلفظ استعمال الَّأما العرب،

 فليس بالغريب عندهم ،َّليدل على الجمع) جلدها(علقمة عندما استعمل لفظ 
 ذلك من ويظهر ،ِّ نحى المبرد هذا المنحىقدِّ يجيء في الشعر لا في الكلام، ولكنهو

ٍمائة درهم": َّفأما قولك": قوله ٍألف غلام"، و"ٍ جاريةُمائة"، و"ُ  ألف، و"ُ
 "عشرة" وما بعدها إلى "ثلاثة"َّ لأنه ليس بمنزلة ذا؛َّ فلا يكون فيه إلا ه"جارية
 وقع، أو على " مئينعلى "الثلاثة" و"الثلاث"َّ؛ لأن "عشر" إلى "ثلاث" لاو
َّففيهن أقل العدد مما وقعن عليه.  ذلكغير، و"ألوف" َّ َّ"، فيتضح من خلال 

) ةالثلاث( في حالة إضافة بالأخص سبب إفراد تمييز المائة، وظهارهإالنص 
َّ أقل العدد مما أضفن إليه، معنى إليه، ففي ذلك دلالة على نحوهو) الثلاث(و
وهذا خطأ في الكلام غير ": إلى الجمع يقول) ثلاثمائة (إضافة ة يخص قراءفيماو

َّ في الشعر أنا نحمله على ُزهجوا للضرورة، وعرِّ يجوز مثله في الشَّإنماجائز، و ِّ
ِّ بذلك يؤكد على موقف سيبويه السابق، هو و،"َّالمعنى؛ لأنه في المعنى جماعة

ِّ الشعر دون الكلام، حتى إن المبرد يجعل المعنى رة في ضروذلكفكلاهما يجيزان  َّ ِّ
ُّز في الشعر، مما يدل على اِّهو مسوغ الجو َّ  في لملحوظواِّ في الشعر كذلك، صعوبتهِّ

ً لرأي سابقية معتمدا في ذلك على موافقته) ِّلشيرازيات االمسائل(ِّكلام الفارسي في 
                                                        

 .٢/٤٥٧المقتضب ) ١(
 .٢/٤٥٨المصدر السابق ) ٢(
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ِائةِالم(الذي جاء به الاستعمال، فإضافة  َّ القليل إنما هو إلى العدد ا إليهالمضاف) َ
َّالواحد دون الجميع، أما عن إضافتها إلى الواحد في الشعر فإنما ذلك لأنه يختص  َّ ِّ َّ

 هذا الموضع برز تأثره بمذهبه وفي ،واز أشياء فيه لا تستجاز في غيرهبج
 المقابل نجد ذلك في الذي يبني قواعده على القياس وكثرة الاستعمال، ويالبصر

ً حينما احتج لقراءة الإضافة إلى الجمع مستدلا على ذلك )َّالحجة(التأثر يتلاشى في 
لتي تضاف في اللغة المشهورة إلى الآحاد قد ِّبما جاء في الشعر من إضافة الأعداد ا

ِّزردُ في قول مضيفتُجاءت مضافة إلى الجمع، كما أ  : بن ضرارَ
ــا ِ زودوني مَ ُ َّ ــيرَ َغ ْ ــةَ ــحق عمام ٍ س َِ َِ ْ  

 
ٌّوخمس مئ منهْا قـسي و  ِ ِ َِ َ ٍ ُزائـفِ ِ  

 َّلعل و، يضاف إلى المفردْ أنالحقإلى الجمع و) خمسمائة( العدد ضيفُ أَّلما 
 طريقة َّ لأنوذلك لقراءة من أضاف؛ نتصاره في ذلك مبني على محاولته الاموقف

 يبدي رأيه في المسألة دون الحاجة إلى هَّتشير إلى أن) ِّ الشيرازياتالمسائل(عرضه في 
 فطريقته في عرض مسائله فيه قائمة على معينة،التوسع أو الانتصار لقراءة 

 دون عريةِّد بالشواهد القرآنية أو الش مع الاستشها، مسألةِّتوضيح رأيه في كل
 كما حدث ذلك حين اختلف رأيه عما جاء ، قد يخالف مذهبهالذي الرأي إلىالميل 
 جني سابقيه في ضرورة لزوم ابن تبع قدعند تخريج القراءة، و) َّالحجة( به في

                                                        
 .٣٠١-١/٣٠٠ِّالمسائل الشيرازيات : ينظر) ١(
َّ، والحجـة للقـراء الـسبعة ٣٠٠إصـلاح المنطـق :  الطويل، ينظـرالبيت من بحر) ٢( َّ ، والمـسائل ٣/٨١َّ

 ).زيف (٤/٤٤٩، ولسان العرب ١/٣٠٠الشيرازيات 
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  حتىالأخرىَّ أن شهرة تلك اللغة قد طغت على يبدو و،الإفراد في تمييز المائة
َّإن النحويين يتتابعون على تأصيل تلك القاعدة، فيعتبرونها الأصل في الكلام فلا 

ِّ عنه إلا في ضرورة الشديجوز الحيا ِّ إلى رأي العكبري في ذلك بالالتفات وعر،َّ
 في ذلك حين أشار إلى ضعف الإضافة على ،نجده يسير على خطى سابقيه

َائةِالم(َّالاستعمال؛ لأن  ِّ ذلك أخذ يبين سبب مجيء القراءة معفرد، و إلى المتضاف )َ
َّ لأن مائة تضاف ؛ ضعيف في الاستعمالهوويقرأ بالإضافة، و": فيقولعلى ذلك، 
 ِّيقوي حمله على الأصل؛ إذ الأصل إضافة العدد إلى الجمع، ولكنهإلى المفرد، و

َّذلك أن علاقة الجمع هنا جبر لما دخل السنة من الحذف؛ فكأنهما تتمة ٌ َّ 
َّ من خلال النص أن العكبري على الرغم من تضعيفه لوجه لاحظ فن،"الواحد َّ

ًالإضافة إلا أنه قد وجد له مخرجا، وإذا قارنا بين َّ  تخريجه تخريجه للقراءة، وَّ
َّ حيث إن العكبري أشا،لأدركنا الفرق بينهما) َّالحجة(الفارسي لها في   إلى رَّ

َّ وجهها في حين أن الفارسي لم يشر في َّ ثممنالضعف الناتج عن الإضافة و َّ
ِّ مما يؤكد على أ،على ذلك الضعف بل أخذ يدلل على صحة الجواز) َّالحجة(  َّنَّ

ً ليس مبنيا على محاولته الانتصار للقراءة فقط بل فيه نوع التخريج لذلك في تجويزه
، ) الشيرازياتالمسائل(من الموافقة له في ذلك الموضع بخلاف ما حدث في 

َّ ثبت أن الأصل في الأعداد أن إذا على وقوع المخالفة في رأيه، ودِّ يؤكوذلك

                                                        
 .٢٢٩ُّاللمع في العربية : ينظر) ١(
 . ٢/٨٤٤التبيان في إعراب القرآن ) ٢(



 
 
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ِائةِالم( إضافة أمكنتضاف إلى الجمع  َّ قل استعمال العرب لذلك، ْإنإلى الجمع و) َ
 رأي ابن الحاجب نجده يعتمد أسلوب السابقين نفسه في طرحه إلى وبالالتفات

 َّوأما": ً الذي وضح السبب في ذلك قائلاُّ الرضيتبعه و،لحالة تمييز المائة
 من ُّ أخفهَّ عليه إفراد المميز المنصوب الذي قبله، مع أنأهمَّ جرَّإفراده، فلما

 حكم ومرتبة الآحاد جمع قلة، والجمع؛الجمع، ولفظ العدد كاف في الدلالة على 
تبة فمشهور  هذه المرأماو...  في كثير من الأشياء،لإفرادجمع القلة عندهم حكم ا

 من إفراد المقصودَّ أن وبما ،"كثرتها لا كمرتبة الآحاد، فأغنت عن جمع تمييزها
 يتبادر إلى  وتسعينعةالمنصوب الذي قبله هو تمييز الأعداد من أحد عشر إلى تس

 دلالة هل هل إفراد  تمييز تلك الأعداد كاف لإفراد تمييز المائة؟ و،الذهن تساؤل
َّيزه؟ يظهر أن دلالة العدد على الجمع كافية يفية ليلزم إفراد تمالعدد على الجمع كا

 لغرض كًلجعل تمييزه مفردا، فما الحاجة إلى إضافة الشيء إلى مثله إذا لم يكن ذل
َّ إذا عدت الشهرة التي حظي بها إفراد تمييز المائة عن جمعه اَّمعين كالتأكيد؟ أم ُ

ُني ذلك أن الوجه الآخر غيرالسبب في التمسك بهذا الأصل وحدها فلا يع  جائز َّ
 جمعَّ أنه ذكر في موضع آخر احتمال الدليل إذا ثبت ذلك من جهة القياس، وَّإلا

ُّ كما وضح الخضري أحد الأسباب ،تمييز المائة رغم إقراره بوجه الإفراد فيه

                                                        
 .٢/١٥٣الكافية في النحو : ينظر) ١(
 .٣/٣٧٦شرح كافية ابن الحاجب ) ٢(
 .٣٧٧-٣/٣٧٦المرجع السابق : ينظر) ٣(
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َالمائة( الواقع بين بهَّالداعية إلى إفراده حين اعتبر الش  إلى يًاِّمؤد) العشرة( و) ِ
َّاكتسابها شيئا مم  عشرةَّ كما أن تلك ، عشراتعشر الإفراد، فالمائة هو شابهته واً

ً الواقع بين المائة والعشرة يكفي لاكتسابها شيئا من بهَّ الشَّ أنالظاهر و،آحاد
 بعض الأسماء لشبهها بالحروف، ء على بناًاسا قيذلك و،الأحكام المتعلقة بالعشرة

ِّ يؤكد على تمسك هُّ كلذلك و،ُّي جمع تمييز المائة على الضرورة قصر السيوطقدو
 من الأصل فيه، فلم تعمل قراءة من أضاف على تغيير ذلك صلالنحويين بالأ

 للقياس كافيةًقبلهم، كما لم تكن الأبيات الشعرية التي ورد فيها التمييز جمعا 
 .عليها

 يجيزون جمع تمييز همعهم، ف تبمن يتمثل في رأي الكوفيين و:الثاني الفريق
 اعتمدوا في قد في القراءة؛ وع يجدون ما يمنع إضافته إلى الجملا، و)َائةِالم(

 لكونهما يحملان ةجوازهم على ما عرف عن العرب من وضع السنين موضع السن
 : احتجوا به على ذلك قول عنترةَّمماالمعنى نفسه، و

ــا َفيه ْ ِنتَــانْ اثِ َأربعــون وَ ْ ُ َ ْ َلوبــَ حَ ْ   ةًُ
 

ًوداسُ  ِخافيةَ كْ َِ َ الأسحِرابُ الغَ ْ   مَِ
                                                         

 .٢/٢٠٩حاشية الخضري : ينظر) ١(
 .١/٢٥٣همع الهوامع : ينظر) ٢(
هـي ريـش الطـائر عنـدما يـضم : هي الناقـة المحلوبـة، والخافيـة: البيت من بحر الكامل، وحلوبة) ٣(

لفـراء معـاني القـرآن ل:  ينظـر،٨٠الأسـود، والبيـت في ديـوان عنـتر : جناحيه فتختفي، والأسحم
َّ، والحجــة للقــراء الــسبعة ٢/٤٥٣، وإعــراب القــرآن للنحــاس ٢/١٣٨ َّ ،وخزانــة الأدب ٣/٨٢َّ
٧/٣٩٠. 
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٣١٣ 

ًوداسُ( جعل حيث ٍلوبةحَ (للمفرد جمع مفسرة هي، و)ْ َ ْ َّ؛ لأنها في معنى )ُ
 قراءته  على تجويزهالدليل و،ّ من ذهب إلى ذلك الكسائيقدمة موفيالجمع، 
ة فهي  العرب من يضع السنين موضع السنمنو":  فقد قالَّالفراء، و،بالإضافة

َّ نون على هذا المعنى يريد الإضافة منو. ٍحينئذ في موضع خفض لمن أضاف
 :نصب السنين بالتفسير للعدد كقول عنترة

ــا َفيه ْ ِ اثنتَــان وِ َ َأربعــونْ ْ ُ َ ْ ً حلوبــةَ َ ْ ِسودا كخافيـة الغـراب الأسـحم    َُ َ َ ً ْْ َُ ِ ُ ِ ِ َ َ  
ًوداسُ (فجعل َّ من النص أن رفيظه ،"ِّ جمع مفسرة كما يفسر الواحدهيو) ْ

ِائةِالم(تجويزه جمع تمييز   يضعون الجمع ينٌّمبني على ما سمع من العرب الذ) َ
َّ يتضح أن ذلك الاستعمال يقتصر على " العربومن":  قولهفيموضع المفرد، و

 حتى جعل قراءة يجيزه ذلك معفئة من العرب، وليس ذلك في كلام أكثرهم، و
َنينسِ( بنصب ةضافالتنوين على المعنى نفسه كالإ ْ  علىِّ يؤكد الذيعلى التمييز، و) ِ

 حديث السنين في الجواز هو المعنى الذي يجمع بين السنة وعليه المعتمد َّأن
َ رد على مئة لأنها بمعنى مئين، كما أنشد الخفضو":  عن ذلك، ففيه يقولَّلنَّحاسا َّ ٌّ

 :النحويون
ــا َفيه ْ ِ اثنتَــان وِ َ َأربعــونْ ْ ُ َ ْ ً حلوبــةَ َ ْ َُ  

 
ِسودا كخافيـة الغـراب الأسـحم  َ َ ً ْْ َُ ِ ُ ِ ِ َ َ  

                                                         
َّ، والحجة للقـراء الـسبعة ٣٩٠-٣٨٩َّالسبعة في القراءات : ينظر) ١( َّ ، ومـشكل إعـراب القـرآن ٣/٨١َّ

 .٣/٥١٠، والمحرر الوجيز ٢/٤٤٠
 .٢/١٣٨معاني القرآن ) ٢(
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٣١٤ 

َّ بسود لأنها بمعنى الجمعً حلوبةفنعت ٍ"، جواز حلول ٌّ يوجد شك فيولا 
َ يبقى الأهم أن يكون ذلك على أكثر كلام لكنالجمع محل المفرد، و  حتى العربْ

 دلالة على سيره على خطى ّ القيسيي جاء به مكفيمايمكن القياس عليه، و
 لك وبالإضافة إلى ذالسنين، ذلك المعنى الجامع بين السنة وًين معتمدا فيالسابق

َّ إلا أن قلة الاستعمال رجحت كفة ،َّأن الأصل في التمييز الجمع لا الإفراد َّ
 على جواز ُّ استدل الزمخشريقد و،الإفراد؛ لما فيه من الخفة التي ينافيها الجمع

 وضع الجمع موضع الواحد على الإضافةبثلاثمائة سنين ": قرئو": بقولهذلك 
ِثلاثمائة ": ّ قراءة أبيفي و،]١٠٣: الكهف[﴾g   f   ﴿: في التمييز؛ كقوله َ َ

ٍعمالأَ(َّ فيرى أن المقصود بـ،"سنة َ َّ إلا أنه ق،)ًعملا) (ْ َ وضع الجمع موضع دَّ ُ َ ُِ
 نفسه الأسلوب اتبع طيةَّ بالإضافة إلى المفرد، كما أن ابن عبيَُّ قراءة أِّيؤيدهالمفرد، و
 توجيه أبي حيان لتلك ن ميظهر و،سنين بالمعنى المشترك بين سنة ويةفي العنا

ًالقراءة أنه يتخذ من وقوع الجمع موقع المفرد دليلا على صحة القراءة على الرغم  ِّ َّ
ِائةِالم(َّ بأن المشهور عن العرب تفسير إقراره من َّ أنه حبالمفرد المجرور، فاتض) َ

ِّ مما يؤكد على ،" يجوز له ذلكلا أبو حاتم هذه القراءة وأنحىو": ِّيؤيدها بدليل قوله َّ
                                                        

 .٢/٤٥٣إعراب القرآن ) ١(
 .٢/٤٤٠مشكل إعراب القرآن : ينظر) ٢(
 .٣/٥٧٩َّالكشاف ) ٣(
 .٣/٥١٠المحرر الوجيز : ينظر) ٤(
 .٦/١١٢تفسير البحر المحيط ) ٥(
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٣١٥ 

 . أو تضعيفهاهاَّصحة اللغة التي جاءت بها القراءة فلا يجوز رد
 :الترجيح

، فلا )َائةِالم( وافقهم في التمسك بإفراد تمييز منالراجح رأي البصريين و
ِّع إلا في ضرورة الشعرإلى الجم) لاثمائةث(يجوز إضافة  ً نظرا لما اختص به عن ؛َّ

 : للأسباب الآتيةذلكالنثر، و
 . عليه كثرة الاستعمالالذي ذلك هو القياس وَّأن -

 لفظ العدد نفسه دال على الجمع، فـلا يـضاف الـشيء إلى نفـسه دون َّأن -
 .غرض معين

رة  ذلـك قليلـة بالمقارنـة مـع كثـز الشواهد التي استشهد بها من أجـاَّأن -
 ).َائةِالم (تمييزاستعمال 

َّ القراءة أو تضعيفها؛ لثبوتها عمن قرأ بها إلا أنه لا ُّ ذلك لا يمكن ردومع َّ
 . شهرة تلك اللغةميمكن القياس عليها لعد
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٣١٦ 

 

 : المسألةعرض
 وجود بعض  حالة تخريجه لبعض القراءاتِّالملحوظ في حديث الفارسي

 لا هَّ الأوجه بطريقة تشير إلى أنحدأً فتارة نجده يتحدث عن ،الفروق في آرائه
 ثم يتضح في حديثه عدم رفضه لذلك الوجه بل يحاول من و، ذلك الوجهذِّيحب

 لقراءة ه تخريجفيً موقفه عكس السابق تماما، فلاحظ أخرى نًتارة و،إثبات صحته
¥   ﴿ : الى قوله تعفي )مثل( بنصبرالجمهو   ¤   £   ¢  ¡  �  ~

وجهة نظر تتعلق بالضرب الثاني من الأضرب ] ٢٣: الذاريات[ ﴾¦   §  
) امَ(  تجعل فيهْ أنوهوَّ التي ذهب في بداية حديثه إلى أن القراءة تحتملها، الثلاثة
َثلمِ( مع  ْ الثاني أنالقولو":  وقد نسبه إلى أبي عثمان فقال،بمنزلة شيء واحد) ْ
زائدة ) ام( كانتإن وتبنيه على الفتح و،ٍ واحدٍمع مثل بمنزلة شيء) ما (تجعل

 :     عثمان في ذلك قول الشاعربو أأنشد وعثمان،وهذا قول أبي 
ـــــداعى َوت ـــــدمَ ـــــراه ب َ منخْ ِ ُ َ َمثل   َِ ْ ْ مـا أثمـر حمـاض الجبـلِ َ َ َ َ َُ َّ ُ ْ"  
ة إيجاد وجه  في محاولهُ وجود بعض الفروق في حديثه طريقتعلىُّ يدل والذي

ْ فلا تج،آخر غير الذي ذهب إليه أبو عثمان َثلمِ(مع ) امَ(  فيهعَلُ كالشيء الواحد ) ْ
                                                        

التيسير في :  ينظر،)مثل(برفع  ّما عدا أبو بكر وحمزة والكسائي، فقد قرءوا) مثل(قرأ الجميع بنصب ) ١(
 .٢٠٣القراءات السبع 

َّالحجة للقر) ٢(  .٣/٤١٩َّاء السبعة َّ
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٣١٧ 

َثلمِ( ضَافُبل ت َأثمر(مع ) امَ( إلى) ْ َّمثل شيء أثمره حم: التقدير و،)ْ  َبل،َّ الجاضُ
 ذلك و، على نفي حجة أبي عثمانِّ بالذكر في هذا الموضع حرص الفارسيالجديرو

َثلمِ(  على كونةٌَّ في البيت حجٍ يكون لأبي عثمان حينئذلاو" :في قوله ) امَ(مع ) ْ
  يجعلْ أنهو آخر، وٍ من وجهةٌَّ أن لا تكون له فيه حجيجوز و،ٍ واحدٍبمنزلة شيء

:  فيكون في ذلك كقولهَّماض،ُ الحِمثل إثمار:  بمنزلة المصدر، فيكونالفعلو) امَ(
﴿   Ü  Û  Ú  Ù﴾]٥١: الأعراف["، من خلال فنلاحظ 

َثلمِ( إلغاء فكرة بناء ِّ محاولة الفارسيثبوتالنص السابق  بمنزلة شيء ) امَ(مع ) ْ
 يحمل عليهما ْواحد التي ذهب إليها أبو عثمان بذكره للوجهين اللذين يمكن أن

ً الذي اتخذه أبو عثمان دليلا على قوله دون أن يذكر السبب في عدم عريِّالبيت الش
 لأكثر ذكره التحول في استدراكه بعد ذلك وطة نقتكمنول أبي عثمان، والميل إلى ق

َثلمِ( من دليل على جواز بناء :  ومن ذلك قوله،بمنزلة شيء واحد) امَ(مع ) ْ
َمثل( يدل على بناء لكنو" ْ بمنزلة شيء واحد قول حميد ) امَ(  معكونهو) امَ( مع) ِ
 :ثور
َألا َيماَ هـــَ َّ ممـــِّ ُقيـــتَ لاِ َهـــيماَ وِ ِّ ًويحــاوَ   َ ْ ْ لمنَِْ لمــَ ِدرَ يــَ َيحــماَ وَّنُ هــاَ مــْ َ ْ  

ــُوأســماء ُماءْ أســاَ م ــةَ لَ َيل ْدلجــت أْ َ َ ــــحابي وَّإلي   ْ ِأص َ ــــأيْ ــــنماَ وَّ ب َأي ْ  
َيحماوَ: (وقوله َ َنيُ بهَّ مصدر، فلولا أنهَّفي موضع نصب بأن) ْ لم يكن ) امَ( مع ِ

                                                        
َّالحجة للقراء السبعة ) ١( َّ َّ٤٢٠-٣/٤١٩. 
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٣١٨ 

 َ علمتنصْبُ لم يَّوين فلماًيمتنع النصب الذي يجب بكونه مصدرا، ويلحقه التن
  فزوال وجوب نصب المصدر،")مَا( َّ إنما حصل فيه للبناء معفع الرَّفيه أن

َيحماوَ( َ َيحوَ (ُسببه كون) ْ َجعلا) امَ( و) ْ ِ  ِّ الفارسياستشهاد بمنزلة شيء واحد، وُ
ة  بمنزلة الشيء الواحد فيه دلالهما يستدل به على جواز بنائّبأكثر من بيت شعري

 أخرى في البيت ٍ حاول في السابق إيجاد أوجهْإن بصحة ثبوت البناء وُّ يقرهَّعلى أن
 في هَّ في الأمر أنالغريب عثمان على جواز البناء، وبوالشعري الذي استشهد به أ

ِعدُ بعلى َّأكد) سيبويه  على كتابَّالتعليقة( َثلمِ(  بناءْ  كالشيء جعلهما و،)امَ( مع) ْ
ًسببا رئيسا للمنع) امَ(ن زيادة ًالواحد متخذا م َثلمِ( بناءَّفأما":  ففي ذلك يقول،ً ْ (

 تصييرها مع ما قبلها وبناؤهاًزائدة لم يسغ ) امَ(  إذا كانتهَّلأن.  بعيدهَّفإن) امَ( مع
ًاسما واحدا، ألا ترى في الشيئين اللذين جعلا اسما واحد ًً  ما أحد الشيئين فيه اً

 فبعد ذكره في السابق ،المفارقة الواضحة في رأيه تكمن وهنا ،"حرف زائد
َبعد  يذكر في هذا الموضع صعوبة أوءللشواهد الشعرية التي تثبت جواز البنا ْ ُ 

 قام بتخريج البيت هَّ بدليل أندهِّ لا يؤيهَّ في المناقشة تدل على أنطريقته و،البناء
 الآخرينهين  الوجعلى) َّالحجة( فيالذي استشهد به أبو عثمان كما خرجه 

 تأكيد عدم ًاولامح) َّالتعليقة( استدل به أبو عثمان، فبدا في َّ البعد عماّالبعيدين كل
 .جواز البناء

                                                        
َّالحجة للقراء السبعة ) ١( َّ َّ٣/٤٢٠. 
 .٢٥٦-٢/٢٥٥التعليقة على كتاب سيبويه ) ٢(
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٣١٩ 

 : المسألةمناقشة
َثلمِ(  الأوجه التي يمكن حمل قراءة النصب فيتعددت  في ُّالمعنيعليها، و) ْ

 آراء  خلال النظر فيمن و،بمنزلة شيء واحد) امَ( هذا الموضع بناؤها مع
ُكثر و،ّ هذا الرأي يقتصر على ما جاء به أبو عثمان المازنيَّالنحويين بشأنها يبدو أن َ 

 بنائهما مسألة َّ دققنا النظر فيما ذهب إليه لأدركنا أنإذا و،نقل النحويين له
َثلمِ (ُّ فتعد،بمنزلة شيء واحد فيها شيء من الاختصار  قد و،مبنية على الفتح) ْ

ْبرتُاعت  ليس له محل من اً زائداً حرفُّالتي عدها المازني )امَ( مع ٍ واحدٍزلة شيء بمنِ
َثلمِ(  عن صحة بناءاَّالإعراب، أم  على اعتبار ٍ واحدٍبمنزلة شيء) امَ(مع ) ْ
 تحقق ذلك في مدى و، فذلك موقوف على آراء أعلام النحواً زائداًالأخيرة حرف
 لى من يذهب إجد نماَّالنحويين قل من خلال النظر في آراء ويبدو كلام العرب،

َّ حيث إن أكثر الآراء تميل إلى أن،جعلهما بمنزلة شيء واحد َثلمِ (َّ أضيفت ) ْ
 بمنزلة شيء هما على صحة بنائُّ إلى ما استشهد به المازنيبالالتفات و،)امَ(إلى

 سوى عليه من التأكد من عدم وجود وجه آخر يمكن حمل الشاهد َّواحد لا بد
) ما(إلى ) مثل(  لإمكانية إضافةِّ ذكر الفارسيمع و، واحدشيء بمنزلةهما بنائ

                                                        
ــسبعة : ينظــر) ١( َّالحجــة للقــراء ال َّ ، وتفــسير البحــر المحــيط ١٨١-٢/١٨٠، والخــصائص ٣/٤١٩َّ

٨/١٣٦. 
 .٤٤٣-٤٤٢، وتذكرة النحاة ٢/٦٨٧ مشكل إعراب القرآن: ينظر) ٢(
ْوتداعى منخراه بدم      مثل ما أثمر حماض الجبل، والبيت من بحر الرمـل، وقـد : وهو قول الشاعر) ٣( ْ َ َْ َُ َ َ َ َ َُ َّ ُ ِ َِ َ َِ ْ

= 
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٣٢٠ 

ُمرهْ أثٍ شيءَمثل: على تقدير َ َّ حمَ ً لا يمكن اعتبار البيت وحده كافيا َبلَ الجُاضُ
بمنزلة المصدر ) امَ(  لاحتمال جعلِّ بالإضافة إلى ذكر الفارسي،لصحة ورود ذلك

َثلمِ :على تقدير ِمارْ إثْ  بناء صحة يف نحاول تضعناََّ لا يعني أنذلك وَّماض،ُ الحَ
َّ يعد ْأنَّ بل المقصود أنه لا يمكن البيت َ  الرئيسي لجعلهما بمنزلة شيء السببُ
 من ِّ ذلك هو مقصود الفارسيَّ أنيبدو لاحتماله أكثر من وجه آخر، و؛واحد

 على ٍ دليلخير و،محاولة ذكره للوجهين الآخرين اللذين يمكن حمل البيت عليهما
ًذلك استدراكه بعد ذكر الاحتمالين السابقين مستشهدا بأبيات أخرى يراها 

َثلمِ( ًجديرة لاستحقاق جواز بناء  فبالنظر في ،ٍ واحدٍبمنزلة شيء) امَ(مع ) ْ
 يتضح الفرق بينها ٍ واحدٍ بمنزلة شيءبنائهماالأبيات التي استشهد بها على جواز 

ًم احتمالها أكثر من وجه خاصة فيما يتعلق بالتنوين الذي  لعد؛وبين البيت السابق
 : ذلك قول حميد بن ثورمن و،يلزم بعض الأسماء

َألا َ هـــيما ممـــا لقيـــت وهـــيماَ َِّ َ َِّ َّ َُ ِ ًويحاوَ   َِ ْ َ لمن لم يدر مـا هـن ويحـماَ َ َْ َ َّ َ ُْ ِ ْ ْ َ َِ  
 

                                                        = 
َّنسب لابن بري، والحماض ُ ِّ ِ ، ١/٢٧٥الأصول في النحـو : َّنبت جبلي، وهو من عشب الربيع، ينظر: ُ

 ).فتداعى(، وقد روي فيه )حمض (٢/٥٩٦لسان العرب ، و٨/١٣٥وشرح المفصل 
َّالحجة للقراء السبعة : ينظر) ١( َّ َّ٣/٤١٩. 
، والخصائص ٣/٤٢٠الحجة للقراء السبعة : ينظر ،٧البيت من بحرالطويل، وهو في ديوان الشاعر ) ٢(

ًوويح( وقد روي فيه ٨/١٣٦، وتفسير البحر المحيط )ويح (٩/٤٢٦، ولسان العرب ٢/١٨١ ْ َ ْا لمن َ ِِ
َلم يلق منهن ويحما َ ْ َ َّ ُ َْ َِ ْ َْ.( 
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َيحوَ( بناء التنوين الذي يلزم المصادر وفزوال  َّ على أندِّعلى الفتح يؤك) ْ
ِّيعضد واحدة قد درجت في كلامهم، وكلمةمسألة بناء الاسم والحرف بمنزلة  َ 

) امَ (َّ المعلوم أنمن و،)َّالحجة(  فيُّذلك بقية الشواهد التي استشهد بها الفارسي
َبئسما(ـ كالفعل و،)َّكلما(ـ كالاسم و،)َّإنما(ـكثر اتصالها بالحرف ك َ ْ َّنعما( و) ِ ْ ِ(، 

 ذلك لعل ، مع ما قبلها  كالكلمة الواحدةها نجد من يركز على بنائماَّ قلْلكنو
 اً كاعتبارها حرف،عائد إلى وجود أوجه أخرى أقرب يمكن حمل الحرف عليها

 على و،ً ينوب مع ما بعده عن المصدر أو تكون اسما نكرة بمعنى شيءاًمصدري
 قبلها كالشيء الواحد  مع ماها مسألة بنائَّ نجد ما يوحي إلى أنلكالرغم من ذ

 لا و، لم تشكل ذلك الاختلاف الواضح بين النحويين قد ترد في كلامهمْإنو
حالة اتصالها ) امَ(  عناءَّ ذلك من خلال حديث الفرويتضحً شاذا، ذلكيعتبر 
َبئس(ـب ْ  ٌ قليلَّعما:  على جهة الحشو كما تقول"ما"  جعلتلوو":  حيث يقول،)ِ

َئسماِب:  فقلتالجمع، التأنيث ويهآتيك، جاز ف َ َجلينَ رْ َتما،ْ أنُ ْبئست وُ َْ ِ ما جارية ِ َ
ُجاريتك َ َِ..."، ْعلتُ جفإذا َ ً سواء كان اسما أو ها اتصالها بما قبلَ حالةًزائدة) امَ( ِ ً

ُفعلا أو حرفا لا ي ً َستبعدً ْ َ :  كما في قولهها مجيئها بمنزلة الكلمة الواحدة مع ما قبلْ
 إذا أخذنا َّ إلاالواحدة كالكلمة) امَ(مع ) نْعَ( َّ تعدْ أنيمكنف آتيك، ٌ قليلَّماعَ

                                                        
َمثـل(ِّيتضح ذلك من خلال تخريج الفارسي للبيت الذي استشهد به أبو عثمان المازني على بناء ) ١( ْ مـع ) ِ

َّالحجة للقراء السبعة :  ينظر،بمنزلة الشيء الواحد) ذَا( َّ َّ٣/٤١٩. 
 .١/٥٨معاني القرآن ) ٢(
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  فيُّ ما جعل الفارسيهذا و،)امَ( هو مع حرف زائد وَّ البناء تمَّبالاعتبار أن
َثلمِ( مع ها بناءيستبعد) َّالتعليقة(  بذهابه إلى ذلك هَّ أنيبدوكالكلمة الواحدة، و) ْ

َّالحجة( شهاده في من المقارنة بين استٍيضعنا في دائرة  مع ما قبلها هاعلى جواز بنائ) ُ
إلى   إشارتهبينً أيضا زائدة واضع في تلك المواَّكالكلمة الواحدة على الرغم من أنه

ِبعد ْ  نحاول إثبات المخالفة في ناََّ يعني ذلك أنلا، و)امَ(  ذلك البناء بسبب زيادةُ
َّ نعي تماما أنناََّكلامه لأن  ، على وجهة نظر أبي عثمان في البناءقِّيعل) َّالحجة(  فيهً

 الذي التزم به في معظم تخريجه للقراءات المختلفة جعلنا ِّ أسلوب الفارسيَّلكنو
 يتعلق ما و،نعتاد على أمر معين فيما يتعلق بالانتصار للأوجه التي توافق مذهبه

ذكر لا يكتفي ب) َّالحجة( حيث نجده في ، أو تضعيف الأوجه التي تخالفهِّردب
 على جوازه بأبيات شعرية واردة عن دَّالوجه الذي ذهب إليه أبو عثمان بل أك

 لم هَّ كما أن،ًوزيادتها التي قد تكون عائقا أمام البناء) امَ(  يتعرض لمسألةلم و،العرب
ِّضعفُيستبعد أو ي  هما اعتبار مسألة بنائ ما يستحقدَّ يدل على أنه لا يجاَّ ذلك ممَ

 إذا دققنا النظر فيما جاء به في اَّورودها في كلام العرب، أمبعيدة أو نادرة ل
 َّ حاولنا إيجاد مخرج له لأنَّإن و، وجود بعض المفارقة في رأيهركنالأد) َّالتعليقة(

 جوازه لا يأتي في موضع آخر على ُّيستدلالذي يوافق على وجه في موضع و
 ما نحاول هذا و،ستبعاد إذا كان هناك مغزى وراء الاَّ ذلك الوجه إلايستبعدو

 ِّ كلطبيعة إليه هو اختلاف زمن التأليف وول الوصَّ ما تمأقرب و،تفسيره
يعتمد على شرح نصوص ) َّالتعليقة(  فيِّ الفارسيأسلوبً فمثلا نلاحظ ف،َّمؤل

ً ما يميل فيها إلى رأي سيبويه، وربما كان متأثرا ًغالبا و، عليهاالتعليقسيبويه و ِّ َّ
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 انتصارهمن  على الرغم) َّالحجة(  ومن ثم نجده في،السابق بذلك في نصه
 سرعان ذهِّ عندما يصطدم بوجه لا يحبهَّ أنَّلبعض الأوجه في القراءات المختلفة إلا

 .  أعلماالله أو ينعته بالقبيح وِّعفهَما يض
 :الترجيح
َثلمِ(  جواز وجه أبي عثمان الذي يجيز بناءالراجح  بمنزلة شيء) امَ( مع )ْ

 :لسببين) َّالحجة(  فيُّ على جوازه الفارسيدَّ أكالذي و،واحد
 . عن العربُّ الشعرية التي أنشدها الفارسيالشواهد -

 . الواحدةمة اعتبارهما بمنزلة الكلعلى يتغير لم معنى الآية َّأن -

  

  

                                                        
 .٢٥٦-٢/٢٥٥ب سيبويه التعليقة على كتا: ينظر) ١(
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 
 : المسألةعرض
َكونأَ"لفعل ُّ الفارسي حمل اَّأيد ْ  وذلك في توجيهه لقراءة أبي ، على اللفظ"َ
 ﴾ ¬  ®  ¯     °   ±  µ  ´  ³  ²  ¶  ﴿:  قوله تعالىعمرو

ْأكن(بنصب الفعل ] ١٠: المنافقون[ َأكونوَ":  قول أبي عمروَّأماو":  قالفقد ،)ُ ْ ُ َ" 
 لفظَّهوره في الً دون الموضع، وكان الحمل على اللفظ أولا لظلفظَّ حمله على الهَّفإن

 لانتفاء ظهوره قد يكون في بعض المواضع لفظَّ ما لا يظهر إلى الَّوقربه ولأن
 النصب على قراءة قراءةَّ ذلك يظهر أنه يفضل ومن ،"لا حكم له بمنزلة ما

َّالجزم بحجة أن الحمل على اللفظ أولى لظهوره،   ذلك في عن في حديثه وبالنظرَّ
ْأكن( ملامح تفضيله قراءة جزم الفعل رتظه)  العضدياتالمسائل(  ،على نصبه) ُ

ْكنأَ( فيالقراءة": حيث يقول حمله على   فمن جزمالنصبالجزم و: على ضربين) ُ
َأصدقفَ(موضع  َّ َّ َأصدقفَ( موضع َّوذلك أن) َ َّ َّ كذلك ... جواب الأمر،هَّجزم بأن) َ

َأكونوَ( فالنصب في ْ ُ ٌحسن، في الإعراب والجزم ٌظاهر) َ ِ قراءة الأكثر، عليهو ََ ُ
َّوالجمهور لأنهم زعموا أنها في المصحف مكتوبة بغير الواو، فلذلك آثر من آثر  َّ

 الفعل على الموضع جزم فمن خلال النص يظهر استحسانه ،"القراءة بالجزم
                                                        

ْأكن(قرأ الجمهور ) ١( ُ  .٢١١التيسير في القراءات :  ينظر،ًجزما) َ
َّالحجة للقراء السبعة ) ٢( َّ َّ٤/٤٤. 
 .١٢٠-١١٩المسائل العضديات ) ٣(
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 لانتفاء ظهوره أولىَّيفيد بأن ما لا يظهر إلى اللفظ ) َّالحجة(َّعلى الرغم من أنه في 
َّ بعض المواضع بمنزلة ما لا حكم له، وبذلك تتضح المفارقة في رأيه، أما يكون في

ِّعن أي الوجهين أقرب فسيتضح ذلك من خلال النظر في آراء النحويين 
 .ومناقشتها

 : المسألةمناقشة
 في جواب الطلب ثلاثة مواضع الواقع) َّفأصدق( المعطوف على الفعل لفعل ااحتمل

 : القراءات التي وردت فيه على النحو الآتيًإعرابية، وذلك بناء على 
 ،ً مرفوعا على الاستئناف)ُأكون( يكون الفعل أن:  الأولالموضع
ُّ وذلك فيما روي عن قراءة عبيد بن عمير، ويعد أبعد ،ُوأنا أكون: والتقدير
 .الأوجه

ًمنصوبا بالعطف على الفعل ) َونأك( أن يكون الفعل : الثانيالموضع
َأصدق( َّ َّ  ولم يختلف رو، قراءة أبي عميها بعد الفاء، وعلالمضمرة بأن المنصوب )َ

 .)َّالحجة( في ُّ الذي فضله الفارسيهو و،النحويين في جوازه
ً أن يكون الفعل مجزوما على قراءة الجمهور : الثالثالموضع ْأكن(ْ ُ  وقد ،)َ

                                                        
 .١٠/٣٤٦ُّ، والدر المصون ٦/٢٢٩الكشاف :  ينظر،)ُوأكون(قرأ عبيد بن عمير ) ١(
َّزجاج معاني القرآن وإعرابه لل: ينظر) ٢( َّ، والحجـة للقـراء الـسبعة ٥/١٧٨َّ َّ ، ومـشكل إعـراب ٤/٤٤َّ

، ٨/٢٧١، وتفـسير البحـر المحـيط ٥/٣١٦، والمحرر الوجيز ٦/٢٢٩، والكشاف ٧٣٧/القرآن  
 .٢/٥٤٩ومغني اللبيب 
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ً الحالة انقساما واضحا بين النحويين، فمنهم من ذهب إلىهذهشهدت   عل الفَّ أنً
 ْإن:  على توهم الشرط على تقديرلمجزوم بالعطف على التوهم، ولسائل أن يسأ

ِؤخرنيتُ ْ ِّ َّصدقَ أَ ِخرتنيَلولا أ:  أم على توهم سقوط الفاء فقط والتقديرَّ َ ْ  ٍ إلى أجلَّ
َّصدق؟َ أٍقريب  على ذلك سيكون العامل  في الجزم معنوي فقط، وهو وقوع هَّ لأنَّ
َّأصفَ(الفعل َدقَ ً مطلقا، وفيه نظر سيذكر لاحقا، مموقع جواب الطلب المجزو) َّ ً

ْكنأَ(  الفعلَّ ذهب إلى أنمنومن النحويين  مجزوم بالعطف على موضع الفاء؛ ) ُ
ً أساس عد موضع الفاء مجزوماِّ وينبغي معرفة على أي، موضعها مجزومَّلأن َّ  هل ،ُ

َجزم بحرف الشرط وفعله؟ بالتأكيد لا يمكن ذ ِ من أدوات ) لولا( َّ لأن؛لكُ
 واقع في َّلأنه ً لذلك من المفترض اعتبار موضع الفاء مجزوما،الشرط غير الجازمة

 لما ورد عن بعض النحاة من جوازهم جزم الفعل المضارع الواقع ؛جواب الطلب
 والتحضيض وغيره، ، والعرض، والتمنيالاستفهام، و، والنهي،في جواب الأمر
 الواضح في الحكم بين العطف على توهم سقوط الفاء بهَّق الش سباَّوالملحوظ مم

ُّ ففي كلا الوجهين يعد العامل في الجزم معنوي فقط، ،والعطف على موضع الفاء َ ُ
 من ذلك الآراء أقرب فسيتضح ِّ عن أياَّوهو وقوعه موقع جواب الطلب، أم

 : خلال معرفة آراء النحويين، وقد انقسموا في ذلك إلى فريقين

ْأكن( الفعل َّأن في رأي من ذهب إلى َّيتمثل : الأوللفريقا ُ  على معطوف) َ
ِؤخرنيُ تْإن : والتقدير،توهم الشرط ْ ِّ َّصدقَ أَ ْأكن، وإلى ذلك ذهب الخليل و َّ ُ َ

َئلُ الخليل حين سجواب اتضح ذلك من خلال وقد سيبويه، فقهاوو  عن قراءة ِ
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 : ذلك بقول زهيربهَّ فش،الجزم
َبدا َ ليَ ُستَ لِّنيَ أَ َدركُ مـْ ِ ٍسابق لاَوَ   ضىََ مـاَ مـْ ِ ًيئاَ شـَ َجائيـا َانَ كـذَاِ إْ َِ  

َابقسَ( الشاعرَّجر فقد ٍدركمُ(  توهم وجود الباء فيلىبالعطف ع )ِ ِ ، حيث )ْ
ً كان الفعل الذي قبله قد يكون جزما ولا فاء فيه، تكلموا بالثاني، َّلما": قال
َأصدقفَ(  جزمفاحتماله ،" هذاواَّ ذلك توهمفعلى  قد جزموا قبله،مَّوكأنه َّ َّ َ (

موقوف على توهم الشرط الجازم للجواب، وقد سار ابن هشام على نهج الخليل 
َولاَ معنى لَّوسيبويه في العطف بحجة أن ِخرتنيَ أْ َ ْ َّأصدقَ فَّ َّ ْإن وَ ِخرتنيَ أِ َ ْ َّأصدقَ فَّ َّ َ 

 العامل في لأولى ففي الفظ،َّة ال وجود الفرق بينهما من ناحيرغمال  على،واحد
ُّعدُالجزم معنوي فقط بخلاف الثانية التي ي  )ْإن( الجزم فيها أقوى على اعتبار َ

َلولا(حرف شرط جازم بخلاف   ِّ والفارسيِّيرافيِّ لرأي السهُّ وقد استوقفني رد،)َْ
َّصدقَ هو عطف على محل فأُّ والفارسيُّيرافيِّ السوقال": حين قال الجميع  كقول َّ

ْمن"في قراءة الأخوين ِضللُ يَ ِ َهادي لاََ ف االلهُْ ِ ُ له ويذرهمَ ْ َ َ َ ُ  ماَّ أنههُّ بالجزم ويرد"َ
َسلمانيُ َرمكْ أكنيِائت" الجزم في نحوَّ أنَِّ ْ  هنا وما الفاء بإضمار الشرط، فليست "ِ

                                                        
ٍسـابق(، وقـد روي فيـه بنـصب ١٤٠وهو في ديوان الـشاعر  البيت من بحر الطويل،) ١( ِ َّ، وقيـل إنـه )َ

، ٢/٤٢٤، والخـصائص ١/٢٥٢، والأصـول في النحـو ٣/٢٩الكتـاب : نصاري، ينظرلصرمة الأ
، وخزانـة الأدب ٥/٢٧٨، وهمع الهوامع )نمش (٨/٧٠٦، ولسان العرب ٢/٥٤٩ومغني اللبيب 

٩/١٠٢. 
 .٣/١٠٠الكتاب ) ٢(
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ْ بعد الفاء منصوب بأن مضمرة، وأن والفعل في ما َّلأن جزم،بعدها في موضع  ْ
ُيذرهم(َّ أما قراءة ،"َّل مصدر معطوف على مصدر متوهم مما تقدمتأوي ْ َ بالجزم ) َ

ِائتني ": َّفلا اختلاف في جزم الفعل فيها بالعطف على المحل، كما أن الجزم في نحو
َأكرمك ْ ِ َّ يتمسك النحوي بمذهبه في وقد للطلب، ًابا ممكن لوقوع الفعل جو"ْ

 للجزم كاف الإضمار عدم َّ، وبما أنع ويتوسع في مواضع أخرىبعض المواض
 ،ًفالأولى الأخذ به بدلا من الشرط، وقد تطابق رأي ابن مالك مع آراء سابقيه

ْكنأَ(  العطف فيرََّحيث نظ  :بقول زهير) ُ
َولا َ سابق شيئا إذا كان جائياَ َ ِْ َ ََ َِ ً ٍ ِ َ 

ْكنأَ(  ذهب إلى عطف الفعللك ابن ماَّ أنَّإلا  وقد ،اءعلى توهم سقوط الف) ُ
 المعنى؛ في بينهماًذكرنا مسبقا الفرق بينه وبين العطف على توهم الشرط رغم التشابه 

 توهم سقوط الفاء وحدها دون توهم الشرط يضعف من قوة العطف، فعليه َّلأنوذلك 
َلولا( َّالعامل في الجزم معنوي بحكم أن   إلى عطف الفعلُّضيَّغير عاملة، وقد ذهب الر) َْ

ْكنأَ(  :ًلى توهم الشرط مستشهدا ببيت زهير، وقول الشاعرع) ُ
ِدعنـــــي ْ َأذهـــــبَ فَ َ ْ ًانبـــــاَ جَ ـــــايَ   ِ ًوم ـــــكَ وْ َأكف ِ ْ ـــــاَ جَ ًانب ِ  

                                                        
 .٥٥٠-٢/٥٤٩مغني اللبيب ) ١(
 .سبق تخريجه) ٢(
َالبيت من مجزوء الكامل، وقد نسب إلى ع) ٣( ِ المفصل في :  ينظر،مرو بن معد يكرب، ولم يوجد في ديوانهُ

 .٩/١٠٠خزانة الأدب و، ٤/١٢٦، وشرح كافية ابن الحاجب ٢٥٥علم العربية 
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َكفكأَ(  جزم الفعلعلى ِ َأذهبفَ( بالعطف على )ْ َ  السببيةالمنصوب بعد الفاء ) ْ
 .على توهم الشرط

ْأكن( جزم الفعل منَّ يتمثل في رأي : الثانيالفريق ُ  على موضع طفبالع )َ
 كيف جزم :يقال":  حيث قالء،َّ الفراذلك مقدمة من ذهب إلى وفي ،الفاء

ْأكنوَ( ُ  الفاء لو لم تكن َّ على فعل منصوب؟ فالجواب في ذلك أنةٌ، وهي مردود)َ
َأصدقَفي ف َّ َّ ْأكنوَ( فلما رددت  كانت مجزومة،َ ُ ، ردت على تأويل الفعل لو لم تكن )َ

 في ذلك موضع جواب الطلب المجزوم عند معظم دفالمقصو ،"فيه الفاء
 مانعة من جزم الفعل كونها  وكون الفاء مجتلبة لربط الفعل بالجواب مع،النحاة

 معظم النحاة جزم الفعل المعطوف على الفعل المقترن بها على َّالذي بعدها عد
 قول ففي د،َّ ذلك المبرموضع هذه الفاء في حالة عدم وجودها، وممن ذهب إلى

َعقيبة ْ َ ِ الأسديُ ْ َ: 
ـــاوي َمع َِ ـــاِ إُ ـــَّننَ ـــجحَ فشرٌََ ب ْأس ِ ْ ْلــسناَفَ   َ ِالجبــالِ بَ َ َديــداَ الحلاََ وِ ْ ِ  
َديداَالح (جعل ْ ِالجبالِب(  على محلًمعطوفا) ِ َ  على هَّعلى اعتبار سقوط الباء، لأن) ِ

ُبالِالج(ذلك سيكون  َّمنصوبا على أن) َ َيسلَ(  خبرهً  ذلك مذهب  يذهب فيولم ،)ْ

                                                        
 .٣/١٦٠معاني القرآن ) ١(
 .٦/٤٨شرح المفصل : ينظر) ٢(
، وسر ٢/٦٠٢، المقتـضب ١/٦٧، والكتـاب ١٠١الجمـل في النحـو : ينظر البيت من بحر الوافر،) ٣(

 . ١٣١اعة الإعراب صن



 
 

 
٣٣٠ 

َديداَالح (َّمعظم النحاة الذين توهموا جر ْ  قراءة َّ أنَّأكدبالباء المحذوفة، وقد ) ِ
ُأك(  فيلجزما ُّتعد من هذا القبيل) نَْ َُ، ّيرافيِّ هذا الرأي سار السوعلى، 

 وابن ،ةَّ وابن عطي،ّ والزمخشري،ّ والجرجاني، ومكي،ّوالفارسي
 . وابن يعيش،ازَّالخب

ْكنأَ( الفعل جزمَّومن خلال ما سبق يظهر أن مسألة  ً كليا على ًاعتمادا تعتمد) ُ
 إلى ب على التوهم يذهبالعطف مبدأ الأخذ بالتوهم أو الموضع، فتجد من يؤمن

 ومن لا يؤمن به يذهب إلى جزم َّهم،َجزم الفعل بالعطف عليه مهما كان المتو
، والجدير بالذكر في هذا الموضع الفرق الدقيق بين الفعل بالعطف على الموضع

 الدقيق بين العطف على والفرق": ً قائلاذلكالنوعين، وقد وضح أبو حيان 
 العامل في العطف على الموضع موجود دون َّالموضع والعطف على التوهم أن

                                                        
 .٦٠٣-٢/٦٠٢المقتضب : ينظر) ١(
 .٢/٥٤٩مغني اللبيب : ينظر) ٢(
 .١٢٠المسائل العضديات : ينظر) ٣(
 .٢/٧٣٧مشكل إعراب القرآن : ينظر) ٤(
 .٢/١٠٩٩المقتصد : ينظر) ٥(
 .٦/١٢٩الكشاف : ينظر) ٦(
 .٥/٣١٥ِّالمحرر الوجيز : ينظر) ٧(
 .٣٨١-٣٨٠ُّتوجيه اللمع : ينظر) ٨(
 .٦/٥٦شرح المفصل : ينظر) ٩(
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 صل فالذي يف،" على التوهم مفقود وأثره موجودطفمؤثره والعامل في الع
 أو ا،ً مقدراً مجزوم لا محالة سواء كان الجازم شرطالجوابكم هو العامل، ففي الح
 سلكنا طريق الذين جزموا الفعل بالعطف ولو الجواب، موقع ًواقعا أو ا،ًمتوهم

َّعلى التوهم ما هي الأدلة التي يمكن نستدل بها على قوة هذا المسلك؟ خاصة أن ً 
 :الشواهد كبيت زهيرمن عطفوا على التوهم اعتمدوا على عدد من 

َولا َ سابق شيئا إذا كان جائياَ َ ِْ َ ََ َِ ً ٍ ِ َ 
ًيوما:  الآخروقول ْ ً وأكفك جانباَ َ َِ َِ ْ َ، لى إمكانية تخريج هذين الشاهدين عمع 

 قوة العمل تكمن في َّ نلاحظ أنلقياسوجه آخر لا ينافي القياس، وبالرجوع إلى ا
 وإذا كان العامل في ، كان عمله أقوىاًظهور العامل، فمتى ما كان العامل ظاهر

ْالعطف على التوهم مفقود فما الحاجة إلى الأخذ بالمفقود وإن وجد أثره الذي 
 ْ أنَّ ذهبنا إلى عطف الفعل على موضع الفاء هناك أمور لابدْإنيقبل غيره؟ و

َؤخذتُ َ تحديد نوع  موضع الفاء مجزوم علينا َّ إذا ذهبنا بأنَّأنناَ أهمها ، بعين الاعتبارْ
ُدهَ النحاة من عفمن ،الجازم  تعليل ً فمثلا في،ً مجزوما لوقوعه موقع جواب الطلبَّ

 َّ الواو عطفه على موضع الفاء لأنحذفمن ": مكي لعطفه على الموضع يقول
 فهل جواب التمني أو الطلب أو فيما معناه ،"موضعها جزم على جواب التمني

                                                        
 .٨/٢٧١تفسير البحر المحيط ) ١(
 .سبق تخريجه) ٢(
 . سبق تخريجه) ٣(
 .٢/٧٣٧مشكل إعراب القرآن : ينظر) ٤(



 
 

 
٣٣٢ 

َّمجزوم دائما حتى نجزم بأن  ، مجزومهَّقع الفاء مجزوم لا محالة؟ الذي يظهر أن موً
َّويؤكد ذلك ابن الخب   عطفه على موضع الفاء وماه جزمومن": ً حين علل قائلاازِّ

 موضع الجواب لا يكون إلا َّ وكأن،"َّ من حيث إنهما جواب التحضيضبعدها
واب  ما يجعلنا نلتفت عن هذا المسلك إمكانية كون موضع الجولكنًمجزوما، 

َّمرفوعا، وقد نب  الجزم في ليس":  على ذلك الدكتور جميل أحمد ظفر حين قالهً
 على ثلاثة فعَّ والرفعَّ يجوز فيه الرهَّ فقد قال سيبويه وغيره إن،ًجواب الطلب واجبا

 ومن خلال النص السابق يضعف ،"الصفةالحالية أو الاستئناف أو : أوجه
ْكنأَ( القول بجزم الفعل  ؛طف على موضع الفاء الواقعة في جواب الطلببالع) ُ

ْدرتُ الذي قالوجه من الوقوف على َّ ولا بد، الجواب غير الجزمضع موحتماللا َ ِّ 
ِخرتنيَ أْإن: ًسواء قيل) ْإن( فيه َ ْ َّ،ِؤخرنيُ تْ أو إن ْ ِّ َلأن العامل في جزم فعل ؛ َّ

ثبت استحقاق موضع  وعلى ذلك ،ًحرف الشرط وفعله معا َّجواب الشرط هو
 َّ من أنالرغم ً أو منصوبا، وعلىاً مرفوعكونه ولا يوجد أدنى شك في لجزم،الفاء ا
َّيرجح أولى من التقدير تقديرعدم ال ً في بعض المواضع الأخذ به تحرزا من ُ  الوقوعُّ

                                                        
 .٣٨٠ُّتوجيه اللمع ) ١(
 .٧٥النحو القرآني قواعد وشواهد ) ٢(
 .٦/٢٢٩الكشاف : ينظر) ٣(
 .٥/٣١٥ِّالمحرر الوجيز : ينظر) ٤(
، ١/١٨٩الكتـاب :  ينظـر،ويه، وتبعهم فيه عـدد مـن النحـويينلك ذهب الخليل وسيبذهب إلى ذ) ٥(

ــضب  ــة ٢/٤٨والمقت ــع في العربي ــين النحــويين والأصــوليين١٩٥ُّ، واللم ــشرط ب ــلوب ال   ، وأس
 ٢١٥-٢١٤. 
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 غيره، فالأمر في هذه القضية يعود إلى الأولوية، وعلى بهِّفي الإشكال الذي يسب
 أسلم، الفاء بعدان الأخذ بنصب الفعل على ظاهره بالعطف على ما أساسها ك
 ورود قراءة الجزم عضدت من أهمية تقدير الشرط لعطف الفعل على ولكن
) َّالحجة(ِّ الفاء المجزوم بالعامل المقدر، وإذا تأملنا حديث الفارسي في ضعمو

لفظ، ولا َّاهر ال أخذ الكلام على ظمن لما فيها ؛ِّوجدناه يفضل قراءة أبي عمرو
َّحاجة فيه إلى التقدير على الرغم من أنه وج  قراءة الجزم بالعطف على موضع الفاء، هَّ

ْ على الوجه الذي يؤيده وإن خالف فيه أصحاب مذهبهِّيوجههافنجده في ذلك  ِّ إلا أن ،ِّ َّ
 قراءة  على ميله إلى يا مبنأتىوجه الحمل على الموضع ) العضديات المسائل(استحسانه في 

 . تفضيله وجه الحمل على اللفظ في الموضع السابقرغمالأكثر 
 :الترجيح

 كفة مذهب على مذهب، ولكن لو جيح توجد أدلة أو شواهد كفيلة بترلا
 على اللفظ بالعطف الفعل حمل َّاعتمدنا على القياس وحده يمكننا الاهتداء إلى أن

 لما فيه من عدم الحاجة ؛بية أولىْ المنصوب بأن المضمرة بعد الفاء السبالفعلعلى 
ِّ على الحمل على الموضع، وورود قراءة جزم الفعل تؤكد مقدم هَّإلى التقدير، ولأن

َّإمكانية جزم الفعل المعطوف على جواب الطلب المقترن بالفاء، والأرجح أنه 
مجزوم بالعطف على موضع الفاء كما ذهب إلى ذلك الفارسي وغيره، فحمل 

 من حمله على التوهم، وجعل العامل في الجزم أقربوضع الم على الفعل بالعطف
 في جواب الطلب اًبالعطف على الموضع بتقدير المجازاة أسلم من كونه واقع

 .ً سابقانالإمكانية رفع الفعل الواقع في جواب الطلب كما ذكر
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 

 : المسألةعرض
 نصب بحمزة ما عدا نافع ومهورالج لقراءة ِّ عمل تخريج الفارسيلقد

ِعالي( َ( قوله تعالىفي  :﴿    Á    À  ¿﴾]إظهار وجه على ]٢١: الإنسان 
َعفَ ضْآخر يمكن نصب الاسم عليه وإن   :قال من":  ذلك الوجه، فقد قالُ

ْ يكون حالا، وقد يجوز أنْأن: أحدهما : احتمل النصب أمرينفنصب، ﴾¿   ﴿ ً 
 في صحة إعراب الاسم على الحال، ولكن يكمن ٌّ شكيوجد ولا ،"ًيكون ظرفا

َّالإشكال في اعتباره ظرفا إلا ً ظرفا يفتح آفاقا ه لاحتمال كونِّ في ذكر الفارسيَّن أً ً
ً ذكره للمعنى الذي كان سببا في أخذ الاسم حكم دليل وال،أوسع لهذا الوجه
الذي انتصب فيه  الوجه الآخر لَّ فضهَّ على الرغم من أنرفيةَّالنصب على الظ

َجيزُ أوقد": الاسم على الحال، ويتضح ذلك من قوله ْ َّ يكون ظرفا، كأنْ أنِ  كان اَّ لمهً
َجريُعال بمعنى فوق أ َ في كونه صفة جعل بين مجراه في هذا، والوجه الآخر أِْ ِ ُ

] ٤٢: الأنفال[ ﴾N  M   L ﴿:  كان صفة، كما في قولهْإنًظرفا، و
 المؤدية  كان المعنى أحد الأسبابَّ فلما،" من الدارًيةهو ناح:  قالواكماكذلك، و

 وجه كان ْإن والظرفية على لا مانع في نصب الاسم هَّإلى تغيير الحكم يظهر أن
                                                        

 .٢١٨َّالتيسير في القراءات السبع :  ينظر،قرأ نافع وحمزة بإسكان الياء وكسر الهاء) ١(
َّراء السبعة َّالحجة للق) ٢( َّ٤/٨٤. 
 .٨٥-٤/٨٤ صدر السابقالم) ٣(



 
 

 
٣٣٥ 

يذكر وجه نصب الاسم ) َّالحجة(  الفارسي فيكونالنصب على الحال أقيس، و
ُنكْرهُ لا يهَّعلى الظرفية دليل على أن ُ َّ إلا أننا نجده ،خر عليه الوجه الآه رغم تفضيلِ َّ

 موقوف على رفيةَّعلى الظ) ِاليعَ(  نصبَّ إلى أنشيري) يرازياتِّ الشالمسائل( في
َّسمىُ ولا ي، العرب قد تجري الشيء على ما يشابههَّ لأنماع؛َّالس ً ذلك قياسا إذا لم َ
ْسمعيُ َ :  قول من نصبفي﴾¿   ﴿ قيل في قوله وقد":  عنهم، ففي ذلك يقولْ
 عملُلم نعلمه است) ًعاليا(َّ أظهر من هذا الوجه؛ ألا ترى أن الحالو. ه ظرفَّإن

ُظرفا، كما استعمل  َأعلى(ً ْ َسفلَأ(و ) َ َ M   L   ﴿ظرفين في نحو قوله ) ْ

N﴾ ،أعلى الحائطٌزيد و ِ َ  َّإن: رفَّ انتصابه على الظَّ قال من ذهب إلى أنْوإن.ْ
ًالياعَ( ٍوقفَ( في المعنى مثل) ِ ٌوقفَ(و، ) ْ  مجرى ءَّ باتفاق، وقد يجرون الشيٌظرف) ْ
 َّ فالظاهر من النص السابق أن،"سمع فهذا وجه من القياس لوثبت به ظير،النَّ

 عن العرب ماعَّ جعل السهَّ بدليل أنرفيةَّ نصب الاسم على الظدِّ لا يؤيَّالفارسي
ًشرطا أساسيا لصحة اعتبار الاسم منصوبا عليها،  ً رضه لذلك  خلال عومنً

 لوجه له في حالة تخريجَّ إلارفيةَّ على الظصب لصحة النَّماعَّ لم يشترط السهَّ أنضحيت
َ ذكر الذي ِ  كان بسبب وجود من ه إلى الحديث عنقَهُّ تطرَّأن الاسم، وهذا بشأنُ
  فيابقَّ ما يشير إلى وجود المخالفة في رأيه موقفه السلكن و، هذا الوجهدِّيؤي

 النصب، فلو لم يكن لديه لقراءة )َّالحجة( مقابل تخريجه في) يرازياتِّالش المسائل(

                                                        
 .١/١٢٤ِّالمسائل الشيرازيات ) ١(
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   الإشارة ذكر احتمال ذلك واكتفى باََ لمرفيةَّ لوجه النصب على الظتأييد ُّأي
َّ ذكر فيه مع التعليق عليه كما حدث ذلك الذيَّ على الظرفية النصب وجهإلى  َ ِ ُ  
   يستلزم اَّ مم،فارقة في رأيه هنا ظهرت الممن، و)ِّ الشيرازياتالمسائل(في 

 آراء في ذلك من خلال النظر سيتضح و،معرفة القياس في استعمال هذا اللفظ
 .النحويين

 : المسألةمناقشة
ِعالي( نصب أخذ على الظرفية نصيبه من الاهتمام من قبل النحويين، ) َ
 : إلى فريقينانقسموا في صحة نصبه على هذا الوجه، ووافاختلف

ِ يتمثل في رأي من لم يج:لو الأالفريق ِعالي( نصب زُْ  يحتمل الظرفية، وعلى) َ
َعلا( اسم فاعل من نه يعدوَّنهمأ: الأول:  أمرينأحدذهابهم إلى ذلك   واسم، )َ

ِعالي(َّأنهم لا يجيزون نصب الاسم : والثاني لا يجوز نصبه على الظرفية، علالفا َ (
ِعلى الظرفية سواء بني ا) فَوق( بمعنى ذيال ُ لحكم على عدم سماع ذلك عن ً

 ومن ذلك من خلال النظر في آرائهم، سيتضحالعرب أو عدم موافقته للقياس، و
َّذلك ما ظهر في توجيه الزج :  نصب فقالمنو":  النصب، فقد قاللقراءة اجَّ

ْعاليهم( ُ َ ِ : َّإنه ينصبه على الظرف، كما تقول:  فقال بعض النحوييناء،بفتح الي) َ
َفوقهم ثي ُ ِْ ْ َ ْ كان ظرفا لم يجز إسكان الياءولو ُّ في الظروف،نعرفه لا هذااب، وَ َُ ً"، 

                                                        
 .٥/٢٦٢معاني القرآن و إعرابه ) ١(
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َّ من خلال النَّص أن الزجاج يتضحو َّ ِعالي (نصب  يجيزلاَّ ْ حتى وإن ةَّعلى الظرفي) َ
َّ وراء ذهابه إلى ذلك أنه لا يعرف هذا اللفظ السبب اسم بمعنى فوق، وَّدعُ

ْعاليهم (اءةَّ أن ذلك الوجه لا يتوافق مع قرًمستعملا في الظروف، بالإضافة إلى ِ َ (
َّ أن الفارسي يظهربتسكين الياء، و يشير ) َّالحجة( بدا في ْإن وي إلى هذا الرأيميلَّ
َّ، فقد تبين )ِّ الشيرازياتالمسائل( اتضح ذلك فيما جاء به في قدإلى جواز ذلك، و
ُّفي حديثه أنه يعد  َِّ َاليعَ(ُ  على صَبُ الفاعل لا ينْاسم و،اعلفي القراءتين اسم ف) ِ

ُ كما استعمل ًظرفا،ُلم نعلمه استعمل ) ًعاليا(َّ ترى أن ألا": قولهفيالظرف، و
َأعلى( ْ َأسفل( و) َ َ ْ  إلى وجه له في عدم ميِّ فظهرت حجة الفارسي،"ظرفين) َ

َّ لأن اللفظ ذلكالنصب على الظرفية؛ و ْ يعلمَّ ْرفُ َعلىأَ: ( استعماله كالظروف نحوَ ْ (
َسفلأَ(و  َّ ثم قالمن، و)ْ َّ قال من ذهب إلى أن انتصابه على الظرفْوإن":َ َّإن : َّ

ًالياعَ( ٍفوق(في المعنى مثل ) ِ ْ ٌفوق(، و)َ َّظرف باتفاق، وقد يجرون الشيء مجرى ) َْ ٌ
ُّ أنه يعد لىِّ يؤكد عوهذا ،"النَّظير، فهذا وجه من القياس لو ثبت به سمع َُّ

 يجعل إجراءه َّنه على ذلك أالدليل، و)فوق( بمعنى ًاسما فاعل لا اسم) ًعاليا(
 يسأل سائل، هل كان قدَّ على السماع من العرب، واًموقوف) وْقفَ(مجرى الظرف 

ِعالي( وجه نصب َّيتقبل) َّالحجة( في ُّالفارسي على الظرفية حين ذكر احتمال نصبه ) َ
ِإنه لا ينكْر هذا :  ذلك؟ الجوابَّعلى ذلك لما كان بمعنى فوق فأجري مجراه في ُ َّ

                                                        
 .١/١٢٤ِّالمسائل الشيرازيات ) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
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 لو لم هَّ لأن؛ وجه النصب على الحال عليهلَّ فضْ بدليل ذكره له وإنلهَّ يتقببل الوجه
ُّقرُيكن ي  أو أظهر ، بإمكانية نصب اسم الفاعل على الظرفية لاكتفى بالوجه الآخرِ

ِعدم تقبل  يظهر ذلك كما، و)ِّ الشيرازياتالمسائل( لذلك الوجه كما أظهر ذلك في هُّ
 وقدفي حالة مواجهته للأوجه التي تخالف مذهبه في توجيهه للقراءات المختلفة، 

 ْ ذلك من قبيل التوسع في التخريج بذكر أكثر من وجه يمكن أنَّإن: يقول قائل
َجدُ لو كان الأمر كذلك لولكن و، عليه القراءةمَلتحُْ  على رفضه لُّ في كلامه ما يدِ

 نصبه على فَّ ذلك العكبري لما أشار إلى ضعفيضعيفه له، كما تبعه لهذا الوجه أو ت
َ الثاني هو ظرف؛ لأن عالقولو":  حيث يقول،الظرفية ْاليهمَّ ُ َ ٌلود،ُ جِ ْ  هذا في وُ

 فعلى الرغم من ذكره للمعنى الذي يحمله هذا الاسم عند ،"القول ضعف
ِّاستعماله ظرف في ذلك الموضع إلا أنه يؤك َّ  سار على النهج قدضعفه، و على دَّ

 اسم عالية ووعال":  في ذلك يقولةَّ فبعد نقله لرأي ابن عطيان،َّنفسه أبو حي
ًفاعل، فيحتاج في إثبات كونهما ظرفين إلى أن يكون منقولا من كلام العرب  ْ

َّ تتضح موافقته لرأي من سبقه، حيث إن جميعهم بذلك و،"عاليك أو عاليتك
ِعالي(يوقفون نصب  ِ على الظرفية على ما نقل عن )َ ً دام الأمر موقوفا ما والعرب،ُ
 .نهِّ ذلك عنهم لا يؤيدويثبت لمعلى النقل و
ِعالي( في رأي من أجاز نصب يتمثل : الثانيالفريق   على الظرفية؛ لكونه) َ

                                                        
 .٢/١٢٦٠التبيان في إعراب القرآن ) ١(
 .٨/٣٩١تفسير البحر المحيط ) ٢(
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ْفوق(بمعنى  : َّ ذلك ما ظهر في توجيه الفراء لقراءة النصب، فقد قالمن، و)َ
َقومك داخل الدار، فينصبون داخل : والعرب تقول. هموقجعلوها كالصفة ف" َِ َِ َ َّْ َ ُ َ

ْالدار؛ لأنه محل، فعاليهم من ذلك ُ َ َِ َّ َِّ"،استناد الفراء في ص فيظهر من خلال الن َّ
َمعُنصب الاسم على ما س َداخل (فنصبوا لعرب، ان عِ ِ  َّعلى الظرف لكونه محل) َ

ِعال(الدخول، و  ْيهمَ ُ ُقصد به المكان نَّكذلك، فلما ) َ َ ِ َصبُ  ذلك ِّيؤيد على الظرف، وِ
َّ ناحية من الدارهو:  قالواوكما": ُّما نقله الفارسي عنهم حين قال ً" ،كله ذلكو ُّ ُ

 معنى على ٌّمبني الظرفية على له نصبهمَّ الاسم، فيبدو أن ذلكعلى حسب نوع 
صب على الظرف كما  وافق زنة اسم الفاعل، فعليه يجوز النْوإن يحمله الذيفوق 

ٍاخلدَ(جاز في  ٍاحيةنَ(و ) ِ ٌّ تبع الفراء في ذلك كل من قد، و)َِ  وابن ، القيسيمكيَّ
ٍوقفَ( يعتمدون في الجواز على معنى جميعهم و،ِّ الحلبيَّالسمين و،ةَّعطي ْ (

 وجدنا بعض الفروق بينهما، الاسمين تأملنا إذاالذي يحمله ذلك الاسم، و
 نعيم أهل الجنة -َّجل وَّ عز- في وصف المولىَّفإنفي سياق الآية،  بالتحديدو

ِتصويرا ل  لباسهم فيها لا يكون َّن بخيراتها حتى إنعمَّ من شرف التهاُ يناله أهلماَـً
ً لنا مشهدا عظيما لذلك اللباس رَّكلباسهم في الدنيا، فصو  فجعل ينتظرهم، الذيً

                                                        
 .٢١٩-٣/٢١٨معاني القرآن ) ١(
َّالحجة للقراء السبعة ) ٢( َّ َّ٤/٨٥. 
 .٢/٧٨٦مشكل إعراب القرآن : ينظر) ٣(
 .٤١٤-٥/٤١٣المحرر الوجيز : ينظر) ٤(
 .١٠/٦١٦ُّالدر المصون : ينظر) ٥(
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 الذي يعلو على جلودهم فيكسوها بأزين  المرتفعءَّ كالشيَّندسيةُّالثياب الس
ُّعدُ يهَّ لأنلباس؛ِّالثياب، وفي لفظ العلو دلالة أبلغ في وصف ذلك ال  أعلى من َ

َخدمُمرتبة الفوقية واالله أعلم، ولو است ِ  معنى ىَّ أداََ لفظ فوق في نفس الموضع لمْ
للفظ في ذلك  المعنى الذي حمله اهذا و،ً وشرفا أكثرً يحمل رفعةالذي نفسهالعلو 

 موضعه،باس وِّ فهو يبين مكانة اللرفية،ِّالموضع يؤكد على جواز نصبه على الظ
 . أعلمااللهو

 :الترجيح
ِعالي( جواز نصب الراجح  وضع ان معنى مكيحملعلى الظرفية؛ لكونه ) َ
 ،)فوق( المقصود به الاسم بمعنى َّ مخالفة ذلك للقياس؛ لأنعدماللباس، و

 ذلك استعمال العرب مثل تلك الأسماء ِّيؤيد، و)لاَعَ(وليس اسم الفاعل من 
َقومك":  نحو قولهم،ًظروفا ُ ْ َّ داخل الدارَ َ ِ َ". 
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 

 له، علينا من واسع فضَّالحمد الله الذي علم الإنسان ما لم يعلم على أن من
وأعان على إتمام هذه الدراسة، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا وسيدنا 

 .أجمعين وعلى آله وصحبه - االله عليه وسلمصلى–محمد ومعلمنا 
 وبعد،،
 بينهـا في كتابـه وازنـة النحوية عن طريـق المّ دراسة آراء أبي علي الفارسيَّفإن

 اكتـساب فيومؤلفاته الأخرى المختلفة قد كان لها أثرهـا ) بعةَّ الساءَّ للقرَّالحجة(
 أمثال أبي علي ًخصوصامة، والقدرة على التعامل مع نصوص علماء القرون المتقد

 بعـض في والغمـوض ، وعمـق الفكـر، الـذين يتميـزون بـسعة العلـمّالفارسي
 النظر، وإطالـة الفكـر، معانَّ مما جعل دراسة تلك النصوص تتطلب إ،النصوص

وذلك من أبرز الصعوبات التي تواجه الباحث المبتدئ في بدايـة دراسـته، وعـلى 
 إليها طلعهداف التي كانت تتاوزها قد حقق معظم الأَّالرغم من تلك الصعوبات فإن تج

 البحـث، ةَّ التساؤلات التي تم طرحها في خطـنالدراسة، وقد كانت كفيلة بالإجابة ع
 : بما يأتينهافبعد دراسة النماذج السابقة يمكن الإجابة ع

ّالنحويين لا يلتزمون بمذهبهم النحوي في جميع بعض َّن إيمكن القول : ًأولا
 مذهبهم، ويتخذون ما يخالفونع من كتبهم، فتجدهم في بعض المواضع المواض

 أو السماع، وذلك س ويحتجون بما يعضده من القيا،ًيخالفه أصلا يقيسون عليه
ِّيؤكد على أن مذهب النحوي ليس بالضرورة أن يكون مقيدا لصاحبه في كل  ً ِّ ّ َّ ِّ

 من مخالفة رأي ّالموضوعات التي يناقشها، ومن ذلك ما ظهر لدى الفارسي
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َيسَالأصل في ل( في مسألة ّالبصريمذهبه  ، وقد كان من المواضع التي اتفق فيها )ْ
، )عرِّ الشكتاب(و ) اتَّ الحلبيالمسائل(و ) اتَّ البصريالمسائل(و ) َّالحجة(رأيه بين 

ِّوفي بعض المواضع تجده يؤيد الوجه الذي لم يذهب إليه أصحاب مذهبه، ويظهر 
يَا "حذف الياء من الأسماء المضافة إليها في غير النداء في قراءة (ة ذلك في مسأل

َّابن أم َ ِّ، ومن ذلك أيضا موقف الفارسي في مسألة )"ْ َلاثمائةثَ"إضافة (ً ِ َ  إلى "َ
ً جاء مضافا في بماإلى الجمع ) َائةمِ( لقراءة من أضاف َّ وذلك حين احتج،)الجمع

 المسائل(ًوضع كان مخالفا لرأيه في َّالشعر على الرغم من أنه في ذلك الم
 ).ِّالشيرازيات
ً المختلفة يظهر معظمه موافقا لما ذكروه كتبهمن في وَّ إن ما كتبه النحوي:ًثانيا

َّ بين ما ذكروه في تلك الكتب عما المخالفة بعضحين طبقوا على الرغم من وجود 
ّ آراء الفارسي  بينوازنة، وقد ظهر ذلك من خلال الميحو النقيطبالتذكروه عند 

حالة توجيهه للقراءات المختلفة وبين آرائه في مؤلفاته الأخرى، فقد ) َّالحجة(في 
 هَّ أن مواضع الاتفاق في آرائمنظهر الاختلاف في أكثر من موضع على الرغم 

 التي اختلف فيها رأيه الموضوعات طبيعة َّنتفوق عدد مواضع الاختلاف، كما أ
 الشاهد أو القراءة أكثر ل به في مؤلفاته الأخرى تعود إلى احتماَّعما جاء) َّالحجة(في 

َّ ومن ثم ،على وجه معين) َّالحجة(ه الشاهد أو القراءة في ِّمن وجه، فتجده يوج
هه على وجه مختلف عن السابق، ومن ذلك ِّتجده في أحد كتبه أو بعض منها يوج

َإما ي"ما حدث في توجيهه لقراءة  إثبات علامة الضمير في قراءة (ألة  في مس"ِّانغَلُْبَّ
َإما ي" فتجده ، )بمنزلة شيء واحد) ذَا(مع ) َمثل(بناء (، وموقفه في مسألة )"ِّانغَلُْبَّ
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 على كتاب َّالتعليقة(يستدل على جواز البناء بمنزلة شيء واحد، وفي ) َّالحجة(في 
 .ضع، وغيرها من الموا)امَ (زيادةيشير إلى بعد البناء بسبب ) سيبويه

 اللغوية التي تتعارض مع النصوصّ يظهر توسع النحوي في توجيه :ًثالثا
 حدود معينة، حيث تظهر سيطرة القاعدة النحوية على ضمنالقاعدة النحوية 

َبلُالنص اللغوي متى ما وافقها ق ُ ومتى ما جاء مخالفا للقاعدة أ، ذلك النصِ َشيرً ْ ِ 
َّوجهُ ومع ذلك يلها،إلى مخالفته   ولو كان ،نص إلى أقرب وجه يحتمله ذلك الَ

 فيّ استعماله، ومن ذلك موقف الفارسي لةًضعيفا مع الإشارة إلى ضعفه أو ق
، وموقفه من قراءة )الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمفعول المضاف(مسألة 

ْكن(مجيء (ابن عامر في مسألة  ًعلى لفظ الأمر وإن لم يكن المعنى أمرا) ُ ، حينما )ْ
 ليجيز ؛على ظاهر اللفظ لا المعنى) َّالحجة(ل في توجيهه للقراءة في حمل الفع

ُيكونفَ(نصب الفعل  ْ َّ مما يؤكد على أنه يحرص عند توجيه القراءات في ،)َُ ِّ ) َّالحجة(َّ
َّ التي تخالف القاعدة، ويبدو أن ذلك هو السبب الأبرز للقراءات أوجه إيجاد على

يلتزم بعدم ) الإغفال(من آرائه، فتجده في في ظهور الاختلاف الواضح في كثير 
َّجواز نصب الفعل على أنه جواب الأمر دون أن يشير إلى إمكانية حمل الفعل 

َّعلى ظاهر اللفظ، ويظهر أن ذلك الاختلاف يعود إلى المرونة التي يتمتع بها ) نْكُ(
ضع التي َّ المواضع، أما عن المواغلب عن التشدد في أالبعد و، القراءاتهفي توجي

ومؤلفاته الأخرى، فتكمن في تلك التي سار في ) َّالحجة(اتفق فيها رأيه بين 
ّمعظمها على مذهبه البصري، فلم يخالف أصحابه في تلك المواضع باستثناء 

ًحين نحى فيها منحى آخر مخالفا فيه مذهبه على الرغم ) ليس(الأصل في (مسألة  ً



 
 

 
٣٤٤ 

ًمن أن له قولا آخر يشير إلى موافقته ّ لمذهبه، ومع ذلك يمكن القول أن أبا علي َّ َّ
َّ إلا أن تلك الموافقة لا تآرائه في كثير من ذهبهّالفارسي رغم موافقته لم  إلى عودَّ

 ورؤيته الواضحة لتلك الآراء ة إلى قناعته التامعودتأثره بذلك المذهب بقدر ما ت
 . أو مخالفة لمذهبهوافقةَّبغض النظر عما إذا كانت م

 تطبيقه للنحو يتوسع في كثير من عند َّفارسيَّن خلال ما سبق أن ال مويظهر
 القراءات التي بعض وبتأييد ،المواضع بذكر أكثر من وجه تحمل عليه القراءة

 وعندما يعرض القواعد النحوية في مؤلفاته الأخرى يكون أكثر ،تخالف مذهبه
ص الشعرية  عليها بمختلف النصوويستدلًتمسكا بمذهبه، فيذكر القاعدة 

يؤخذ من العالم  الذي َّ عامة مفادها أنقاعدة يتم التوصل إلى وبذلكوالنثرية، 
َّ، كما أنه لابد من الإشارة في هذا الموضع إلى أن القراءة سنة تقريره لا تطبيقه َّ َّ

 .َّمتبعة، فلا يجوز ردها بحجة ضعفها في اللغة والنحو
 العمل، والنفع به في الدنيا  االله أسأل التوفيق والسداد، وقبولًوأخيرا
 . والآخرة



 
 

 
٣٤٥ 

 

 
 
 

 
 

 . فهرس القرآن الكريم -
 . فهرس القراءات -
 . فهرس الشواهد الشعرية -
 . فهرس المصادر والمراجع -
 . فهرس الموضوعات -
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 
  

 M  C  B   A  @  ?  >   =  <  ;L٣٤  ٧: الفاتحة 
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 M  5  4  3  2  1L٦٨  ٨٥: البقرة 
 M  ½  ¼  »  ºL ٢٠٦  ٩٣: البقرة 
 M  .      -  ,L٢١٩  ١٠٢: البقرة 
 M  ²  ±  °  ̄   ®  ¬  «  ªL٢٣٠، ٢٢٨  ١١٧: البقرة 
 M  &  %  $   #  "L ٤٥  ١٧٧: البقرة 
 M  -  ,  +   *L٢١٩  ١٧٧: البقرة 
 M´  ³     ²  ± L٢٠٠  ١٨٩: البقرة 
 M¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ L٥٦  ٢١٤: البقرة 
 M6   5  4  3  2  1  0 L٢٨٧  ٢١٦: البقرة 
 M  Q  P  O  NL٢٥٣  ٢١٧: البقرة 
 MÉ  È  Ç  Æ  Å L٦٤  ٢١٩: البقرة 
 M  s   r  q  p   o  n       m        l  kL٢١٥  ٢٥٩: البقرة 
 MD        C  B   A  @ L٢٤٠  ١٥٤:  عمرانآل 
 Mm  l  k  j  i               h  g  f  ens  r  q  p    o  t   

  w  v  uL١٧٨:  عمرانآل  

٧٥، ٧٤ 

 M8    7   6  5  4  3 L٢٤٦  ١: النساء 
 M  à  ß  ÞL ٤٣  ٦: النساء 
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 M  ¬  «  ª  ©   ¨  §  ¦L٢٥٢  ١٢٧: النساء 
 M&  %  $  #  "  ! L١٥٢  ١٧٦: النساء 
 M   ±  °  ¯  ®L١٠٢  ٢٢: المائدة 
 M/  .  -  ,  + L٣٠٣  ٧١: المائدة 
 M  ́    ³  ²  ±  °   ̄  ®   ¬  «   ª  ©  ¨

  ¶  µL١٠٧: المائدة  
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 M  á             à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚL٩١، ٨٧، ٨٣ ٩٤: الأنعام 
 M      8  7L٩٢  ٩٦: الأنعام 
 M  ;  :  9L٩٢  ٩٦:  الأنعام 
M >  =  < L٩٢  ٩٦: الأنعام 

 M  Ð  Ï  Î          Í  Ì  Ë  ÊL٢٦٣، ٢٦٠  ١٠٩: الأنعام 
 M  Î  Í  Ì    Ë  Ê  ÉL١٢٠  ١٢٤: الأنعام 

 M      ̈  §  ¦  ¥  ¤    £  ¢
  ©L١٣٧: الأنعام  
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 M  %   $  #  "L٢٦٧  ١٢: الأعراف 
 M=  <  ;  :  9  8   7  6  5  4  3>C   B  A  @  ?    

H  G  F   E  D L٣٢: الأعراف  
١٢٠ 

 M  Ü  Û  Ú  ÙL٣١٧  ٥١: الأعراف 
 M%  $  # L٢١٩  ١٧: الأنفال 
 M-  ,  + L٢١٩  ١٧: الأنفال 
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٣٥١ 

 
  

ِ غير" ْ ْ المغضوب عليهمَ ِ ْ َ ََ ُِ  ٣٤ }٧:الفاتحة{"ْ
ِولكن" ِ َ ُ الشياطينَ ْ ِ َ ْ كفرواَّ َُ  ٢١٩ }١٠٢:البقرة{ "َ
ْوإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن " ُ ْ َ َُ َ ُ ُ َ َ ََ ً َّْ ِ َِ َفيكُونَ َْ  ٢٢٨ }١١٧:البقرة{"َ
َليس " ْ ُالبرَ ْ أن تولوا وجوهكُمِّ َ ُ ُ َُّ ُْ  ٤٥ }١٧٧:البقرة{ "َ
ِولكن" ِ َ ِ البر من ءامن بااللهَِ َ َْ َ َ ُ  ٢٢٤، ٢١٩ }١٧٧:البقرة{"ِّ
َّوزلزلوا حت" َ َْ ُ ِْ ُيقولى ُ ُ ُ الرسولَ ُ  ٥٦ }٢١٤:البقرة{"َّ
ِويسئلونك ماذا ينفقون قل " ُ َ ُ َ ُِ ْ ُ َ َ ََ َْ َ ُالعفوَ  ٦٤ }٢١٩:البقرة{"َْ
َقل إن الأمر" ْ َ َّ ْ ُكلهُِ ُّ  ٢٤٠ }١٥٤:آل عمران{" اللهُ
َولا " َّيحسبنَ َ ِ ْ ْ الذين كفروا َ َ َُ َ َ َإنماْ َّ ْ نملي لهم خير لأنفسهمِ ْ ْ ِْ ِ ِ ُِ ْ َُ ٌ َ ُ  ٧٤ }١٧٨:آل عمران{"َ
َواتقوا االلهَ الذي تساءلون به و" َِ ِِ َ ُ َّ ْ َُ َ َ ِالأرحامَّ َ ْ  ٢٤٦ }١:النساء{ "َ
َلقد تقطع " َّ َ َ ََ ْبينكُمْ ُ ْ  ٨٣ }٩٤:الأنعام{"َ
َوجع" َ ً الليل سكَنالََ َ ِ ْ  ٩٢ }٩٦:الأنعام{"َّ
ْوما يشعركم" ُ َُ ِْ ُ َأنها َ َّ ُ إذا جاءت لا يؤمنونَ ِ ْ ُْ ََ ََ  ٢٦٠ }١٠٩:الأنعام{"ِ
َ وك" َذلك َ ِ َزينَ ِّ َ لكَثير من المشركين ُ ْْ ِْ ِ ِ ِِ ُ َ ْقتل أولادهم شركائهمٍ ِْ ِ َ َ ُ ُ َ َْ ُ ََ ْ"   
 }١٧٣: الأنعام{

١٠١ 

ْقل هي للذين ءامنوا" َّ ْ ُُ َ َ ََ ْ ِ ِ ً خالصة ِ َ ِ ِعند االلهِ يوم القيامةَ ِ َِ ََ ْ َ َ  ١٢٠ }٣٢:الأعراف{ "ْ
ْقل هي للذين ءامنوا " َّ ْ ُُ َ َ ََ ْ ِ ِ ٌخالصةِ َ ِ َ عند االلهِ َ ْ ِيوم القيامةِ َِ ََ ْ  ١٢٠ }٣٢:الأعراف{ "َ

ِولكن" ِ َ ْ االلهُ قتلهمَ ُ َ  ٢١٩ }١٧:الأنفال{"ََ
ِولكن" ِ َ َ االلهُ رمىَ  ٢١٩ ١٧: الأنفال"َ
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٣٥٢ 

  
ُتريدون عرض الدنيا وااللهُ يريد " ْ ُّ ُ ُْ ُ َ َ ِْ َِ ََ ِالآخرةَ  ٢٠٥ }٦٧:الأنفال{"ِ
َمن بعد ما كاد"  ْ َ َْ َ ِ ُ تزيغ ِ ْ ِ ْقلوب فريق منهمَ ُ ْ ُ ْْ ِ ٍ ِ َ ُ  ٢٨٧ }١١٧:التوبة{"ُ
َمن بعد ما كاد " ْ َ َْ َ ِ ُزيغ يَِ ْ ْقلوب فريق منهمِ ُ ْ ُ ْْ ِ ٍ ِ َ ُ  ٢٨٩ }١١٧:التوبة{"ُ
َفبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق" َ ََ َ ْ َ َ َْ َ ِْ ِِ ِ ِ َ َ ْ َ يعقوبَّ ْ ْ  ٢٧٤ }٧١:هود{"َُ
َفلا تحسبن االلهَ مخلف" ِ ْ ُْ َّ َ َ َ َ ُ وعدهَ ََ ِ رسلهْ ِ َ  ١١٧، ١١٤ }٤٧:إبراهيم{ "ُ
َرب" َيود الذين كفروا لو كانوا مسلمينماَ ُ ْ ْ ُ ُِ ِِ ْ َ ْ َ َُّ َ َْ َ ْ ُّ َ  ١٢٩ }٢:الحجر{"َ
ِّيبلغانَّإما " َُ ْ َ عندك الكبر أحدهما أو كلاهماَ َ َ َُ َُ ِ ِ ِْ ََ َُ ََ  ٢٩٦ }٢٣:الإسراء{"ْ
َولبثوا في كهفهم ثلاث " َ َ ْ ُ َْ ِ ِ ْ ََ ِ ِمائةِ َ سنينَِ ْ ِ  ٣٠٥ }٢٥:الكهف{"ِ
ْقد بلغت من" َِ َ ْ َ ِ لدنيَْ ُ َعذرا َ ْ  ١٣٩ }٧٦:الكهف{"ُ
ِائتوني " ْ ُ َ أفرغ عليه قطراْ ْ ْ ِْ ِ ْ ِ َ ِ  ١٥١ }٩٦:الكهف{"َ
َيا أبت" َ َ لا تعبد الشيطانََ َ َْ ُ َّْ  ١٨١ }٤٤:مريم{"َ
ِإن هذان" َ ِ لساحرانََّ َ َِ  ١٦٤ }٦٣:طه{"َ
َّيا بنؤم" ُ َ ْ ِ لا تأخذ بلحيتي ولا برأسيَ ِْ َ ِ َِ ْ ََ َ ْ ِ ُ ْ  ١٧٣   }٩٤: طه{"َ
َنكأَوِ" َ تظمأ فيها ولا تضحىَ لاَّ َ َ ْْ َ ََ ِ ُ َ  ١٨٤ }١١٩:طه{"ْ
ٍكذلك يطبع االلهُ على كل قلب متكبر جبار" ٍَّ َ ُ َ َِّ َُ َ ِ ْ َ ِّ ْ َُ َ ََ َ  ٤٥ }٣٥:غافر{ "ِ
َإنه لحقٌّ " َ ُ َمثلَّ ْ َ ما أنكم تنطْقونِ ُْ ِ َ َّْ َُ  ٣١٦، ٢٠٩ }٢٣:الذاريات{"َ

َفأصدق  ََّ َّ َوأكونَ ْ َُ َ من الصالحينَ ْ ِِ َِّ  ٣٢٤ }١٠:المنافقون{"َ
ْعاليهم" ُ َ ِ ُ ثياب سندْسَ ُ ُ َ  ٣٣٤ }٢١:الإنسان{"ِ
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٣٥٣ 

 
    
َالغرابا َ  ١٦٠ الوافر مجهول ُ
ْالرقبه َ  ١٧٠ الرجز رؤبة بن العجاج َّ
ًجانبا  ٣٣١، ٣٢٨ مجزوء الكامل عمرو بن معد يكرب َِ
َغرابها ُ َ ّالأحوص الرياحي ُ  ٢٨١ لالطوي ِّ
ْومذاهبه ُ  ١٢٧، ١٢٤ الطويل ُّذو الرمة َ
ُفصليب َِ  ٣٠٧ الطويل علقمة بن عبدة َ
ُالأدب  ٨٠ البسيط بعض الفزاريين َ
ُرطيب ْ ِ  ١٩١ الطويل مجهول َ
ِمذهب َ ْ  ١٥٥ الطويل طفيل الغنوي ُ
ِعجب َ  ٢٥٥، ٢٥٢ البسيط مجهول َ
ُفش ِلتَ  ٢٩٨ الطويل ِّكثير عزة َّ

َالحديدا ْ ِ ْعقي َ َ ِبة الأسديُ ْ َ  ٣٢٩ الوافر َ
َأبي مزاده َ َ ِ  ١٠٨ مجزوء الكامل مجهول َ
ِالهند  ٨٨ الكامل مجهول ِْ
ِالملحد ِ ْ ِاختلفَ فيه ُ ُ  ١٤٤ الرجز ْ
ِحنجود ُ  ٤٩ البسيط مجهول ُ
َنارا  ٢٠٤ المتقارب ُأبو دواد َ
ِوسعير ْ َِ  ٢٥٣ الكامل مجهول هَاَ
ُعار  ١٣٦، ١٣٤ الكامل ثابت قطنة َ
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ُهوبر َ ْ  ٢٠١ الطويل ُّذو الرمة َ
ِغدور ُ  ١٥٥ الكامل الفرزدق َ
ِسيار َّ  ٢٧٧ البسيط جرير َ
 ١٧٤ الوافر نفيع بن جرموز ُالنَّقيع
 ١٧٩ الرجز أبو النجم ِمسمعي
ِنفان َ ّمسكين الدرامي فَُ  ٢٥٣ الطويل ِّ

ِّمزرد بن ضرار ِوزائفُ  ٣٠٩ الطويل َُ
ِالمتسيف ِّ َ َ  ١٩٦ الطويل جرير ُ
ِطليقُ ّيزيد بن مفرغ الحميري َ ِ َ ْ َّ ُِ  ٧٢، ٦٤ الطويل َ
ْالجبل َ  ٣١٦ الرمل ِّابن بري َ
َقاتله  ٢٦٨ الطويل مجهول َِ
َالسؤالا َ ُّالمرار الأسدي ُ ُ  ١٥٩ الوافر ّ
َالخدالا َ ُّالمرار الأسدي ِ ُ  ١٥٩ الوافر ّ
َنغلا ِ  ٢٧٨ المنسرح الأعشى َ
َقالها  ٧١ الكامل الأعشى َ
ِمخول َ ْ  ٨٩ الطويل قيسامرؤ ال ُ
ِالمال  ١٥٨ الطويل امرؤ القيس َ
ِأمثالي َ ْ  ١٥٨ الطويل امرؤ القيس َ
ِإسحل ِ  ١٦٠ الطويل عمر بن أبي ربيعة ْ
ِمجعفل َ ْ َ وي ُ ّطفيل الغنَ َ َ  ١٢٦ الطويل ُ



 
 

 
٣٥٥ 

    
َويحما َ ْ  ٣٢٠، ٣١٧ الطويل حميد بن ثور َ
َوأينماَ  ٣١٧ الطويل حميد بن ثور ْ
ُسالم ِ  ٨٧ الطويل  االله عنهماعبد االله بن عمر رضي َ
 ١١٤ الوافر الأحوص ُحرام
ِالأسحم َ ْ  ٣١٢ الكامل عنترة َ
ِوهاشم ِ َ  ١٥٥ الطويل الفرزدق َ
ِوغرام ََ  ١٩١ الطويل مجهول َ
 ٧١ المتقارب َّأمية بن عائذ الهذلي ِالحزيناَ
َّالطرماح ِالكنائن ِ  ١١٤، ١٠٩ الطويل ِّ
ِالمباين ِ َ  ١٢٧، ١٢٥، ١٢٣ لطويلا بشر بن أبي خازم الأسدي ُ
ِوالهملان َ َ  ٢٤٦ الطويل عبد االله ابن الدمينة َ
ِمني  ١٤٨ الرمل مجهول ِ
ِنبئيني ِ ِّ  ٧١ الوافر المثقب العبدي َ
ْكفاني ِ َ  ٢٠٣ الخفيف عمر بن أبي ربيعة َ
ُأصباه َ  ١٥٦ الكامل رجل من باهلة ْ
َجائيا  ٣٣١، ٣٢٨ الطويل زهير َِ
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٣٥٦ 

 
 .قرآن الكريمال -
أبو علي الفارسي حياته ومكانته بين أئمة التفسير العربية وآثـاره في القـراءات  -

تأليف الـدكتور عبـد الفتـاح إسـماعيل شـلبي، الطبعـة الثالثـة، دار : والنحو
 .م١٩٨٩-ـه١٤٠٩المطبوعات الحديثة، جدة، 

 هاب الـدينتأليف العلامة الشيخ ش: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر -
أحمد بن محمد بن عبد الغني الدمياطي الشهير بالبنَّاء، وضع حواشـيه الـشيخ 

 .م٢٠٠١-ـه١٤٢٢أنس مهرة، دار الكتب العلمية، بيروت، 
تأليف الدكتور محمد بن عمار بن مسعود : أثر الأخفش في الكوفيين وتأثره بهم -

 .م٢٠٠٨-ـه١٤٢٩درين، سلسلة الرسائل الجامعية، 
تأليف محمد بن ردة بن :  الفارسي عند ابن مالك في شرح التسهيلآراء أبي علي -

عطية االله العمري، بحـث تكمـيلي مقـدم لنيـل درجـة الماجـستير، جامعـة أم 
 .ـه١٤٢٤القرى، 

تأليف أبي حيان الأندلسي، تحقيـق وشرح : ارتشاف الضرب من لسان العرب -
بـد التـواب، ودراسة الدكتور رجب عثمان محمد، مراجعة الدكتور رمـضان ع

 .م١٩٩٨-ـه١٤١٨مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، 
  تأليف الشيخ الإمـام كـمال الـدين أبي البركـات عبـد الـرحمن : أسرار العربية -

ُّمحمد بن سعيد الأنباري النحوي، تحقيق وتعليق بركـات يوسـف هبـود، دار 
 .م١٩٩٩-ـه١٤٢٠الأرقم بن أبي الأرقم، الطبعة الأولى، 
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٣٥٧ 

تأليف ناصر بن محمـد بـن نـاصر : الشرط بين النحويين والأصوليينأسلوب  -
 .م٢٠٠٤-ـه١٤٢٥كريري، الإدارة العامة للثقافة والنشر، 

تأليف جلال الدين السيوطي، تحقيـق الـدكتور عبـد العـال : الأشباه والنظائر في النحو -
 .م١٩٨٥-ـه١٤٠٦سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

تأليف أبي يوسف يعقوب بن إسـحاق، تحقيـق : بن السكيتإصلاح المنطق لا -
أحمد محمد شاكر، وعبد السلام محمد هارون، دار المعـارف، القـاهرة، الطبعـة 

 .م١٩٤٩الرابعة، 
َّتـأليف أبي بكـر محمـد بـن سـهل بـن الـسراج النحـوي : الأصول في النحـو - َّ

يروت،  تحقيق الـدكتور عبـد الحـسن الفـتلي، مؤسـسة الرسـالة، بـ،البغدادي
 .م١٩٨٨-ـه١٤٠٨

َّتأليف أبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النَّحـاس، تحقيـق : إعراب القرآن -
 .م١٩٨٨-ـه١٤٠٩الدكتور زهير غازي زاهد، عالم الكتب، بيروت، 

تأليف خير الدين الزركلي، دار العلـم للملايـين، الطبعـة الخامـسة، : الأعلام -
 .م١٩٨٠

الأمـين، تحقيـق وتخـريج حـسن الأمـين، تأليف السيد محـسن : أعيان الشيعة -
 .م١٩٨٣-ـه١٤٠٣

تأليف العلامة أبي علي الحسن بـن أحمـد الفـارسي، تحقيـق وتعليـق : الإغفال -
 .م٢٠٠٣-ـه١٤٢٤الدكتور عبد االله بن عمر الحاج إبراهيم، المجمع الثقافي، 
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٣٥٨ 

تأليف أبي عمرو عثمان بن الحاجب، دراسة وتحقيـق فخـر : أمالي ابن الحاجب -
َّليمان قــدارة، دار الجيــل، بــيروت، دار عــمار، عــمان،صــالح ســ  -ـهــ١٤٠٩ َّ

 .م١٩٨٩
تأليف هبة االله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلـوي، : أمالي ابن الشجري -

تحقيق ودراسة الدكتور محمـود محمـد الطنـاحي، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، 
 .م٢٠٠٦-ـه١٤٢٧الطبعة الثانية، 

تـأليف أبي البقـاء :  وجوه القراءات في جميع القـرآنإملاء ما من به الرحمن من -
عبد االله بن الحسين بن عبد االله العكبري، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعـة 

 .م١٩٧٩-ـه١٣٩٩الأولى، 
تأليف الـوزير جمـال الـدين أبي الحـسن عـلي بـن : انباه الرواة على أنباه النحاة -

، المكتبـة العـصرية، صـيدا، يوسف القفطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبـراهيم
 .م٢٠٠٤-ـه١٤٢٤الطبعة الأولى، 

تأليف أبي الحسن بن أحمد الفارسي، تحقيق حـسن شـاذلي : الإيضاح العضدي -
 .م١٩٨٨-ـه١٤٠٨فرهود، الطبعة الثانية، دار العلوم، 

   الحــافظ جــلال الــدين تــأليف: بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغــويين والنحــاة -
سيوطي، تحقيق محمد أبو الفـضل إبـراهيم، عيـسى عبد الرحمن عبد الرحمن ال

 .م١٩٦٤-ـه١٣٨٤البابي الحلبي وشركاه، 
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٣٥٩ 

تـأليف الـسيد محمـد مرتـضى الحـسني : تاج العروس من جـواهر القـاموس -
الزبيدي، تحقيق إبراهيم الترزي، وعبد العليم الطحـاوي، دار إحيـاء الـتراث 

 .م١٩٧٤-ـه١٣٩٤العربي، بيروت، 
أليف كـارل بـروكلمان، أشرف عـلى الترجمـة العربيـة تـ: تاريخ الأدب العربي -

الأستاذ الـدكتور محمـود فهمـي حجـازي، الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب، 
 .م١٩٩٣

تـأليف مـؤرخ الإسـلام شـمس : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام -
الدين أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، حققه وضبط نـصه وعلـق 

 .تور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلاميعليه الدك
تأليف أحمد بن علي بن أبي بكر الخطيب البغـدادي، دار الكتـب : تاريخ بغداد -

 .العلمية، بيروت
تأليف أبي البقاء عبد االله بن الحسين العكبري، تحقيق : التبيان في إعراب القرآن -

 .علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت
تـأليف شـيخ الطائفـة أبي جعفـر محمـد بـن الحـسن : لقرآنالتبيان في تفسير ا -

الطوسي، تحقيق وتـصحيح أحمـد حبيـب قـصير العـاملي، دار إحيـاء الـتراث 
 .العربي
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٣٦٠ 

ّتأليف أبي حيان محمد بن يوسف الغرنـاطي الأندلـسي، تحقيـق : تذكرة النحاة -
-ـهـ١٤٠٦الدكتور عفيف عبد الـرحمن، مؤسـسة الرسـالة، الطبعـة الأولى، 

 .م١٩٨٦
تأليف أبي حيان الأندلسي، حققـه : لتذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيلا -

ــداوي، دار كنــوز إشــبيليا، الطبعــة الأولى،  -ـهــ١٤٣٠الأســتاذ حــسن هن
 .م٢٠٠٩

تأليف أبي علي الحسن بـن أحمـد بـن عبـد الغفـار : التعليقة على كتاب سيبويه -
ة الأولى، الفارسي، تحقيق وتعليق الـدكتور عـوض بـن حمـد القـوزي، الطبعـ

 .١٩٩٠-ـه١٤١٠
تأليف محمد بن يوسف الـشهير بـأبي حيـان الأندلـسي، : تفسير البحر المحيط -

-ـهــ١٤٢٨إعــداد إبــراهيم شــمس الــدين، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 
 .م٢٠٠٧

تأليف القاضي ناصر الدين أبي سعيد عبد االله بـن عمـر بـن : تفسير البيضاوي -
-ـهـ١٤٢١ العـربي، الطبعـة الأولى، محمد الشيرازي البيـضاوي، دار البيـان

 .م٢٠٠٢
تأليف أبي جعفر محمد بن : تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن -

-ـهـ١٤٢٦جرير الطبري، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، الطبعـة الرابعـة، 
 .م٢٠٠٥
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٣٦١ 

تأليف الإمام أبي الفداء الحافظ بن كثير الدمـشقي، دار : تفسير القرآن العظيم -
 .م١٩٩٧-ـه١٤١٨ب العلمية، بيروت، الكت

تأليف الإمام فخر الدين محمد بن عمـر بـن : التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب -
الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري الرازي الشافعي، إعـداد إبـراهيم 
شمس الدين، أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، 

 .م٢٠٠٩
تأليف العلامة أحمد بن الحسين بن الخباز، دراسة وتحقيـق فـايز : عتوجيه اللم -

 .م٢٠٠٢-ـه١٤٢٣زكي محمد دياب، دار السلام، الطبعة الأولى، 
تأليف بدر الدين الحسن بن : توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك -

قاسم المرادي، تحقيق أحمد محمـد عـزوز، المكتبـة العـصرية، بـيروت، الطبعـة 
 .م٢٠٠٥-ـه١٤٢٦ولى، الأ

تأليف أبي عـلي الـشلوبين، دراسـة وتحقيـق الـدكتور يوسـف أحمـد : التوطئة -
 .م١٩٨١-ـه١٤٠١المطوع، الطبعة الثانية، 

  تـأليف الإمـام أبي عمـرو عـثمان بـن سـعيد بـن : التيسير في القراءات السبع -
عثمان بن سعيد بن عمرو الـداني، تحقيـق أوتـو تريـزل، دار الكتـاب العـربي، 

 .م١٩٨٤-ـه١٤٠٤يروت، ب
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٣٦٢ 

تأليف الـشيخ مـصطفى الغلايينـي، راجعـه ونقحـه : جامع الدروس العربية -
الدكتور عبد المـنعم خفاجـة، المكتبـة العـصرية، بـيروت، الطبعـة الثلاثـون، 

 .م١٩٩٤-ـه١٤١٤
تأليف أبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، : الجامع لأحكام القرآن -

الله عبد المحسن التركي، شـارك في تحقيـق الجـزء الثالـث تحقيق الدكتور عبد ا
-ـهــ١٤٢٧محمــد رضــوان عرقــسوسي، مؤســسة الرســالة، الطبعــة الأولى، 

 .م٢٠٠٦
تأليف الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق فخر الدين قبـاوة، : الجمل في النحو -

 .م١٩٩٥-ـه١٤١٦الطبعة الخامسة، 
 بـن قاسـم المـرادي، تحقيـق الجنى الداني في حـروف المعـاني، تـأليف الحـسن -

والأستاذ محمد نديم، دار الكتب العلمية، بـيروت، : الدكتور فخر الدين قباوة
 .م١٩٩٢-ـه١٤١٣الطبعة الأولى، 

حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابـن مالـك، ضـبط وتـشكيل  -
 .م١٩٩٥-ـه١٤١٥وتصحيح يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، 

لى شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ومعه شرح الشواهد حاشية الصبان ع -
 .للعيني، دار إحياء الكتب العربية
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٣٦٣ 

تأليف الإمام الجليل أبي زرعـة عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن : حجة القراءات -
-ـهـ١٣٩٤زنجلة، تحقيق سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسـالة، الطبعـة الأولى، 

 .م١٩٧٩-ـه١٣٩٩م، الطبعة الثانية، ١٩٧٤
َّجة للقـراء الـسبعةالح - َّ   تـأليف أبي عـلي الحـسن بـن أحمـد الفـارسي، وضـع : َّ

حواشيه وعلق عليه كامل مصطفى الهنداوي، مكتبة عباس أحمـد البـاز، مكـة 
 .المكرمة

تأليف عبد القادر بن عمر البغـدادي، : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب -
القـاهرة، الطبعـة تحقيق وشرح عبد السلام محمد هـارون، مكتبـة الخـانجي، 

 .م١٩٨٩-ـه١٤٠٩الثالثة، 
تأليف أبي الفتح عثمان بن جنـي، حققـه محمـد عـلي النَّجـار، دار : الخصائص -

 .الهدى، بيروت
تـأليف أحمـد بـن يوسـف المعـروف : الدر المصون في علوم الكتـاب المكنـون -

بالسمين الحلبي، تحقيق الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، الطبعة 
 .١٩٩٤-ـه١٤١٥لأولى، ا

ديوان أبي النجم العجلي الفضل بن قدامة، جمعه وشرحه وحققه الدكتور محمد  -
 .م٢٠٠٦أديب عبد الواحد حمدان، مجمع اللغة العربية، دمشق، 

تـأليف ميمـون بـن قـيس، شرح وتعليـق الـدكتور : ديوان الأعـشى الكبـير -
 .المهندس محمد حسين، مكتبة الآداب، الجماميز
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٣٦٤ 

َّطرماح، عنـي بتحقيقـه الـدكتورة عـزة حـسن، دار الـشرق العـربي، ديوان ال - ِّ
 .م١٩٩٤-ـه١٤١٤بيروت، الطبعة الثانية، 

ديوان المثقب العبدي، عنى بتحقيقـه وشرحـه والتعليـق عليـه حـسن كامـل  -
 .م١٩٧١-ـه١٣٩١الصيرفي، معهد المخطوطات العربية، 

في، دار ديوان امرئ القيس، ضـبطه وصـححه الأسـتاذ مـصطفى عبـد الـشا -
 .الكتب العلمية، بيروت

 .م١٩٨٦-ـه١٤٠٦ديوان جرير، دار بيروت، بيروت،  -
قيـق عبـد العزيـز ديوان حميد بن ثور الهلالي وفيـه بائيـة أبي دؤاد الإيـادي، تح -

 .م١٩٦٥-ـه١٣٨٤اليمني، الدار القومية، القاهرة، 
يروت، ُّديوان ذي الرمة، قدم له وشرحه أحمد حسن بج، دار الكتب العلمية، ب -

 .م١٩٩٥-ـه١٤١٥الطبعة الأولى، 
ديوان شعر مسكين الدرامي، تحقيق كارين صادر، دار صادر، بيروت، الطبعة  -

 .م٢٠٠الأولى، 
ديوان طفيل الغنوي شرح الأصمعي، تحقيق حسان فلاح أوغلي، دار صـادر،  -

 .م١٩٩٧بيروت، الطبعة الأولى، 
 المعيبـد، شركـة دار ّديوان عدي بن زيد العبادي، حققـه وجمعـه محمـد جبـار -

 .م١٩٦٥-ـه١٣٨٥الجمهورية، بغداد، 
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٣٦٥ 

ديوان عمر بن أبي ربيعة، وقف على طبعه وتـصحيحه بـشير يمـوت، المطبعـة  -
 .م١٩٣٤-ـه١٣٥٣الوطنية، بيروت، الطبعة الأولى، 

تأليف عنترة بن شداد بن معاوية بن قراد العبسي، الطبعة الرابعة، : ديوان عنتر -
 .م١٨٩٣

ِّفرغ الحميري، جمعه وحققه الدكتور عبد القدوس أبو صالح، ديوان يزيد بن م -
ــة الأولى،  ــالة، الطبع ــسة الرس ــ١٣٩٥مؤس ــة، ١٩٧٥-ـه ــة الثاني م، الطبع

 .م١٩٨٢-ـه١٤٠٢
تأليف ابن مضاء أبي العباس أحمد بن عبـد الـرحمن اللخمـي : َّالرد على النحاة -

ا، دار  الاعتـصام، الطبعـة القرطبي، دراسة وتحقيق الدكتور محمد إبراهيم البنَّـ
 .م١٩٧٩-ـه١٣٩٩الأولى، 

تأليف أبي بكر أحمد بن موسـى بـن العبـاس بـن مجاهـد : السبعة في القراءات -
 .ه١٤٠٠البغدادي، تحقيق شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، 

تأليف أبي الفتح عثمان بن جني، دراسة وتحقيق الدكتور : سر صناعة الإعراب -
 .م١٩٨٥طبعة الأولى، حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ال

تأليف المؤرخ الفقيه الأديب أبي الفـلاح : شذرات الذهب في أخبار من ذهب -
عبد الحي بن العماد الحنبلي، تحقيـق لجنـة إحيـاء الـتراث العـربي، دار الآفـاق 

 .الجديدة، بيروت
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٣٦٦ 

تأليف عبد االله بن عبـد الـرحمن العقـيلي الهمـداني المـصري، : شرح ابن عقيل -
ين عبـد الحميـد، دار الـتراث، القـاهرة، دار مـصر، الطبعـة المحقق محـي الـد

 .م١٩٨٠-ـه١٤٠٠العشرون، 
تأليف أبي محمد يوسف بـن أبي سـعيد الـسيرافي، حققـه : شرح أبيات سيبويه -

-ـهـ١٤٣٣وقدم له الدكتور محمد علي سلطاني، دار العصماء، الطبعة الأولى، 
 .م٢٠١٢

وضع هوامشه وفهارسه حـسن شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، قدم له و -
محمد، إشراف الدكتور إميل يعقوب، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، الطبعـة 

 .م١٩٩٨-ـه١٤١٩الأولى، 
تأليف محب الدين : شرح التسهيل المسمى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد -

محمد بن يوسف بن أحمد المعـروف بنـاظر الجـيش، دراسـة وتحقيـق الأسـتاذ 
مد فاخر، والأستاذ الـدكتور جـابر محمـد البراجـة، والأسـتاذ الدكتور علي مح

الدكتور إبراهيم جمعة العجمي، الأستاذ الدكتور جابر السيد مبارك، والأستاذ 
َّالدكتور عـلي الـسنوسي محمـد، والأسـتاذ الـدكتور محمـد راغـب نـزال، دار 

 .م٢٠٠٧-ـه١٤٢٨السلام، الطبعة الأولى، 
ن محمد بـن عبـد االله بـن عبـد االله بـن مالـك تأليف جمال الدي: شرح التسهيل -

الطائي الجياني الأندلسي، تحقيق محمد عبد القادر عطا، وطارق فتحي الـسيد، 
 .م٣٠٠٩دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 
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٣٦٧ 

  تـأليف الـشيخ الإمـام العـالم العلامـة الهـمام : شرح التصريح على التوضـيح -
 محمـد باسـل عيـون الـسود، دار الكتـب خالد بن عبد االله الأزهـري، تحقيـق

 .م٢٠٠٠-ـه١٤٢١العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
تأليف أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري، تحقيق : َّشرح القصائد السبع الطوال -

 .وتعليق عبد السلام محمد هارون، دار المعارف، الطبعة الخامسة
االله محمـد بـن عبـد االله بـن تأليف جمال الدين أبي عبـد : شرح الكافية الشافية -

مالك الطائي الجياني، حققه الدكتور عبـد المـنعم أحمـد هريـدي، دار المـأمون 
 .للتراث،     

تـأليف صـدر الأفاضـل : شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير -
القاسم بن الحسين الخوارزمي، تحقيق الدكتور عبـد الـرحمن بـن سـليمان بـن 

 .م١٩٩٠ الإسلامي، الطبعة الأولى، بيروت، العثيمين، دار الغرب
تأليف الشيخ العالم العلامة جامع الفوائد موفق الـدين يعـيش : شرح المفصل -

 .ابن علي بن يعيش النحوي، عالم الكتب، بيروت، مكتبة المتنبي، القاهرة
تأليف أبي الحسن علي بن مؤمن بن محمد بـت عـلي بـن : شرح جمل الزجاجي -

م له ووضع هوامـشه وفهارسـه فـواز الـشعار، إشراف عصفور الإشبيلي، قد
الدكتور إميل بـديع يعقـوب، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، الطبعـة الأولى، 

 .م١٩٩٨-ـه١٤١٩



 
 

 
٣٦٨ 

تـأليف أبي عـلي أحمـد بـن محمـد بـن الحـسن : شرح ديوان الحماسة لأبي تمـام -
المرزوقي، علق عليه وكتب حواشـيه غريـد الـشيخ، وضـع فهارسـه العامـة 

-ـه١٤٢٤م شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، إبراهي
 .م٢٠٠٢

شرح ديوان الفـرزدق، ضـبط معانيـه وشرحـه وأكملهـا إيليـا الحـاوي، دار  -
 .م١٩٨٣الكتاب اللبناني، الطبعة الأولى، 

شرح ديوان رئيس الشعراء أبي الحرث الشهير بامرئ القيس بن حجر الكندي  -
 .ن أيوب، المطبعة الحبرية، مصر، الطبعة الأولىللوزير أبي بكر عاصم ب

تأليف ابن هشام الأنصاري، ومعه كتاب منتهى الأرب : شرح شذور الذهب -
تأليف محمد محـي الـدين عبـد الحميـد، المكتبـة : بتحقيق شرح شذور الذهب

 .م١٩٩٢العصرية، بيروت، 
تأليف شمس الـدين محمـد بـن عبـد المـنعم بـن محمـد : شرح شذور الذهب -

وجري القاهري الشافعي، المحقق نواف بن جزاء الحارثي، عـمادة البحـث الج
العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، رسالة ماجستير للمحقق، الطبعـة 

 .م٢٠٠٤-ـه١٤٢٣الأولى، 
تأليف رضي الدين محمد بن الحـسن الاسـتراباذي، : شرح كافية ابن الحاجب -

ور إميـل بـديع يعقـوب، دار الكتـب قدم له ووضع حواشيه وفهارسه الـدكت
 .م٢٠٠٧-ـه١٤٢٨العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 
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٣٦٩ 

ّتأليف أبي سعيد السيرافي، تحقيق أحمد حسن مهدلي، علي : شرح كتاب سيبويه -
 .م٢٠٠٨-ـه١٤٢٩ِّسيد علي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

م لـه شـوقي شعر الأحوص الأنصاري، جمعه وحققه عادل سليمان جمال، قـد -
 .م١٩٩٠-ـه١٤١١ضيف، مطبعة المدني، القاهرة، الطبعة الثانية، 

شعر ثابت قطنة العتكى، جمع وتحقيق ماجد أحمد الـسامرائي، سلـسلة كتـب  -
 .التراث

َّتـأليف إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري، : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -
لطبعـة الرابعـة، تحقيق محمد زكريا يوسـف، دار العلـم للملايـين، بـيروت، ا

 .م١٩٩٠
  تـأليف محمـد بـن إسـماعيل أبي : صحيح البخاري الجامع الصحيح المختـصر -

عبد االله البخاري الجعفي، تحقيق الدكتور مصطفى ديب البغا، دار ابـن كثـير، 
 .م١٩٨٧-ـه١٤٠٧بيروت، الطبعة الثالثة، 

ن تأليف علي بن مؤمن بن محمد الحضرمي الإشـبيلي أبـو الحـس: ضرائر الشعر -
المعروف بابن العصفور، تحقيق السيد إبـراهيم محمـد، دار الأنـدلس، الطبعـة 

 .م١٩٨٠الأولى، 
فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين المـصنفة في ضروب العلـوم وأنـواع  -

المعارف الشيخ الفقيه المقرئ المحدث المتقن أبو بكر محمد بن خير بن عمر بـن 
ها وطبعهـا ومقابلتهـا عـلى أصـل خليفة الأموي الإشبيلي، وقف عـلى نـسخ
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٣٧٠ 

محفوظ في خزانة الأسكوريال الشيخ فرنشكة قدارة زيـدين، وتلميـذه خليـان 
 .م١٨٩٣ربارة طرغوه، قومش، سرقسطة، 

تأليف أبي الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق المعـروف بالنـديم، : الفهرست -
 ضبطه وشرحه وعلق عليه وقدم له الدكتور يوسف علي طويل، وضع فهارسه

-ـهـ١٤١٦أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعـة الأولى، 
 .م١٩٩٦

يـق تأليف أبي منصور الأزهري، دراسـة وتحق: القراءات وعلل النحويين فيها -
 .م ١٩٩١-هـ١٤١٢ الطبعة الأولى، نوال بنت إبراهيم الحلوة،

الـسبتي تأليف ابن أبي الربيع : الكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح -
الأندلسي، تحقيق ودراسة الدكتور فيصل الحفيـان، مكتبـة الرشـد، الريـاض، 

 .م٢٠٠١-ـه١٤٢٢

تأليف الإمام جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر المعـروف : الكافية في النحو -
بابن الحاجب النحوي المالكي، شرحه الشيخ رضي الـدين محمـد بـن الحـسن 

ز، مكـة المكرمـة، دار الكتـب العلميـة، الاستراباذي النحوي، مكتبة دار البـا
 .م١٩٩٥-ـه١٤١٥بيروت، 

تأليف محمد بن يزيد المبرد أبو العباس، المحقق محمد : الكامل في اللغة والأدب -
-ـهـ١٤١٧أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القـاهرة، الطبعـة الثالثـة، 

 .م١٩٩٧
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٣٧١ 

بي عـلي الفـارسي تـأليف أ: كتاب الشعر أو شرح الأبيات المـشكلة الإعـراب -
الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، تحقيق وشرح الدكتور محمود الطناحي، مطبعة 

 .م١٩٨٨-ـه١٤٠٨المدني، الطبعة الأولى، 
 .م١٩٠٨كتاب النقائض نقائض جرير والفرزدق، مطبعة بريل، ليدن،  -
تأليف أبي بشر عمرو بن عثمان بـن قنـبر، تحقيـق عبـد الـسلام : كتاب سيبويه -

 .ن، عالم الكتب، بيروتمحمد هارو
تأليف العلامة جار االله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق : الكشاف -

: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معوض، مكتبة العبيكـان
 .م١٩٩٨-ـه١٤١٨الطبعة الأولى، 

  تـأليف أبي محمـد: الكشف عن وجـوه القـراءات الـسبع وعللهـا وحججهـا -
أبي طالب القيسي، تحقيق الـدكتور محيـي الـدين رمـضان، مؤسـسة  مكي بن 

 .م١٩٩٧-ـه١٤١٨الرسالة، الطبعة الخامسة، 
تأليف أبي البقـاء محـب الـدين عبـد االله بـن : اللباب في علل البناء والإعراب -

الحسين بن عبد االله العكبري، تحقيـق غـازي مختـار طلـيمات، الطبعـة الأولى، 
 .م١٩٩٥

تأليف أبي حفص عمر بن علي بـن عـادل الدمـشقي : كتاباللباب في علوم ال -
 .م١٩٩٨-ـه١٤١٩الحلبي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
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٣٧٢ 

تأليف الإمام العلامة ابن منظـور، طبعـة مراجعـة ومـصححة : لسان العرب -
بمعرفــة نخبــة مــن الــسادة الأســاتذة المتخصــصين، دار الحــديث، القــاهرة، 

 .م٢٠٠٣-ـه١٤٢٣
تأليف ابن جني، تحقيق حامد المؤمن، عالم الكتـب، الطبعـة : في العربيةاللمع  -

 .م١٩٨٥-ـه١٤٠٥الثانية، 
مجموع أشعار العرب وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجـاج وعـلى أبيـات  -

مفردات منسوبة إليه، اعتنى بتصحيحه وترتيبه وليم بن الـورد الـبروسي، دار 
 .ابن قتيبة، الكويت

تأليف القاضي أبي محمد عبد الحق بن :  تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في -
غالب بن عطية الأندلسي، إعداد الدكتور جمـال طلبـة، دار الكتـب العلميـة، 

 .م٢٠٠١-ـه١٤٢٢بيروت، الطبعة الأولى، 
تأليف أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة المرسي، : المحكم والمحيط الأعظم -

 .م٢٠٠٠ر الكتب العلمية، بيروت، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دا
تأليف أبي علي الفارسي، تحقيـق ودراسـة الـدكتور محمـد : المسائل البصريات -

-ـهـ١٤٠٥الشاطر أحمد محمد أحمد، مطبعة المدني، القـاهرة، الطبعـة الأولى، 
 .م١٩٨٥
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٣٧٣ 

تأليف أبي علي الفـارسي، تقـديم وتحقيـق الـدكتور حـسن : المسائل الحلبيات -
-ـهـ١٤٠٧، دمشق، دار المنارة، بيروت، الطبعـة الأولى، هنداوي، دار القلم

 .م١٩٨٧
تأليف أبي علي الفارسي، حققـه الأسـتاذ الـدكتور حـسن بـن : المسائل الشيرازيات -

 .م٢٠٠٤-ـه١٤٢٢محمود هنداوي، كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى، 
تأليف أبي علي الفارسي، تحقيق ودراسة محمد الشاطر أحمد : المسائل العسكرية -

 .م١٩٨٢-ـه١٤٠٣محمد أحمد، مطبعة المدني، مصر، 
تأليف أبي علي الحسن بن أحمد الفارسي، تحقيـق الـدكتور : المسائل العضديات -

 .علي جابر المنصوري، عالم الكتب، بيروت

تـأليف أبي عـلي الفـارسي النحـوي، : المسائل المشكلة المعروفـة بالبغـداديات -
 .عة المدني، بغداددراسة وتحقيق صلاح الدين السكناوي، مطب

  تــأليف أبي الحــسن بــن أحمــد بــن عبــد الغفــار الفــارسي، : المــسائل المنثــورة -
-ـهـ١٤٢٢تحقيق وتعليق الدكتور شريف النجار، دار عمار، الطبعـة الأولى، 

 .م٢٠٠٤
تأليف بهاء الدين بن عقيل على كتـاب التـسهيل : المساعد على تسهيل الفوائد -

ر محمـد كامـل بركـات، الطبعـة الأولى، لابن مالك، تحقيـق وتعليـق الـدكتو
 .م١٩٨٢-ـه١٤٠٢
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٣٧٤ 

تأليف أبي محمد مكي بـن أبي طالـب القيـسي، تحقيـق : مشكل إعراب القرآن -
-ـهـ١٤٠٥الدكتور حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 

 .م١٩٨٤
َّتأليف الزجاج أبي إسحاق إبراهيم بـن الـسري، شرح : معاني القرآن وإعرابه -

قيق الدكتور عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، الطبعـة الأولى وتح
 .م١٩٨٨-ـه١٤٠٨

َّتأليف أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء، تحقيق الدكتور عبد الفتاح : معاني القرآن -
شلبي، مراجعة الأستاذ علي النجدي ناصف، دار الكتـب القوميـة، القـاهرة، 

 .م٢٠٠٢-ـه١٤٢٢
ليف الأخفش سعيد بن مسعدة البلخـي المجاشـعي، دراسـة تأ: معاني القرآن -

وتحقيق الدكتور عبد الأمير محمد أمين الورد، عـالم الكتـب، بـيروت، الطبعـة 
 .م١٩٨٥-ـه١٤٠٥الأولى، 

تأليف الدكتور فاضـل صـالح الـسامرائي، دار الفكـر، الطبعـة : معاني النحو -
 .م٢٠٠٣-ـه١٤٢٣الثانية، 

  تــأليف أبي عبــد االله :  إلى معرفــة الأديــبمعجــم الأدبــاء أو إرشــاد الأريــب -
ياقوت بن عبد االله الرومي الحمـوي، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، الطبعـة 

 .م١٩٩١-ـه١٤١١الأولى، 
تأليف ابن هشام الأنصاري، تحقيـق محمـد : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب -

 .م٢٠٠٦-ـه١٤٢٧محيي الدين عبد المجيد، المكتبة العصرية، بيروت، 



 
 

 
٣٧٥ 

تـأليف أحمـد بـن : اح السعادة ومـصباح الـسيادة في موضـوعات العلـوممفت -
  مصطفى الشهير بطاش كـبرى زاده، مراجعـة وتحقيـق كامـل كامـل بكـري، 

 .وعبد الوهاب أبو النور، دار الكتب الحديثة
تأليف الأستاذ الإمام فخر الدين خوارزم أبي القاسم : المفصل في علم العربية -

تأليف : ويليه كتاب المفضل في شرح أبيات المفصلمحمود بن عمر الزمخشري، 
 .السيد محمد بدر الدين أبي فراس النعساني الحلبي، دار الجيل

 تأليف الإمـام أبي إسـحاق إبـراهيم بـن: المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية -
ا، والـدكتور    موسى الـشاطبي، تحقيـق الأسـتاذ الـدكتور محمـد إبـراهيم البنَّـ

قطامش، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسـلامي، مكـة عبد المجيد 
 .م٢٠٠٧-ـه١٤٢٨المكرمة، الطبعة الأولى، 

 .تأليف عبد القاهر الجرجاني، تحقيق كاظم المرجان: المقتصد في شرح الإيضاح -
تأليف أبي العباس محمد بـن يزيـد المـبرد، إعـداد حـسن حمـد، دار : المقتضب -

 .١٩٩٩-ـه١٤٢٠عة الأولى، الكتب العلمية، بيروت، الطب
تأليف شيخ الإسلام بـن تيميـة، تحقيـق الـدكتور محمـد : منهاج السنة النبوية -

 .رشاد سالم، مؤسسة قرطبة، الطبعة الأولى
تأليف الدكتور جميل أحمد ظفر، الطبعة الثانية، : النحو القرآني قواعد وشواهد -

 .م١٩٩٨-ـه١٤١٨مكة المكرمة، 
 .حسن، دار المعارف، مصر، الطبعة الثالثةتأليف عباس : النحو الوافي -
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٣٧٦ 

تأليف أبي البركات كمال الدين عبد الرحمن بن : نزهة الألباء في طبقات الأدباء -
محمد بن الأنباري، قام بتحقيقه الـدكتور إبـراهيم الـسامرائي، مكتبـة المنـار، 

 .م١٩٨٥-ـه١٤٠٥الأردن، الطبعة الثالثة، 
  نـصاري، تحقيـق ودراسـة الـدكتور محمـد تأليف أبي زيد الأ: النوادر في اللغة -

 .م١٩٨١-ـه١٤٠١عبد القادر أحمد، الطبعة الأولى، 
تـأليف الإمـام جـلال الـدين الـسيوطي، : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع -

-ـهـ١٤١٣تحقيق وشرح الدكتور عبـد العـال سـالم مكـرم، الطبعـة الأولى، 
 .م١٩٩٢

ك الصفدي، تحقيق واعتناء بي أتأليف صلاح الدين خليل بن: ياتالوافي بالوف -
، الطبعـة  دار إحياء التراث العـربي، بـيروتأحمد الأرنأوط، وتركي مصطفى،

 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠الأولى، 
تأليف أبي العباس شمس الدين أحمـد بـن : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان -

محمد بن أبي بكر بـن خلكـان، حققـه الـدكتور إحـسان عبـاس، دار صـادر، 
 .م ٢٠٠٥لطبعة الرابعة، ، اوتبير
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٣٧٧ 

 
  

 ٦ المقدمة -١
 ١٦ التمهيد -٢
 الفصل الأول -٣

 َّالآراء النحوية التي اتفق فيها الفارسي بين الحجة ومؤلفاته الأخرى     
 
٣٣ 

 ٣٤ بالخفض) يرِْغَ(وصف المعرفة بالنكرة في قراءة  •
 ٤٥ )ليس(الأصل  •
 ٥٦ )تىح(رفع الفعل المضارع بعد  •
 ٦٤ )الذي(ًموصولا بمعنى ) ذا(مجيء  •
 ٧٤ بعد فعل الحسبان) َّإن(كسر همزة  •
 ٨٣ )بين(تصرف الظرف  •
 ٩٢ إلغاء عمل اسم الفاعل في حالة المضي •
 ١٠١ الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمفعول المضاف •
 ١٢٠ إعمال المصدر واسم الفاعل الموصوفين •
َّرب(الأصل في  • ُ( ١٢٩ 
ِّلدني(ن الوقاية في حذف نو • ُ َ( ١٣٩ 
 ١٥١ إعمال ثاني المتنازعين •
 ١٦٤ َّحذف المؤكد وبقاء التوكيد •
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٣٧٨ 

  
حذف الياء من الأسماء المضافة إليها في غير النداء في  •

َيا ابن"قراءة  ْ َّأم َ ُ" 
١٧٣ 

 ١٨٤ في الكلام) َّأن(على ) َّإن(دخول  •
ّكل(حذف المضاف  • وما يترتب عليه من إقامة المضاف ) ُ

 إليه مقامه
١٩٥ 

 ٢٠٩ مجيء الحال من النكرة •
 الفصل الثاني -٤

 َّالآراء النحوية التي اختلف فيها الفارسي بين الحجة ومؤلفاته الأخرى
 

٢١٨ 
َّلكن(إعمال  • ِ  ٢١٩ إذا خففت) َ
 ٢٢٨ ًعلى لفظ الأمر وإن لم يكن المعنى أمرا) ْكن(مجيء  •
ّكل(الابتداء بـ • ُ( ٢٤٠ 
 ٢٤٦  المجرورعطف الظاهر على الضمير •
وما يشعركم أنها إذا ﴿ : في قوله تعالى) َّإن(فتح همزة  •

 }١٠٩:الأنعام{ ﴾ جاءت لا يؤمنون
٢٦٠ 

 ٢٧٤ الفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف •
َكاد(إضمار القصة أو الحديث في  • َعسى(أو ) َ َ( ٢٨٧ 
ِّإما يبلغان"إثبات علامة الضمير في قراءة  • َ ُ ْ َ َّ" ٢٩٦ 
َثلا(إضافة  • َثمائةَ ِ  ٣٠٥ إلى الجمع) َ



 
 

 
٣٧٩ 

  
َمثل(بناء  • ْ  ٣١٦ بمنزلة الشيء الواحد) ذَا(مع ) ِ
إعراب الفعل المعطوف على جواب الطلب المقترن  •

 بالفاء
٣٢٤ 

ِعالي(نصب  •  ٣٣٤ على الظرفية) َ
 ٣٤١ الخاتمة -٥
 ٣٤٥ الفهارس العامة -٦

 ٣٤٦ فهرس القرآن الكريم •
 ٣٥١ فهرس القراءات •
 ٣٥٣ فهرس الشواهد الشعرية •
 ٣٥٦ فهرس المصادر والمراجع •
 ٣٧٧ فهرس الموضوعات •

 


